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سورة الملت: المقدمه 


المقدمكه 

أ- اسم السورة: 

سميت هذه السورة: «سورة اللك»؛ لقوله تعالى فی مطلعها: برك ای ده 
لتك وشو لک ی [الآية:١].‏ 

وتسمى: «سورة تبارك الذي بيده ا ملك)ء ى) جاء في حديث أب هريرة» وأنس» 
وا بن عباس» وجابر رضى الله عنهم. 

وتسمی: «سورة تبارك المللك)ء و«الانعة». و«المنجية»» ى) في حديث ابن عباس 
رضي الله عنھم|. کما تسمی: «الواقیة». 

ب- مكان نرولها: 

ج فضلها : 

عن أبي هريرة عن النبی ی قال: «إن سورة من القرآن ثلاثون آية» شفعت لرجل 
حتى غفر له؛ وهی سورة: #تَرََألَرِى ید والْملك ۲۱۵6 . 

وعن أنس قالء قال رسول الله كله «سورة في القرآن» خاصمت عن صاحبها 
حتی آدخلته الجنة؛ وهی سورة : ری مال 704" . 

وعن ابن عباس رضى الله عنهیا قال: ضرب بعض أصحاب النبي ية خباءہ على 
قبر وهو لا يحسب أنه قب فإذا فيه انسان يقرأ سورة برك الى يد مك 4 حتی 
ختمهاء فأتى النبی ی فقال: يا رسول الله إنی ضربت خبائى على قبر وأنا لا حسب 
أنه قر فإذا فيه إنسان يقرأ سورة «تبارك؛ الملك» حتى ختمهاء فقال رسول الله يكلل: 
«هي ا مانعة هي المنجيةء تنجيه من عذاب القبر»7". 


۳۷۸۲٦ أخرجه آبو داوود في الصلاة ١٤٠۱ء والترمذي فی فضائل القرآن ۲۸۹۱ء وابن ماجة في الأدب‎ )١( 
وأحمد ۳۲۱۰۲۹۹/۲ وقال الترمذي: «حدیث حسن).‎ 

(۲) أخرجه الطبرانی وا حافظ ا مقدمی فيا ذكره ابن كثير فی (تفسیرہ) ۲۰۱/۸. 

۳( أخر جه الترمذي ۲۸۹۰ - وقال: «حديث غريب». 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲۳ 
| ۱۸ حعحججعجحجقچج22(جحح- 


وعن جابر رضي الله عنه: أن النبي و كان لا ینام حتى یقرأً: ال یل تل 4 

3- موضوعاتھا: 

-١‏ تحدثت السورة عن عظمة الله تعالى» واختصاصه بالملك» وعن مظاهر تمام 
قدرته في خلق الموت والحياة؛ ابتلاءً للعباد أيهم أحسن عملاء وفي خلق السماوات 


السبع الطباق» وتزيين السماء الدنيا بالمصابيح» وغير ذلك: برك الى پیدو الملك وهو 


ر ر ے م وم 


عل کل یو فی )€ إلى قوله تعا ی: # ولد را الا لیا بمصییح وجعلتها روما شين 
تدم عَداب الم را(1)2. 

۲- وعيد الذين کفروا بربهم بعذاب جهنم وبئس المصير» وسوء حا حم فيهاء 
وتقريعهم واعترافهم بتكذيبهم النذر وندمهم حیث لا ينفع الندم: وَللی كفروا بريه 
عَدَابُ جَهَئم ويس ایب (463 إلى قوله تعال: اعا دم ما لاپ 
الس ر()؟. 

۳- وعد الذين مخشون رهم بالغیب بالغفرة والأجر الکبیر. 

6 - إحاطة علم الله بالسر والجهر وما في الصدور وبجمیع خلقه. 

-٥‏ الامتنان على العباد وبجعل الأرض لهم ذلولا یمشون في مناکبها ویأکلون من 
رزقه وإليه مردهم. 

-٦‏ تحذیر الکذبین من بطش الله وعقابه وتہدیدھم بيا حل بالکذبین من قبلهم: 
ینم من في السا أن شیف يكم لاش بدا هر تموز ا( آم ینتم من في اسما أن برعیل 
کم حاو کا هنود کت كير( وَقَد کب الین ین تلهم کت کان نک ر(۹)2. 

۷- تقریر مظهر من مظاهر قدرة الله تعا ی في إمساك الطير بین السماء والأرض. 

۸- الانکار على المشركين غرورهم وعتوهم وعنادهم» واستعجاطم العذاب؛ 
وعدم تأملهم في مظاهر قدرة الله تعالى» وفي نعمه تعالى علیهم نی رزقهم وني خلقهم 


(۱) آخرجه الترمذي ۲۸۹۲. 


۹ 
مه 
لقد 
۱ 
للک: 
۱ 
سوره 


۰۱ ے 
۳ عا ھا ی هو . ل 1 
من إن 
دون اَل 
وع ذلك وتبلد هم بهم : #أمن من دور لکفرون 
ك 
‫۶ 
کے 
سے 
گر 
لد خر لیک 
00 
ا 
من یات 
۲۳ لى قوله تعا معن 
0 
7 
ف 
سے 
1 


لد 
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رہ ری یلك وم وع کل کن قير ری حا اوت ور لسن 
رر بر ر ور 12 0 سرک !ا روع رص سے کے وم > 42 رور ص 
ما وو الم روزا لعفو )ری حَلق سبع کون لباق ما تریٰ فى حَان سکن ون توب جع 
ی 0.1-20 ر۶ 0 کے لرک نه > لك اص ا سے 7 2 7 
رهل تریٰ من فطور! 2 جع الم اي بنقلب يك البصرخاہ Or‏ لقد زينا 


م وه 2 مم . ریک دوم م 


الم الد بمصببیح وجمَلکھا جما شيو ودنا هم عدا ب التي ر ). 


سے 


ہے 


قوله: تبر زی بيد مك #. ره ۹ء أي: تعاظم وتعالى وکثر خيره وإنعامه 
وعم إحسانه» وهذا ثناء وتمجيد من الله عز وجل لنفسه الكريمة؛ لانه سبحانه آهل 
الثناء والجد والتعظيم؛ وطذا كان ول يقول إذا رفع رأسه من الركوع: «ربنا لك الحمد 
ملء السموات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والجد» أحق ما قال 
العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا ا مد 
منك الحد»(). 

وقال عز وجل ف ا حدیث القدسي: «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري» فمن 
نازعني واحدًا منهم| قذفته في النار»۲۲. 

ای بیدو الملك ۹ء أي : الذي من عظمته عز وجل أن بيده اللك کله» علویه 
وسفليه؛ السموات والأرض ومن فيهن» وما بینهن؛ مالكه وخالقه والمتصرف فيه؛ كا 
قال تعالى: # فل له مك الب € [آل عمران: 77]» وقال عز وجل: وه مُلرگ 


سی © مر 


ص ص مر ص ا وو ر ا سے مر رر کا 5 او و ام 
السَمَوت والازض وما 7 لق ما ا ٭ [الائدۃ: ۷ء وقال تعالى: ٭فسبحن 


© جه 


07 مرت كل سىء )4 ان : [AY‏ . 


سے 


سے 


اوهو ڪل کل کنر قیر6» أي: وهو- سبحانه- لڪل کل شُؾ و“ أيّا كان هذا الشیء 


)١(‏ آخرجه مسلم في الصلاة ۰4۷۷ وأبو داود في الصلاة ۷٢٤۸ء‏ والنسائي في التطبيق ۱۰٦۸‏ من حديث أبي 
سعيد رضی الله عنه. 

(؟) أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب ٢٢٦۲ء‏ وأبو داود في اللباس 4۰۹۰ وابن ماجه في الزهد 
۶ - من حديث أب هريرة- رضي الله عنه. 


سورة اللک الآبات: ٥-١‏ 


لفظ ے 


صغيرًا أو کبمٗاء قلیلا أو كثيرّاء خفيًا أو جلیّاء دقیقا أو جليلاء أو غير ذلك. 
رگا أي: ذو قدرة تامة نافذة؛ لأنه عز وجل لا يعجزه شیءء کا قال عز وجل : 
ما کاب الد لیخ جره من تیو فی لسوت ولاف رض کات علیعا يرا € [فاطر: .]٤٤‏ 
وقدم المتعلق وهو قوله: لعل کل تیم لتأكيد كمال قدرته» عز وجل وشموها 
لكل شیء فم| شاء کان ومالم يشأ لم یکن» لا معقب لحكمه. ولا راد لقضائه» ىا قال 


سے 
ر 2 و 7 کے 17 سو 


75 پ۹ کے سے ۳4 سے مره سے - 9 
تعالی: # وله ملك الْسَمِوبٍ والارض والله عل کل سىء دب [آل عمران: ۱۸۹]ء وقال 


7 5 تو ودع م نر ےہ ی کے رو وور rl‏ کے > ۶ 
تعالى: 95 له مك ا سمنوات وا لارزض بحي- ودميت وهو عل کل شىء یره [الحديد: ۲ ]. 

وقد أثنى عز وجل على نفسه هنا بقوله: #تبرك ٭ مقرونا بذكر کال ملكه وقدرته 
وعظيم آياته في الكون من خلق الموت والحياة وابتلاء الناس أيهم أحسن عملا وخلق 
السموات وغير ذلك» كما قال تعالى: # ویر الزی له ملك السَمواتٍ والارض وما ها که 
[الزخرف: ۸۵])ء وقال تعالی: ‏ ار الى صل فی اتمه برا وجصل فہا يرجا وم 
ٹیر © وَل اہ جل اَل از جانا من اه 1 کر و اه OL‏ 
[الفرقان: ٦٦ء‏ ۱۲ ]. 

وأثنى على نفسه عز وجل بقوله: # سارك # مقرونًا بذكر انفراده بالخلق والامر 

۳ سا کو مج محر رمح >> وش 7 , 2 

وربوبیته للعالمين» کما قال تعال: لا له الق والس تار الله ربب الم 4 [الأعراف: 
۶ وقال تعال: ‏ ال ای جعل کم الازش رار والسَمه )اه ومورکم 
چ ے سر ص ہے صطر م چجمچہ 2ه ا ۔ سشو مهو م سے کہ 7 1 
لس صورَکم ور ما لطبت ذلکم الله رد بتکم فتبارك آله ر 
العمدكميت )4 [غافر: .]٦٦‏ 

ومقروتا بذکر أطوار خلق الإنسان» كا فی قوله تعالى: “9 وَلقَد حخَلقتا لان من 
2 یس قم له وا اه ہے 
سکلت ین‌طبن )€ إلى قوله: تبارا الہ أَحسَ ا لقن )€ [المؤمنون: .]١4-١17‏ 


وأثنى على نفسه- سبحانه- بقوله: تر ٭ مقرونًا بذكر امتنانه بإنزال القرآن 
الكريم وملكه السموات والأرض: طبر الى تل الْفرَوَانَ عل عَبَدِوء لیکن نیت 


ہے و - 


را لی زی له ملك لسوت وال رض وم یتح وک دا ولیک له ريك في لمك ولق سکُل 


0 عون الرحمن ے تفسير القرآن» ج ۲۳ 


شى ومد رە قروا )€ [الفرقان: ۰۱ ۲]. 

HP E‏ یک A Ny Sg‏ کا کا 
تعالى: ۷ تارك لزان جعل لك حرا بن ذلك جت جر من هاا لد نهر وتجعل لك 
قصويًا ٭ [الفرقان: .]٠١‏ 

ومقرونًا باسمه عز وجل وربوبيته لنبيه َك ووصفه عز وجل بالعظمة والإكرام 
في قوله: ابر نم ری زی کل واكام )€ [الرحمن: ۷۸]. 

الى خی آلموت ويره 4 هذا وما بعده إلى قوله: ود له عَذَابَ سير 4 تفصيل 
وستدلال عل کیال ملکه عز وجل» مور سس ری 

بدأه عز وجل بذکر خلق الوت والحياة وا حکمة من ذلك. ثم بذکر خلق 
السموات السبع الطباق بلا تفاوت ولا فطور وتزیین السماء الدنیا بمصابیح وجعلها 
رجومّا للشیاطین. 

ومعنی قوله: ای حل المت ویک أي: الذي قدر الوت والحياة أزلا 
وأوجدهما في ا حیوان والنبات» کما قال عز وجل: « وان هرما توًا € [النجم: 44]. 

فأوجد عز وجل عنصر ا حیاۃ بنفخ الروح في البدن» وعنصر الوت بمفارقة الروح 
للبدنء والتي لا يعلم حقیقتها إلا الله عز وجلء كما قال عز وجل: ‏ ونسکلوناک عن 
آلروج قل لوح من مر رق € [الاسراه: ۸]. 

وأوجد وس ی ge‏ کیا رود کم 
قال عز وجل: کیک تکفزورت پار وڪن آنونا تسم نم بتکم ثم 
یکم 4 [البقرة: ۲۸]. 

وقال تعالى: وم اعت أحیاکم ٹم دم یک کم مت کہ € [الحج: ٦ء‏ وقال 
تعال: #قالوا ربا اسنا اين واحِیتا اَن 4 [غافر: »]1١‏ وقال تعالى: فل اد ےیہر 
بتک بک ال بو مد لارب فد 4 [الجائية: 11]. 

فسمی ما قبل ا خلق- وهو العدم- موتا- ولهذا قدم ذکر الموت على الحياة في 


سورة الملك, الآيات: ٥-١‏ 


3 
قوله: ایا المت ویو 4؛ لأن الوت سایق للحياة. 

فسبحان من آوجد الانسان فی هذه الحياة» فجعله بها يؤمل الآمال العریضة؛ من 
أجل أن یعمر هذا الکون بأمر الله عز وجل حتی إن الساعة لتقوم ورجل يحمل فسيلة 
نخل لیغرسھا'' فالله أكر. 

وسبحان من فضح الدنيا بالوت فلم يدع لذي لب بها فرحاء أذل ا حبابرةء وقصر 
الاقاصرة» وفي هذا وذاك نعمة من الله عز وجل على الخلائق إذ في إحيائهم نعمة من 
الله- عز وجل- عليهم؛ ليعملوا صا ًا يسعدوا به في دنياهم وأخراهم. و إماتتهم 
جميعًا عدل بينهم ليبعثهم جميعًا ويجازيهم بأعمالهم وينتصر لمظلومهم من ظاله؛ ولهذا 
تال تال 

للبو الہ نع * اللام: للتعليل» أي: لأجل أن يبلوكم» ويختبركم 
ویمتحنکم والخطاب للناس عامة. 

وهذه الآية كقوله تعالى: # وهو الى كلق السَّموَتٍِ وَالْأَيْضَ فى سِنَّةَ لاو 
وكات عرشه, على | 7 سی یک َحْسن خسن عملا [هود: ۷]ء وقوله تعالى: 
© رجا ما عل الْأَرْضٍ زيند ما لور انم حسنُ عملا )€ [الكهف: ۷]ء وقوله 
تعال: ولو شا ومسي ی بل نما ءاسك 46 [المائدة: ۲4۸ وقوله 
تعال: 'ورقع بعضکم توق بعض درجت ا لوک مآ اتک ¢ [الانعام: ۱7۵ ]. 

والابتلاء: الاختبار والامتحانء ویکون بالخير والشرء كما قال 0 00 
الک ویر فتعة 7 ور حون € [الأنبياء: ٣٥]ء‏ وقال تعالى: 3# ولیلونک ىء مَنَ 
لو لجع وَنَفْصٍ من لام وَالأنقیں كت وحم ابیت [البقرة: ١٥٥]ء‏ ] وقال 
تعالى: #وبلوتهم لس کت وتات مشود 4 [الأعراف: ۲۱0۸ 


ھک 


(۱) قال كَلِِ: «إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فان استطاع أن لا تقوم حتی يغرسها فليفعل»» أخرجه 
أحمد ۳/ 185 191- من حدیث آنس بن مالك رضی الله عنه. 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن» ج ۲۳ 


قال أبو تماه7١):‏ 
رٹ و ۶ ع ء ع 5 سم جر کر 
أي: إن الله عز وجل أحياكم وأوجدكم لأجل أن يبلوكم ویختب رکم # لو کم 


أ ان عَمَلَا#. أي: أيكم أصلح عبادة» کما قال تعالى: #وَمَا حَلَعَت ن ولإ 
إل عدون زم [الذاريات: .]٥٤‏ 


قال الفضيل بن عياض: ١‏ لہ لَحَسَنُعَبَلا ۷ء أي: أخلصه وأصوبه؛ فانه إذا كان 
خالصًا وم يكن صوابا لم يقبل» وإذا کان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يقبل» حتى يكون 
خالصًا صوابًا. وا خالص: إذا كان للء والصواب: إذا كان على السنة»(۳. 

قال ابن کثیر(: «أي: لیخت رکم بجر لا ول يقل: أكثر عملاء بل 
أحسن عملاء ولا يكون العمل حستا» حتى يكون خالصًا لله عز وجل على شريعة 
رسول الله بء فمتى فقد العمل واحدًا من هذين الشرطين بطل وحبط). 

فالمهم في العمل أن يكون خالصًا لله عز وجل» صوابًا على سنة رسول الله و 

ولهذا قال أبو بكر الزني رحمه الله: «ما سبق أبو بكر بكثرة صلاة ولا صیامء ولكن 
E‏ 

فالعبرة بالکیف لا بالکم؛ رر کتا قال کس الغنی عن کثرة العرض ولکن 

الغنى غنى النفس ۱ 

وقال پل : «أفضل الصدقة جھد القل»۰1۲. 


)١(‏ انظر: «دیوانه» (ص۱۷۷). 

(۲) انظر: (حلیة الأولياء» (۸/ ۹۵)ء (الإخلاص والنية» لابن أبي الدنيا (اص ۵۰). 

(۳) في «تفسيره» ۲٤۱ /٤‏ وانظر ۲/ ۳۷. 

.۹/۱۱ ذكره في «المقاصد ا لحسنة) ص۹٦۳ حديث ۹۷۰ء وانظر (التفسیر الکبیر»‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البخاري في الرقاق ۰1647 ومسلم في الزكاة ۰۱۰۵۱ والترمذي في الزهد ۲۳۷۳ء وابن ماجه 
في الزهد -٦١٤۷‏ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 

(7) کا في حديث عبد الله بن حبشی الخثعمی- رضى الله عنه- أن النبى وا سئل أي الصدقة أفضل؟ قال: 


سورة اللک. الآيات: ١-ه‏ 
- 
وعن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله کل قال: (سبق درهم مائة ألف 
درهم»(۱). 
«وه مور آي: وهو- سبحانه- العزیزه ذو العزة التامة: عزة الامتناع 
وعزة القوة» وعزة القهر والغلبة. 
وهو - سبحانه- «الغفور» ذو الغفرة الواسعت وهی: ستر ذنوب عباده عن الخلق. 
۰ هه مه 5 ہے ص مور« ر 
والتجاوز عن العقوبة عليهاء ى) قال عز وجل: إن ريك ونع الْمَعْفْرَوَ © [النجم: ۳۲]) 


lL 7‏ 7ھ ہے سے رصم کپچ ۳ ے و ہے موه سا 
وقال عز وجل: لو إِنَ ريك لذو مغفرو للناس عل ظامهم ورن ريلك لشرد الاب ) 
[الرعد: ٦]ء‏ وقال تعالى: ن ريك لذو مَعْفِرَقَ وذو یقاب ألیم ©)# [فصلت: ١٤]ء‏ وقال 
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تعالی: #إوما د هرون لا أن یک اه هوأهل اللقویٰ هل عفر )€ [المدثر: .]٥٦‏ 

ومن الهم هنا أن نلمح العنی العظيم» وهو كال الصفة باقتران اسميه عز وجل 
(العزیز» و«الغفور» فله العزة التامة» والمغفرة الواسعة؛ وله کال الاتصاف ہہتین 
الصفتين مقترنتين بكون مغفرته مع عزة» وعزته مع مغفرة» فهو كمال إلى کمال. 

وهذا بخلاف المخلوق الضعيف- ول المثل الأعلى - فإن اعتز فقد تحمله عزته على 
عدم الستر والتجاوزء بل قد يغتر بها فتحمله على الظلم والغشم» وان غفر وستر 
وتجاوز فقد يكون بسبب ضعفه لا عن عزة. 

ای عنم سوب با ۹4ء أي: أوجد سبع سموات. 

لباق ۹ء أي: كل واحدة فوق الآخری؛ طبقة فوق طبقة» وكل سماء مقبیة على 
الآخری؛ وكل واحدة منهن أوسع من التي تحتها سعة عظيمة فأصغرهن السماء الدنياء 
وأعظمهن وأوسعهن السماء السابعة» وليس معنى ذلك أن كل واحدة منهن ملتصقة 
بالأخرى. 

وقد دل على هذا حديث الإسراء كا في رواية أنس بن مالك رضي الله عنه وغيره: 


«جهد القل» أخرجه آبو داود في الصلاة ١٤٢۱ء‏ والنسائى في الزكاة .۲٥٥٢‏ 
(۱) آخرجه النسائي في الزكاة- باب جهد المقل ۰۲۵۲۷ وابن خزيمة في صحيحه )۹۹/٤(‏ (۲۶۳) وابن 
حبان في صحيحه (۵/ ۱۳۵) (۳۳۷). والبيهقى في «السنن الكبرى» (/۳۰۰) (۷۷۷۹). 


58 عون الرحمن ‏ تفسير القرآن؛ ج ۲۳ 
«آنه يعرج به َك من سماء إلى سماء حتى انتهى إلى السماء السابعة»"١؟.‏ 

وی حديث العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه قال: قال رسول الله يِه «مل 
تدرون کم بين السماء والارض؟ قلنا الله 00 آعلم قال: بینه| مسيرة مسمائة 
سنة» ومن كل سماء إلى سماء مسيرة خمسائة سنة» وكثف كل سماء مسيرة مسمائة سنة 
وبين السماء السابعة والعرش بحرہ بين أسفله وأعلاه كا بين السماء واللأرضء واللہ 
تعالى فوق ذلك» ولیس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم»۳1. 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ۶۶ ہہ" 
عام» وبين كل سماء خمسمائة عام وبين السماء السابعة والكرسي مسمائة عام» وبين 
الكرسي والماء خسائة عام» والعرش فوق الاء والله فوق العرش. لا يخفى عليه شيء 
من أعمالکہ ۴۳۷ 

ما ترئ ی علق ان من تقو ۹ء «ما» نافية» واخطاب للنبي بء ولكل من 
يصلح له. أي: ما تشاهد أيها الناظر والمتأمل في خلق الرحمن من تفاوت. 

وم يقل: ما ترى فيهن من تفاوت؛ تعظيًا خالقھن وتنبيهًا على سبب سلامتهن من 
التفاوت وهو کونہن خلق ال ر حمن سبحانه وتعالى. 

و اَن € هو ثاني اسم من آسماء الله- عز وجل- كما قال عز وجل: قلا 
شر وس" ۰ وکا قال عز وجل في الفاتحة: بيعي 

امیت © 27 وی سی و لایتان: ٢ء‏ ۳]. 

وقال عز وجل: مو الہ لی لا له الا هو عَم الع واه هو امن 

ليم € [الحشر: ۲۲]» وقال عز وجل في البسملة: # ل الال یی #. 


(۱) آخرجه البخاري في الصلاة 6٩‏ ۰۳ ۰۱۱۳ ومسلم في الایمان- الاسراء برسول الا 

(۲) آخرجه آبو داود في السنة ۰4۷۲۳ والترمذي في تفسبر القرآن ۳۳۲۰ وابن ماجه في القدمة ۱۹۳. 

(۳) آخرجه ابن مهدي فی| ذکره شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب في کتاب التوحید انظر: «تیسیر العزیز 
احمید» ص۷۳۵. وآخرجه بمعناه الدارمي في «الرد على الجهمية» ص۲۱ وابن خزيمة في التوحید 
ص ۰ ۰۷ والطبري في «جامع البیان» ۰۷۸/۲۳ 


سورة اللک الآيات: ٥-١‏ 


۷ئ سس 


#من تفلوتٍ € قرأ مزة والكسائى: «تفوّت) بضم الواو مشددة من غير ألف. 
وقرأ الباقون: #تفلوتٍ #بالألف والتخفیف. 


ولین) في قوله: من تفلوتٍ 4: زائدة من حيث الاعراب مؤكدة لعموم النفي من 
حيث العنی» أي: ما ترى وتشاهد أيها الناظر المتأمل في خلق ال رحمن أيّ تفاوت مهما 
قل. 

والتفاوت: الاختلاف والتنافر والخلل والنقص والعيب والاضطراب وعدم 
الات 

فاجع الِصَرَهَلْ تی من فطور6ه» أي: انظر إلى السماء ببصرك وتأمل فيها جیدا هل 
ترى وتشاهد فيها. 

لین فطور)» آي: من شقوق وصدوع وفتوق أو خلل ونقص وعيب» وامن) 
کسابقتها زائدة من حیث الإعراب» مؤكدة لعموم النفي من حیث العنی. 

نج سر 4 أي : مرتین؛ مرة بعد أخرى. 

لك الْصَرَاينًا 4ء آي: یرجم إليك البصر ذلیلا صاغرًا. 

وهوَ یر الواو: حالية» أي: حال کونه حسبرّا» أي: وهو كليل منقطع نظره 

من الإعياء من كثرة التکرار وعدم وجود النقص. 

والعنی: فارجع البصر وکرره مرة بعد أخرى. فمھم) کررت سیرجع إليك البصر 
ذليلا ا وهو كالبل منقطع من الاعیاء من كثرة التکرار عاجرًا أن يرى فطورا 
وشقوقا أو عيبا وخللا في خلق السموات. 

وقد رن الک الدایا ہمصلبیع وَجِمَلکھا زجوم سين 4 . 

بین عز وجل في الآيتين السابقتين إحكام خلقه السموات السبع الطباق وكاله» 
وخلوه من التفاوت والنقصء ثم أتبع ذلك ببيان أنه زین السماء الدنيا بمصابیح 
وجعلها رجومًا للشياطين» وهذه الآبة كقوله: وي السا الا بیع نا > 
[فصلت: .]۱٢۲‏ 


بس مہ 
۱ 


قوله: #ولقد را اس انیا بمصییح» الواو: للاستئناف» واللام للقسم و(قد) 


عون الرحمن 4 تفسیر القرآن» ج ۲۳ 


د ۸ 

و«السماء الدنيا» هی التی تل الأرض والتی نشاهدها. 

و«المصابيح» هي الكواكب النيرة التي تنير الكون. الثابتة والسيارة» كالشمس 
والقمر والنجوم. 

قال السعدی!'': 0 ٭وَلَمَد رن آي: ولقد جملنا اس اليا التی ترونہا 
وتليكم طِبَصَِييم 4 وهي النجوم على اختلافها في النور والضیاءء فإنه لولا ما فيها من 
النجوم لكانت سقفا مظلً) لا حسن فيه ولا جمال» ولكن جعل الله هذه النجوم زينة 
وجمالا ونورًا وهداية یہتدی بها في ظلمات البر والبحر ولا ينافي إخباره أنه زين السماء 
الدنيا بمصابيح أن يكون كثير من النجوم فوق السموات السبع» فان السموات شفافة 
وبذلك تحصل الزينة للسماء الدنيا وإن لم تكن الكواكب فيها». 

#وَجَعَلَتَهَا جوم لین 4 معطوف على ما قبله. أي: وجعلناها جعلا كونيا ربوم 
یط ۹ء أي : يرجم بها الشياطين عند محاولتهم استراق السمع من السماء. 

و«الشياطين» جمع شيطان» وهو كل متمرد عات خارج عن طاعة الله- عز وجل. 

قال ابن كثير": «عاد الضمير في #وَجَمَلْتَهَا 4 على جنس المصابيح لا على عينها؛ 
لأنه لا يرمى بالكواكب التي ف السماء» بل بشهب من دوضا» وقد تكون مستمدة 
منها»). 

وعدت چ آي: وأعددنا وهيأنا وجهزنا و عذات سیر گا ا عذاب النار 
المستعرة المتوقدة المشتعلة ف (السعبر) «فعیل» بمعنی (مفعول)ء فهى «سعير) بمعنى 
مسعورة. 

قال تعالی: دنا یلیرت را حاط جم سُرَادِقُهَا 4 [الكهف: ۲۹]ء وهي نزم 


وو محر ص وم اس 


وضيافتهم ىا قال تعالى: نا ند 0+ [الكهف: ١١۱]ء‏ وقال تعالى: 


() في «تيسير الكريم الرمن) ۷/ ۳۱-۳۰ . 
(۲) في (تفسبرہا .۲۰٢/۸‏ 


سورة الک الآيات: ٥-١‏ 


= 


هنذا نرم یو لین ٥‏ پ4 [الواقعة: .]٥٢‏ 

والضمیر في قوله: 2 للشياطين. 

أي : جعلنا المصابيح رجومًا للشياطين خزيًا وعذابًا لهم في الدنياء وأعددنا وهيأنا 
شم في الآخرة #عَذَابَ اسر . 

کا قال تعالی: راما لیا رة الكوكب © مظاک شیطن مارد () د 
سمو إل العلا آل وَيفْدَهُونَ من کل جانب ا وا و عَدَائِ واصك © إِلَّامَنَ وت 
لَطقة فاع شپات اف )€ [الصافات: -٦‏ ۱۰]. 

وعن قتادة قال: «إن) خلقت هذه النجوم لثلاث خصال: خلقها زينة للسماء 
ورجومًا للشياطين» وعلامات مهتدی اء فمن تأول فيها غير ذلك. فقد قال برأيه 
وأخطأ حظه وأضاع نصيبه» وتكلف ما لا علم له به)(21. 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - بركة المولى عز وجل وعلوه وكثرة خبرہء واختصاصه بالملك وقدرته التامة 
على كل شيء؛ لقوله تعالى: تبر الى ید و الماك وشوعل کل سیو كدير 4 . 

۲- إثبات اليد لله- عز وجل- على ما يليق بجلاله وعظمته. 

۳- الاستدلال على کال ملکه وتمام قدرته عز وجل بخلق الموت وا لیاۃء وخلق 
السموات السبع وإحكام خلقهاء وتزيين السماء الدنيا بالمصابيح وجعلها رجومًا 
للشياطين؛ لقوله تعال: ای حا وت وله لوح اٹہ لسعم وهو لمر اقفو © 
ری لق سبع سوت وبا ترك ف اق من بن توت تأي رهل نز ون ظط ر(2) 
أي الم کر قلت الیک ار کارا رف عبر © ولد وکا الک ال ريح أنه 
روما سين وَأَعتَدَنا ل عَذَاب السَعير )4 . 

؛ - أن كسوف الشمس وخسوف القمر آيتان من آيات الله يخوف الله ما عباده؛ 
لأن الله لوشاء ما حصل ذلك. 

-٥‏ أن الحكمة من إيجاد الموت والحياة» وخلق الخلق من العدم وإماتتهم ومن ثم 


.۱۲۳ /۲۳ آخرجه الطبري في «جامع البيان»‎ )١( 


عون الرحمن 4 تفسير القرآن ج ۲۳ 


د [ ٠١‏ ] 
بعثهم هي ابتلاؤهم وامتحانهم أيهم أخلص عملا وأصوبه؛ ليجازوا على أعمالهم. 

اا امه رو ےش جوم ور ہے مر 
للرسول ية لقوله: لسع 4. 

۷ إثبات أن من آسیاء الله عز وجل: «العزیز»» واالغفور)ء و«الرجن» وما 
يو خذ من ذلك من الات صفة العزة التامق والغفرة الواسعة وا هة العامة واخاصة 
له عز وجل؛ لقوله تعالى: مور وقوله تعالی: ما تری ف حَلق يمن ین 

۸- عظم خلق السموات السبع الطباق» وإحكامها وحبکها بلا فطور ولا 
شقوقء وتام خلقه عز وجل وشدته بلا اختلاف ولا تفاوت؛ لقوله تعالی: زیخ 


س کر کر رم 


سبع سوت طباقا مَا تریٰ ف حخَلق الرَن من تفوت 4 الآيات. 

۹- تزيين السماء الدنيا بالمصابيح وجعلها رجومًا للشياطين» كما أنها علامات 
بهتدی بها في ظلمات البر والبحرء كما قال تعالى: #وَعَلْمَْتٍ وبالَجم هم دود © 
[النحل: .]٦٦٢‏ 

۰- الوعيد الشديد للشياطين بعذاب السعير في الآخرة؛ لقوله تعالى: #وَأصَدَا 
همعدب سییر 4. 

.4 أن النار موجودة الآن مهيأة لأهلها؛ لقوله تعالى: #وأعتدنا هم عَذَاب السّییر‎ -١ 


3% 2 2 


سورة اللک. الآيات: ۱١-٦‏ 


= 
م 4 90 ی ین 76 برع دس ر وز هام مھ -72 2 2099 
قال الله تعالى: # وللت کفروا رہم عَدَابُ جهنم وينّس المصير (رح) ادا القوأ "ا معو ما 


7 2 بھی نم 2 7ے“ م ۵ ہو 7 00-27 اکر ہے ہے کو ہے 11 7 1 1 
ہیف وهی تقور ای) تکاد تم من الفیظ كلما آلقی فها فوج سام ربا الم باتک در رھ )الوا بل 
دا رفک ولا ما رل له ینکیم ان شم د صل بر ای) واوا لھا ممع تلماه 
واش ایر ماد تنح سحب التي ر(ن)4. 

ذكر الله عز وجل في الآية السابقة أنه أعتد للشياطين عذاب السعیں ثم ذكر ما 
أعتده لأتباعهم الذين كفروا بربهم من عذاب جهنم ا حسی والعنوي وآن مآل الفريقين 
المتبوع والتابع عذاب جهنم وعذاب السعير. 

قوله: وله قروا رتم عَدَابُ هئم 4 الواو: استثنافیة. والكفر في اللغة: الستر 
والتغطية. 

ومعرى #کفروا رتم 4 آي: جحدوا وجود اللہ وربوبيته وألوهيته وأسماءہ وصفاته 
وشريعته أو شيئًا من ذلك. وم يؤمنوا. 

وتقديم الخبر وهو قوله: وین کنروا 4 يفيد تخصيصهم بالعذاب وحصره فيهم. 

واجھنم) اسم من أساء الناره سميت به لجهمتها وظلمتها وبعد قعرهاء وشدة 
حرها. 

والجزاء من جنس العمل فحيث كان الكفار يتخبطون في الدنيا بظلمات الكفر 

#ويشس الْمَصِيرٌ #4 أي : وساء وفبح المنقلب وا مال والمأوى والمرجع جهلم. 

ولا يستطيع أحد أن يقدر عظم سوئها وقبحها- إلا من وصفها بذلك» وهو 

3إا الفأ ا «إذا» ظرفية شرطية غير عاملةء أي: إذا سيقوا ودفعوا إليها 
وأدخلوا فيهاء کا قال تعالی: آلتیا ف هم کل مار عر ) اع لمع ریپ () 

مو مو ہے 1 


ای جم مع کا ءا خر القیاه فی اعدا التدی د )€ [ق: .]٢٢٦-٦٢‏ 
۳ ر رہ وس رصم سس حر ےہ ص ر مور ورام 7 
وقال تعالی: #وإدًا لوا نپا مکانا یا مُقَرَّينَ دموا هتالت بول )€ [الفرقان: 


ی 
,03 مر رھ م ورتم ع 


۳ وقال تعالى: ہا الب فها فوع سأَطح را لمأي دير رم [اللك: ۸]. 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن, ج ۲۳ 


۳ 
وعبر عن سوقهم إليها وادخاهم فيها بإلقائهم فيها؛ تحقيرًا واهانة هم» فهم یلقون 


فیها کما یلقی ا حجر في اليم لا يؤبه بهم» كما قال تعالی: ‏ ولا بجحل یداه معلولة إل عنقكت 
ولا نها کل یط فد موم سوا € [الإسراء: ۳۹]. 
ولانهم أيضًا یساقون إليها سوقًا بشدة ویدفعون إليها دفعا بعنف» كا قال تعالى: 


مر مر کم و گر 


« موق الْمُجْمَإِلَ هم وزدا لع 4 آمریم: ٦۸ء‏ وقال تعالی: #وسیق زین کرو 


۰ 
سے 


سے 


ای هر [الزمر: ۷۴ء وقال تعالی: ل وا تلفي ھا سان وید ©4 [ق: .]٢٢‏ 

وقال تعالی: یوم بوک ال کار جَهتَم دعا )€ [الطور: ۱۳ وقال تعالى: 
# خدوه فاعیلوه إل سوا لحم ©( [الدخان: 1۷]» وقال تعال: ‏ روه لوه ل( 2 
لحم سوه ال (احاقة: ۳۱۰۳۰]. 

لسعو مھا سَبِيقًا 24 أي: صونًا عاليًا فظيعًا قال في اللسان(): (الشهیق آقبح 
الاصوات». 

والشهیق في الاصل ما یسمع من صوت افواء الداخل إلى الرئة» ویقابله الزفیر 
صوت اهواء ال خارج من الرئة. قال تعالی: 3 هم فيا رَفِيروَسَّهِيقٌ (۹60 [مود: .]٥٤١‏ 

وفي الأثر: «آن الرجل بجر إلى النار فتشهق إليه كا تشهق البغلة إلى الشعير»"'. 

وسیاعهم شهیقها من مقدمات عذابهم» فهي في شغف |لیهم» بل وتنادیبی کا 
قال عز وجل: #تدعوأمن ابر وتو € [العارج: ۱۷]. 

وهذا من عذاب الاسماع التي صمت عن الحق» واستمعت للباطل كما قال عز 
وجل : لوطم ادان یبویا [الأعراف: ۱۷۹]. 

وهی تفور) الواو: حالية» أي: حال كونها تفورء أي: تغلي وتتقلب من شدة 
حرارتها يقال: فار القدر أو فار الماء في القدر إذا غلى وأخذ يتقلب من شدة الحرارة. 


م ميم 2 


كا يقال فار القدر أو الاناء إذا امتلاً ما ومنه قوله تعالى: #وفار اللنُور * [هود: 


)١(‏ مادة (شهق). 
(۲) أخرجه عبد بن مید عن يحيى في ذكره السیوطی في «الدر النثور» 5/ /5 7. 


سورة اطلک الایات: ۱۱-۲۰ 


> 
۰ الومنون: ۲۷]. 

و اد تما من ًاليل 4 تکاد: تقارب. و«کاد» كغيرها من الأفعال على الصحیح 
نفیها نفي وإثباتها إثبات» فقوله: # تاد تَمَيَدُ 4ء آي: تقارب. 

ی آصلها تتمیز فحذفت إحدى التاءین تخفیفاه أي: تتفرق وتتقطع. 
وینفصل بعضها عن بعض» كا قال تعال: ‏ لير أله لْحَييتٌ من الطیّب وَل الَحیت 
بعضة عل بس * [الأنفال: ۳۷]. 

لمن یل #» أي : من شدة الغیظ وا حنق عليهم» لشدة غضب ا جبار علیهم. 

لا ألْتيَ4» أي: كلا آلقي وأدخل نبا أي: في جهنم مرج 4 أي: جماعة 
كثيرة منهم سام رنآ ٭؛ إنكارًا عليهم وتوبيحًا وتبکیتا لهم وتعذيبًا لقلوبهم. 
و«خزنتها»: هم اللاتكة الوکلون عليها وعلى تعذيب أهلها. 

تفه آي: ۷ يأتكم ويبعث إليكم ر4 خوف ومحر ينذركم ويحذركم 
جهنم وعذاہہاء وهم رسل الله عز وجل وأنبياؤه كما قال عز وجل: # رسلا مُبَشَرِينَ 
وَمَنَذِرنَ للا یکن لاس عل الہ حجة بعد آلرسل € [النساء: ۱7۵]. 

وهذا من العذاب المعنوي المنصب على قلوبهم؛ لان العذاب نوعان: عذاب 
جسمي حسي یو الأبدان» وهو إصلاؤها بالناره وعذاب معنوي یو القلوب؛ وهو 
التوبيخ والتقريع لهم. 

والاستفهام هنا للتقریر؛ ولهذا اعترفوا وأجابوا بقوهم: بل قد جات وأقروا 


سے ہے سس رپ ہم 


با قابلوا به نذر الله عز وجل ورسله فقالوا: کدنا وا ما رل الله من ی ان نم الا فی 
سل کر 4؛ وذلك لافتضاحهم بظهور ا حقائق ومعاینتھاء فليس المقام مقام إنكارء 
ولیس ابر کالعیان(۰۱. 

والعنی: لوا بل قد جا جنر آنذرنا وحذرنا عذاب جهنم. 


(۱) كما جاء في حديث ابن عباس- رضی الله عنهیا- أن رسول الله ی قال: الیس ابر کالعاینة» آخرجه 
امد ۱/ ۱۵ ۲. 


عون الرحمن یئ تفسير القرآن ج ۲۳ 


= 
بنا 4ہ ذلك النذير. 


ردا ر وار ور 
في 


وقلناما رل ال مِنْشَىَءٍ 4 آي: نفينا وآنکرنا أن يكون الله نزل أي شيء من الکتب» 
وقلنا للنذر الذين جاؤونا مكذبين لهم: 

ان شم که «إن» نافية» أي: ما آنتم أيها النذر. 

الا گر أي: إلا في بُعْد وتيه عن ا حق كبير. 

فجمعوا بين أمور ثلاثة» كل واحد منها أسوأ مما قبله: آولا: كذبوا رسوهم. ثانیا 
نفوا أن يكون الله نزل شيئًا من الوحي على الرسل طداية الخلق» وبهذا كذبوا جميع 
الرسل والکتب. ثالثا: رموا الرسل ا داة المهتدين المبعوثين طداية الخلق بالضلال 
الكبير. 


وهذه عادة المكذبين للرسل يرمونهم بأبشع الصفات؛ لينفروا الناس منهم ومن 
دعوتہم وی هذا درس عظيم للدعاة إلى الله والمصلحين وا مربین؛ ليعلموا أن طريق 


الجنة شاق» ولیس مفروشّا بالورود والریاحين» كا قال عز وجل: لام حسبَم آن 


< ارڈ و ودع کر سس روم و 


3 2و مي ع س 1 گر روت ص سا 0 ۳ 

لوا اجه ولا يعار ال الین جه دومن وَیعلم لسرن )4 [آل عمران: ۱6۲ 
٤ ۱ 7 37‏ ہہ ويل 2 سھ کا هچ رصم کم کر ہرمع م سوه ی و لے ے , 
وقال تعالى: # ام حَسِبْسُم أن ندخلوا الجئة ولمایاىم مثل الذي حَلَوَأْ من ملك مستهم 


ےسب ےم ره سے مرا 221 4 مر سير ه مسار سے مجو ک> نکی ہے و ۳ 2 مو کچ 
د تلو ف رہب 
سے 
سے 


4 مرظر ہن ع ر ے لے ر<- ہر دس 


5 7 ب ص 4 < ہہ 2 ص سے و 
[البقرة: ۲۱۶]» وقال تعالى: # أحيبب التاس أن رکا أن یقولوا ءامکاوهم لا يفون )ومد 


سے 


ره ۶ 
صرص١‏ کے له مر مھ“ م م د ےم ہےے۔۔ 
يي 


8 : اس سط رو ہے بے وح سرس 
فتنا الین من قبلهم فلیعلمن الله ال صدفوا ولیعلمن الگذبین € [الروم: ۰۲ ۳]. 


سے سے 


وقال ع: (حفت ا جحنة بالمكاره» وحفت النار بالشهوات»(۱). 
ودرب الصاعدين كم علمتم بهالأشواك تكثر لا ال وروو(۲) 


(۱) أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها ۰۲۸۲۲ والترمذي في صفة الجنة ۲٥٥۹‏ من حديث 
أنس بن مالك رضی الله عنه. 
(۲) البيت لوليد الأعظمى انظر «دیوانه الزوابع) ص1۹ . 


سورة الملك, الآيات: ١١ - ٦‏ 


۳9 وكا مع أَوْتمْقِلُ 4 ندموا على تكذيبهم نذر الله وما نزله علیهم وودوا 
وتمنوا هم سمعوا وتعقلوا ما جاءتهم به النذر فقالوا: لوكا تم ۹ء أي: سماع انتفاع 
لا جاءت به النذرء رل عقل انتفاع بذلك فنفوا عن آنفسهم أعظم طرق 
الهداية» و ما: السمع والعقل؛ لعدم انتفاعهم بهما. 

#ماماف شب ابر 6 أي: ما كنا في عداد أصحاب السعبر وساکنیها وملازمیها 
فندموا حين لا ینفع الندم ولات ساعة مندم. 


کے مر 
مه 


کا قال تعالی: #أن کول تقس ہرک علق ما قرطت فی جب الو وان كنت لین 
الخ ل(م) أو تقول لو آرک آله هددن لکنت یر المت () أو نول نَ تری 
لداب لوا رک لي کر ا ات )ک4 [الزمر: 6۸.۵1]. 

قال ابن کثبر''': «وهكذا عادوا على أنفسهم بالملامة» وندموا حیث لا تنفعهم 
الندامة فقالوا: اتمم أونعقل مهاف آل اسر ل آي: لو كانت لنا عقول ننتفع 
بها أو نسمع ما أنزل الله من ا حق لا كنا على ما كنا عليه من الکفر بالله والاغترار به 
ولكن لم يكن لنا فهم نعي به ما جاءت به الرسل» ولا كان لنا عقل يرشدنا إلى 
اتباعهم». 

افوأ دنم 4 آي: فاعترفوا على آنفسهم بذنبهم بتكذيبهم نذر الله وما نزل 
عليهم» ورمیهم إياهم بالضلال الکبیر وآنهم ما سمعوا ما جاءتهم به النذر ولا 

حالص الم هذا حکم من الله عز وجل علیهم بالبعد وافلاك آي: 
فبعدًا وملاگا لأصحاب السعیر وساکنیها وملازمیها؛ فا آشقاهم وآرداهم وأي بعد 
وملاك کبعد وملاك من حکم الله عليهم بذلك ف هم من سلامة ولا قرب. 

وفي هذا الاعتراف من الکذبین دلالة على عدله عز وجل في خلقه وأنه لا یعذب 


أحدًا من ال خلق إلا بعد قيام ا حجة عليهم بارسال الرسل» كا قال عز وجل: رما كا 


(۱) في «تفسبره» .۲۰٠۷۱/۸‏ 


عون الرحمن یی تفسیر القرآن, ج ۲۳ 


2۳ 


و د ہے ہے ہے مر رو 


معذبین حو بعث رسولا ار )€ [الإسراء: .]٥‏ 

وهذه الآية كقوله: #حَوَّهَ ادا جَآمُوهًا فْيَحَتٌ ت ابا وقال ھم خرنٹہا الم ایک رل 
نود یکم ليت رکم وبنذرمتکم لاه یویم هذا الوأ ب ون حقت كمه 
العذاب عل الکفرں (۹6)0 [الزمر: ۷۱]. 

وقد روى أبو البختري الطائي» عمن سمع رسول الله پا آن 
الناس حتى يعذروا من آنفسهم»۱7. 

الفوائد والأحكام: 

۱- الوعید الشدید للذين کفروا رهم بعذاب جهنم وبا ينس الال والمنقلب؛ 
لقوله تعالی: ولارن يري عدَابُ جهنم وش اليد 4 . 

. إثبات ربوبية الله العامة لجميع ال خلق؛ لقوله تعالى: وب ریم‎ -٢ 

۳- فظاعة جهنم وقبح صوتها وشدة غلیانہا وغيظها على من يلقى فيها؛ لقوله 
تعالی: الق وأا ستِعوأطَسَبِيعً وى تفور (0) كاد تم نی . 

6 - تبكيت وتوبيخ وتقريع خزنة النار لمن يلقون فيها؛ لقوله تعالى: كما أل فا 
فو سم رنب الم ایک زد 46ء وهذا عذاب معنوي ينصب على القلوب لا يقل عن 
العذاب الحسي. 

-٥‏ إقرار المكذبين واعترافهم في ذلك اليوم بها جاءهم من النذرء وأنهم كذبوهم 
وكذبوا ما جاؤوا به من الوحي من عند الله ورموهم بالضلال الكبير» لکن هذا الإقرار 
شین ای اترك ال قاو بل قد جا نا ار كربا وقلنا ما رل اه من سىء ان 

نت الا صل کر 4 تعالى: ٭فلماراواً باستا قالوا ءامنا له وعده وَحكَهَرَيَا يما 

اہر ا نعَعَهم إِيِمتہم لما روا 1 بسا 46 1 [غافر: ۰۸۶ ۸۵]. 
۹ شدة مکابرة الکذیین للرسل واجترائھم على رميهم بأقبح الصفات تنفيرًا 


للناس عنهم؛ لقوله تعالی: کل وتا ما رل لین کی ان شم الا نی صل کر 4. 


3 
- 
- 


(۱) أخرجه أحمد /٤‏ ٢٦٦۲ء‏ وانظر أيضًا /٥‏ ۲۹۳. 


سورة الملت الآيات: ۱۱-۲ .- 
۷- شدة حسرة الکذین للرسل وندمهم واعترافهم بذنبهی وانہم م يستفيدوا 
7 رس ار و ام صت 1اک 
من سمعهم ولا من عقوهم بل كانت وبالا علیهم؛ لقوله تعالى: #وقالوا لو كنا 
کا کم ےا ۴2 
نعل ماکان تپ سیر )مدیم 4. 


۸- حکم الله- عز وجل- على المكذبين بالبعد والملاك؛ لقوله تعالی: 'إفَسَحْتًا 


5 عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲۳ 

قال الله تعالی: إن الین خوت ريّهم يالْعَیْب لهم معفرة واج کی )واوا وک او 
اجھروا بو ,یم یداب الصذور (0۳) ألا بعلم من خَلقَ یت یه هوآآزی جصل لکم 
الارض دلولا امش اشرو تيك ا راو تكد ال O‏ 

ذكر الله عز وجل في الآيات السابقة ما أعده للشياطين وأتباعهم الكافرين من 
عذاب جهنم والسعير وحا حم فيها ومقالهم واعترافهم على أنفسهم وندمهم حيث لا 
ينفع الندم» ثم أتبع ذلك بذكر ما أعده لمن خشي ربه بالغيب من المغفرة والأجر الکبیر 
وهذا على طريقة ة القرآن في الجمع بين الترغيب والترهيب. 

ثم أتبع ذلك با يدل على کال علمه وعدله عز وجل بين الخلائق وسعة علمه- 
سبحانه- بخلقه وأحواههم وأقوالهم؛ متنا عليهم بتذليل الأرض وتسخير خيراتها حم 
ومنبهًا أن البه مردهم. 

قوله: وه رم له مف رک . 

كما قال تعالی: إِتَما ننَذِرُ من اتبع ا سر وی ی ان بالغیب' ره يمغؤرة 
ولج گريم 4 ا ۱ء وقال تعا ی: لمن خی رن غ باعي و بمَلب 
منیب © الق بسكم لك وم للود که [ق: ۳- ۳]. 

والخشية: أشد الخوف؛ لأا أخص منه قال تعالى: انا مخثی الله من عباده 
العلمكوًأ € [فاطر: ۲۸]. 

وهذا قال بعض آهل العلم: من شرط الخشية عظم المخثي» وعلم الخاشي 
استدلالا ذه الآية. 

#رَيّهُم ۹4ء أي: خالقهم ومالکهم رارف فیهم. 

وأضاف اسم الرب إلى ضمیرهم؛ تكريًا وتشریفا لهم؛ لأن الربوبية قسمان: ربوبية 
خاصة وربوبية عامة» والراد بها هنا الربوبية اخاصة ربوبية التکریم والتشریف 
واهداية والتوفیق والحفظ. 

والعنی: آنہم يخشون رہہم وخافونه» فیمتثلون آوامره وجتنبون نواهیه. 

#یلْفیّب 4 آي: وهو سبحانه غيب لم بروه» كا قال تعالى: 9 من یأر یی ۹4 


سورة اللک الآيات: ۱۵۰-۱۲ 


1 ۶و فر سو 


[ق: ۱۳۳ وقال تعالى: #لیعام اللہ من يخافه: باب ۹6 [النساء: .]۹٤‏ 


e 
طض ۔ۓ‎ 


سے 


والغيب ما غاب عن الحواس. قال تعالى: ٭ لا تد رڪ الابصر وهو يدرك الا‌بصر 
وَهْوَأَللَطِيفٌ ار €3 [الأنعام: ۱۰۳]. 

ولا سأل جبریل عليه السلام النبي و عن الاحسان قال: «الاحسان أن تعبد الله 
كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه یراك»۱*. 

وسأل آبو ذر رضى الله عنه رسول الله كَل هل رأيت ربك؟ قال: «نور أنى 
آراه۲۲۱6. ۱ 

وقالت عائشة رضي الله عنها: من زعم أن محمدا و رأى ربه فقد أعظم على الله 
الفرية»0©. 

وفي حديث أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله كَل «إن لله ملائكة 
يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكرء فإذا وجدوا قومّا يذكرون الله تنادوا هلموا إلى 
حاجتکم قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنياء قال: فيسأهم رهم وهو أعلم 
منهم» ما يقول عبادي؟ قالوا: يقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك 
ویمجدونك قال: فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لاء والله ما رآوك قال: فكيف 
لو رأوني...»الحديث7؟؟. 


دج هم مرو 


وأیضا: #يحخشسون رهم بِالْعَيِ 6 آي: وهم غائبون عن أعين الناس لا يراهم آحد 
من الناس» كا جاء في حديث أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله بيا قال: (سبعة 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل» وشاب نشا في عبادة الله»- إلى أن 
قال: «ورجل دعته امرأة ذات منصب وجال فقال: إني أخاف اللہ ورجل تصدق 


(۱) آخرجه البخاري في الإیمان ۰۵۰ ومسلم في الایمان ۹ء والنسائي في الایمان وشرائعه ۹۹۱٦ء‏ وابن ماجه 
في المقدمة 16- من حديث أي هريرة رضى الله عنه. 

(۲) أخرجه مسلم في الإيهان ۱۷۸ والترمذي في التفسير ۳۲۸۲- من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه مسلم في الایمان ۰۱۷۷ والترمذي في تفسير القرآن ٠74‏ ". 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الدعوات ۰۸٦۱ء‏ ومسلم في الذكر والدعاء ۸۹٦۲ء‏ والترمذي في الدعوات 
۰ء وأحمد ۲۵۱/۲. 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن» ج ۲۳ 


ح | ۱۳۰ 


بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق یمینه» ركف۲۷۷, 

«لهم مَعْفرة 4 الجملة في محل رفع خبر «إن» في قوله: لن لذن يحْسُوت ربمم 
بانب 4 وقوله: لهم 4: جار وجرور خبرء قدم؛ لإفادة الحصر والتخصيصء أي: 
لهم خاصة مغفرة وأجر عظيم دون غيرهم. 

و«المغفرة»: ستر الذنب عن الخلق والتجاوز عن عقوبته. أي طم مغفرة لذنوبهم 
بسترها والتجاوز عنها. 

طولَتَكِیڑ 4: آي: وثواب عظيم في جنات النعيم. وإذا كان المولى العظيم وصف 
أجرهم بأنه عظيم فلا يقدر قدر عظمته إلا العظيم سبحانه. 

وسمى عز وجل ثوابہم أجرًا مع أنه لا يجب عليه- سبحانه- شيء لخلقه؛ تكرمًا 
منه- سبحانه- وامتنانًا عليهم؛ لأنه هو الذي تكفل به وأوجبه على نفسه كما قال عز 
وجل: گت ربكم عل تیه اليّحْمَة 4 [الأنعام: ٤٥]ء‏ وقال عز وجل: فوَتحمَي 


0 


سے مب و ہد مه سك ی > صاصم مر و سے سس سے سک ہے مر ام سس كرس سے ےر 
وسح ت کل شىء فسآکنها ادن يفون ووت الزکوة و لین هم يحاي ینود )4 
[الأعراف:١١٠].‏ 

عا .الت (۲). 
مساللعب‌اد علیه حق واجب هو آوجب الاجر العظیم الشان 
کلاولا عم ل لدیه ضائع إن کان بالاخلاص والإحسان 
إنعذبوافبعدلهأونعموا فبفض اله والفضل للمنان 


ہے 


فجمع لهم عز وجل بين مغفرة ذنوہہم بسترها والتجاوز عنهاء وبذلك يزول 
الرهوب. وبين إثابتهم بالأجر العظيم وبذلك يحصل المطلوب. 
وقدم مغفرة الذنوب؛ لأن التخلية قبل التحلية. 


(۱) آخرجه البخاري في الآذان ۰17۰ ومسلم في الزكاة ۰۱۰۳۱ والنسائي في آداب القضاة 2578٠١‏ 
والترمذي في الزهد ۲۳۹۱. 
)٢(‏ في «النونیة» ص59١- .۱٥‏ 


سورة الملت الآيات: ۱۵-۱۲ 


= |۳١| 
قو له تعال: #وأيروا فوك أواجھروا بوء ا 20 ليم بات اَلصّدور (15) ألا بعلم من خلق وهو‎ 


لیف انب ه. 

في ذکر هذا بعد ذکره عذاب من کفروا بربهم» وثواب الذین يخشون رہہم بالغیب 
إشارة إلى أن هذا الجزاء عن علم تام منه عز وجل بخلقه وأحوالهم وأقوالهم. 

قوله: ویو لح أو أجهروأ بوء)» أي: إن شتتم فأسروا قولکم» وان شتتم 
فاجھروا به فالسر والعلائية عنده- سبحانه- سواء» کا قال ی امو نکر 

ا سرالقول ومن جھر بو ومن هو متخ پا وا ب بالتّهار 4 [الرعد: 
۰ء وقال تعالی: # ون هر باقن يعم جروت 46س [طه: ۷]ء وقال تعا ی: لا 
يعلد ا مهروما یی ()6» [الاعل: ۷]. 

نہ علیہ بذاتِ الشدور 4ء آي: إنه عز وجل ذو علم تام بصاحبة الصدور» وهي 

القلوب» أي: با تخفيه وتنطوي عليه القلوب من المكنونات والخواطر» والاعتقادات 
والإرادات والحب والبغض؛ مما لم تنطق به الالسن لا سرًا ولا جهرًا. 

وإذا كان عامًا با في القلوب فعلمه بها عدا ذلك من الأقوال والأفعال الظاهرة من 
باب أولى وأحرى. 

لايع من خلق 46 «ألا» : استفهام إنكار على من آنکروا علمه» عز وجل. 

وامن) موصولة في محل رفع فاعلء والتقدير: ألا يعلم ا خالق الذي خلق الخلق 
وأتَقنه و حسنه خلوقه ومصنوعه» وقد تكون «من» في محل نصب مفعول» أي : ألا 
یعلم الرب خلوقه. 

وفي هذا آبلغ التقریر لکال علمه عز وجل بالدلیل العقلي» وفیه أعظم الافحام 
لمنكري علمه عز وجل» فحیث کانوا یقرون بأنه خالقهم وخالق صدورهم وما 
تضمنته فکیف تخفی عليه وهي خلقه فان الخالق لا بد أن يعلم خلوقه والصانع لا بد 
أن یعلم مصنوعه. 

#وهو الط ار الواو: حالية» و«اللطیف البیر» اسان من آسائه- 
وجل- کل منها على وزن افعیل. 


عون الرحمن 4 تفسیر القرآن» ج ۲۳ 


= 

يدل «اللطيف» على دقة لطفه وإحسانه- عز وجل» ويدل «الخبير) على دقة خبرته 
وسعة علمه سبحانه. 

ف«اللطيف» الذي يدرك الدقیق» و«الخبير» الذي يدرك الخفى. أي: المحيط عد 
بالدقائق وا خفیات والسرائر والمضمرات. ۱ 

قال ابن تیمیة(۱): «قوله تعالی: ألا يعم من ی وَهُواللطیف له دلت على علمه 
بالأشياء من وجوه تضمنت البراهين المذكورة لأهل النظر العقلى: 

احدھا: أنه خالق اء والخلق هو الإبداع بتقدير» فتضمن تقديرها في العلم قبل 

الثاني: أنه مستلزم للإرادة والمشيئة فيلزم تصور الراد» وهذه الطريقة المشهورة عند 
أهل الكلام. 

الثالث: أنها صادرة عنه وهو سببها التام والعلم بالأصل يوجب العلم بالفرع 
فعلمه بنفسه يستلزم العلم بكل ما يصدر عنه. 

الرابع: أنه «لطيف» يدرك الدقيق «خبير» يدرك الخفي. وهذا هو المقتضي للعلم 
بالأشياء فیجب وجود القتضی لوجود السبب التام». 

وقال ابن ال «الذي لطف صنعه وحکمته ودق حتی عجزت عنه الافهام 
والخبير: الذي انتهى علمه إلى الإحاطة ببواطن الأمور وخفاياها کیا أحاط بظواهرهاء 
فكيف يخفى على اللطيف الخبير ما تحتويه الضمائر وتخفيه الصدور). 

وقد أحسن القائل(۳: 

إذاما خلوت الدهریوتٌافلا ٠‏ خلوت ولکن قل علي رقيب 

ولا تحس بن الله يغفل ساعة ولا أن سا تخفى لديهيغيب 


(۱) انظر «دقائق التفسير» ۵/ ۱۳. 

(۲) انظر: «بدائع التفسیر» .٦۹٤/٤‏ وانظر ما سبق في الکلام على قوله تعال في سورة الاحزاب: فإإِنٌ ال 
كات ییا را © 4. 

(۳) البيتان لأبي العتاهية. انظر: «ديوانه» ص4 ۳. 


سورة اللک الآيات: ۱۵-۱۲ 


= 

٭ہوالی جصل لکم الارض دلول 4. 

في هذا امتنان من الله عز وجل على عباده» أي: هو سبحانه الذي امتن عليكم بأن 
جعل الأرض كونًا وقدرًا مذللة منقادة للسير عليها والبناء عليها وحفرها وشقها 
واستخراج الماء منها واستخراج خيراتها؛ ولهذا قال: 

لامشوا فى ماکپاک أي: سيروا وسافروا حيث شئتم في طرقها وفجاجها 
وآرجائها ونواحیها وأطرافها في جبالها وآودیتها وسهوضا. 

لو من زقه که أي: وکلوا ما آودعه فيهاء وآخرجه لکم منها من رزقه وعطائه 
ما یستخرج منها من ا حبوب والثار والفواکه وغیر ذلك. 

والتعبیر بالاکل؛ لانه الاهم فهو کسوة الباطن- لا یستطیع الانسان الحياة بدونه 
وسائر الانتفاعات من الارض وخیرانها- تبع لذلك. 

قال ابن کثیر''' نی الکلام على هذه الایة: «ثم ذکر نعمته على خلقه في تسخبره لهم 
الأرض» وتذلیله إياها مم بأن جعلها قارة ساكنة لا تمتد ولا تضطرب. با جعل فیها 
من ا جحبالء وآنبع فیها من العیون» وسلك فیها من السبل» وهيأ فیها من النافع 
ومواضع الزروع والثار؛ فسافروا حیث شئتم من آقطارها وترددوا في آقالیمها 
وآرجائها في آنواع الکاسب والتجارات». 

وفی قوله: وان متاكها وین رزقه» إشارة إلى أنه ينبغي الجمع بين السعي 
وفعل الاسباب مع الاعتماد والتوکل على الله عز وجلء کا قال 35 فا رواه عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: «لو آنکم تتوکلون على الله حق توکله لرزقکم كما پرزق الطیر 
تغدو خماصًا وتروح بطانا؛'''. 

لو لور 4 أي: والیه وحده عز وجل نشر الخلائق من قبورهم» وعلیه حسایهم 
كما قال عز وجل: « رم ریا إن عا حسام لی [الغاشية: ۰۲۵ ۷7]. 
)١(‏ في «تفسیره» ۰۲۰۱/۸ 


(۲) آخرجه الترمذي في الزهد- ما جاء في الزهادة في الدنیا ۰۲۳66 وابن ماجه في الزهد- التوکل والیقین 
٤ء‏ وأحمد مود ۲ وقال الترمذي «حديث حسن صحیح». 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن؛ ج ۲۳ 


وفي ذكر هذا بعد الامتنان بتذليل الأرض هم يمشون عليها ويبنون ويسكنون 
ويأكلون من خبراتہا تنبيه وتذكير إلى أن هذه الدار ليست دار بقاء» وأن الناس فيها غير 
مستوطنين ولا مقيمين بل هم عابرو سبيل يتزودون فيها للدار الباقية دار القرار» فهي 
دار عبور ومرورء لا دار استقرار وحبورء والجاهل الغبون من ركن إليهاء والكيس 
الفطن العاقل الحازم اللبيب من لم يطمئن إليها. 

كا رزوی في الحديث: (الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع 
نفسه هواها ومنی على الله الأماني2172. 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - التنويه بها أعده الله من المغفرة والأجر الكبير لمن يخشونه ويخافونه وهو غيب لم 
يروه» وإن غابوا عن أعين الناس؛ لقوله تعالی: ##إنَّ عون رهم يَالْعَیب لهم مَعَفِرةٌ 
ری 

۲- إثبات ربوبية الله الخاصة لأهل خشیته وتکریمهم بہا؛ لقوله تعالی: شون 
. 

۳- أن التخلية قبل التحلية؛ لأن بالتخلية زوال المرهوب بمغفرة الذنوب 
وبالتحلية حصول الطلوب بالأجر الكبير كما قال تعالى: من يُحَرِحَعَنِ آلکار وال 
اَلْجَكَة فَفَدَ ار ٭ [آل عمران: ۱۸۵۰]. 

-٤‏ امتنان الله عز وجل على عباده المؤمنين بتسمية ثوابهم آجزا» وإيجابه عز وجل 
على نفسه ذلك هم؛ لقوله تعالی: #لهم معفرة وک 4. 

-٥‏ علم الله عز وجل واطلاعه التام على ما أسر به الخلق أو جهروا به وما تكنه 
ضائرهم وقلویهم؛ لقوله تعالى: روا وک أو اجھروا بو ِنَم عليم بذاتِ اَلصّدُور ۹6 . وی 
هذا ترغيب وترهيب ووعد ووعيد. 


شداد بن أوس- رضي الله عنه. وقال الترمذي: «حدیث حسن». 


سورة الملت الآيات: ۱۵-۱۲ 


= 

-٦‏ تأكيد علمه عز وجل بالخلق» وأنه أعلم بهم وأدری؛ لأنه خالقهم وهم خلقه؛ 
لقوله تعالی: لیم من هو یلیر 

۷- إثبات اسمين من آسیاء الله عز وجل وهما «اللطیف» و«الخبير»؛ وما يؤخذ 
منهیا من إثبات تمام لطفه عز وجل بإدراك آسرار الامور» وإحسانه» وکمال خبرته 
وعلمه؛ لقوله تعالی: وه لیف لیر 

۸- نعمة الله عز وجل العظيمة على ا حلق بتذلیل الارض لهم للسير علیها 
واستخراج خیراتہا والأکل من رزقه الواسع فیها؛ لقوله تعالی: #هْوَالَدِى بعل لکم 
رش دلولا مامشوانی ماک وین رقو ور نشور . 

۹- إن الرزق كله من الله تعالی؛ لأن الله أضافه إليه. 

۰- إثبات نشر الخلائق وبعثهم من قبورهم» ورجوعهم إلى الله تعالى وحسابهم؛ 
لقوله تعالى: و لور 4. 

۱- الاشارة إلى أن الدنيا مزرعة للآخرة. 

% % % 


- عون الرحمن 4 تفسیر القرآن» ج ۲۳ 


ہم الس CAN.‏ ل سس 4 دح ل سوم کے کے 2 کی رةه 
قال اللہ تعالی: ینام من ف السمآو أن ضیف يكم الازض قدا تمور ارت این من فی 


ہے > وم ے عرص ہش رر شش 2 lele‏ م کے کک ہے 
الم بز لمکم حاو ها معانو کیت زیر ا ولف کذب الین ين لھم مک کان 


0/1221 

لا ذكر عز وجل الخلق بنعمته عليهم بتذليل الأرض هم خوف المكذبين وهددهم 
وتوعدهم بسلب هذه الصفة عنها بخسفها بهم وجعلها مور ثم خوفهم بإرسال الريح 
ا حاصب عليهم» وبا حل بالمكذبين من قبلهم» ووجههم إلى رؤية عظيم قدرة الله عز 
وجل في الطير حال کونہن صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الر من سبحانه وتعالى. 

قوله: ین الحمزة: للاستفھامء ومعناه: التهديد والوعید والخطاب للكفار 
المكذبين. 

لان في أَلسّمَآءِ 4 «مَن» للعالم» وهي: اسم موصول بمعنی «الذي»» أي: ءآمنتم 
الذي فی السیاء أي: الذي في العلو وهو الله عز وجل. الذي هو عال على خلقه بائن 
منهم مستو على عرشه» کم في حديث الجارية» قال كَكِه: «أين الله؟ قالت في السماء؛'''. 

لان یف بح رش ۹ء أي: يغور بكم الارض» ويغيبكم فيها. 

دا هى تمور » آي: تموج وترتج وتتکفاً وتذهب وتجيء وتضطرب وتتزلزل 
فلا یمکن العیش والياة علیها» بعد أن كانت ذلولا ابتة مستقرة فهيأة للاستقرار 
واحياة. 

وفیا یقع ويشاهد من الزلازل المهلكة الدمرة التي تحصد آرواح مئات الا لاف من 
الناس وتقضی على الأخضر والیابس وتذر الدیار بلاقع أعظم عبرة لمن یعتبر. 

آم ينم من في الس 4 «أم» هي النقطعة التي بمعنی «بل» وهمزة الاستفهام أي: 
بل ءآمنتم الذي في السماء. وهو الله- عز وجل. 

أن یرل کم حَاصِبا 4ء أي: أن يرسل عليكم ریخا شديدة ترمیکم بالحصباء 


)١(‏ أخرجه مسلم في المساجد ۰۵۳۷ وأبو داود في الصلاة ۰ء من حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله 


عنة. 


سورة اللک. الآبات: ٦١۔ ۱٩‏ 


2 


وهي الحجارة فتهلككم. 

عون 4 آي: فستعلمون بعد حلول العقوبة فيكم من خسف الأرض بكم 
أو إرسال الریح الحاصب عليكم. 

تن ی أي: كيف كان إنذاري لكم وعقوبة تكذيبكم للنذر» و خالفتکم لهم 
وكيف حل بكم ما أندَّرَنُكم به الرسل والكتب. 

وني هتين الایتین تخويف وتحذير من الأمن من مكر الله وعقوبته في الدنيا لمن كفر 
به وخالف أمره بخسف الأرض مهم أو بإرسال الريح ا حاصب علیهم» وغير ذلك 
وتنبيه هم على قدرته التامة على ذلك. 


وى 2 مرح و عه مر رحج سا 


کےا قال تعال: « آقامشرآن خسف یک جاب الب أو سل يڪم عاصبا ٹر لا يحوأ 
لو ڪيا آم آمنتمآن یوید کم فیه تاره أخرئ سل کم قاصفا مس آلزیج فیفرقکم 
یم گر مم لا دوا ا 0ئ 0 [الاسراء: 1۹۰1۸ ]۰ 


ص و مر و چ چ سار 


وقال تعال: # آقامن الذين م ساب أن خسف ال بهم اض | 
من يت لارو © ا o‏ یأخزهر عل تخوف ِن 
و ۵۵ نم 


ریک اَم وف َم )€ [النحل: ۵ 6- 1۷ ]. 

وقال تعالى: ۲ فان هل قشع أن اي تا کاو یش نَ () آرآمن ال الف ری 
یم شتا خی وم لب( شرا کڪ ر ال لیلج ڪر ا و انز 
لْخَسرُونَ ا( ٭ [الأعراف: ۹۹-۹۷]. 

لكنه عز وجل يمهل ولا هملء كما قال عز وجل: ٭ ولو رَد الہ الاس بِظلیہر ما 
ما ین 2 رهم اج کون ا EE O‏ 
يَسْتَقَيِمُونَ 4)7 [النحل: .]٦٦‏ 


و 


وقال تعا ی: #ولو نَوَاحِد الله السا س بمّا ےس ا ما تراک ل ظهرها من 


سے 


سپ ہر خر و 


دات وآڪڪن بوخرهم رل جل مس € [فاطر: 4۵ ]. 
« ولعَد کذب الین ين له 4 الواو: للاستثناف: واللام: للقسم» و(قد): للتحقيق» 
أي: والله لقد كذب الذين من قبلھم؛ أي: من قبل قومك يا محمد من الأمم السابقة 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن» ج ۲۳ 


- 
كذبوا نذر الله ورسله وأنبياءه. 

ف کان كير أي : فكيف كان إنكاري عليهم وعقابي هم أي : 02۳ إنكاري 
عليهم وعقابي لهم بالاملاك أي: أن ذلك كان عظيًا شديدًا فليأخذ قومك ما حل 
بأولئك الأقوام العظة والعبرة» فإن السعيد من وعظ بغيره. 

اود رو الطیر وفَهْ رصتقت ویفیشن مایم كنلا رم 

بعد ما خوفهم عذاب الله عز وجل وعقابه أنكر عليهم ووبخهم على عدم النظر 
والتأمل في عظيم آيات الله عز وجل وقدرته في جعل الطير تطير فوقهم صافات 
ویقبضن وإمساكها في الجو. 

قوله: لأأوَلرْيرَوَأ#, أي: أعموا وم يرواء والاستفهام للإنكار والتوبيخ» أي: ول 
ينظروا إلى الطير فوقهم في السماء. 

ّت ۹ء أي: حال کونہن باسطات ناشرات لأجنحتهن في الجو والمواء حال 
الطیران» #وَبقَيِضَنَ )» أي: ويضممن أجنحتهن إلى جنوبہن حال الطيران» وعند 
وفوعهن. 
مایم که «ما»: نافية» أي: ما يمسكهن في الجو والمواء عن السقوط. 

لا رم > سبحانه وتعالى برحمته ولطفه وقدرته بها سخر لحن من اهواء وبا 
جعل من من الأجنحة والزعانف» والخلقة الناسبة لذلك. 


1 ص7 4 2 0 إه چ ۰ 

له پکل شىء بر اي: انه عز وجل ذو بصر وخبرة وعلم في کل شيء من 
خلوقاته» خلقّا ما وملکا وتدبيرًا وغير ذلك. 

وقدم المتعلق» وهو قوله: یکل شی 4؛ لتأكيد شمول بصره وخبرته وعلمه بکل 
شىء أيّا کان ذلك الشیء. 

والمراد: أولم ينظروا إلى الطير حال طیرانہاء وعند وقوعهاء فيتأملوا في عظيم قدرة 
الله عز وجل وبصره في حلوقاته» حيث جعل الطير تطبر على هذه الكيفية» وأمسكها في 
ا لجو والمحواء» کا قال تعالى: ٭ الہ يروا إل لب مسرب ف جو الک ماو ميم سَكهن 


72 برس ہے مر 


ى ممق >. ری وب ہے دوہ و سر 7 8 ۱ سم پ 
لا ال إن فى ذلك يني لو دینوت )€ [النحل: ۷۹]ء وقال تعالى: # الرتر أناله ضيح 


سورة الک الآيات: ۱١‏ - ۱۹ 


- 


ے‫ 
کک" سر ے مر سو رد رر 


“موہ و ص وم رھ ٦‏ رك و رسد و عد رود 
لد من فى امت والارض والطير صقت کل قد عم صلا له ود یحة, 46 [النور: .]٤١‏ 
الفوائد وا أحکام: 


مم 


.) إثبات علو الله على خلقه؛ لقوله تعالى: أت ناسمه‎ - ١ 

۲- تخويف الكافرين والمكذبين بالعقوبات الكونية الدنيوية من خسف الأرض 
بهم أو إرسال الريح ا حاصب عليهم والوعيد والتهديد لهم بذلك» وتذكيرهم با حل 
بالمكذبين قبلهم من العقوبات؛ لقوله تعالی: أَأْمِ من في السا أن شیف بكم لأر ید 
ہے تموز ا یت من ناسمه یسل عَليِکمْ عاو جا فستعاموت لیف تذبر یع ودک 
ای ن لهم کن کر كما قال تعالى: فک اد فیتهم تن ارسلتا عه 
حاص بوهم من مد یه وینهم کن حسفا پِوالاڑضے ومنهم من أرما وم 
كات آله يظلمهر وَللکن کانوا أنفسهم يظ مويب )4 [العنکبوت: ]٠٤‏ 

۳- التذكير بنعمة الله- عز وجل- بجعل الأرض مستقرة» وبعظيم قدرة الله عز 
وجل في إمساك الطير حال طيرانها بين السماء والأرض؛ لقوله تعالى: #أن شیف بكم 


ے‫ 
کہ ہوم مر لس 72 رم 


7 7 ھ42 تس مین اراس .< مہ و سے ہم ے ہت وہ صروت 
آلارض قدا هر تمور 4ء ولقوله تعالى: #أولر روأ ٍل الطبر فوقھ مصمت وبفیضن مایمسکهن 


١ 


سے 


-٤‏ إثبات اسم الله- عز وجل- «الرحمن» وصفة ال رمة الواسعة له- عز وجل- 
وإثبات أنه- عز وجل- بکل شيء بصير» وعلى کل شيء مطلع وبه خبير؛ لقوله تعالى: 


ر 
ما يمس كهن إلا الرمن ان ریکل د عبصا 


1 عون الرحمن ے تفسير القرآن» ج ۲۳ 


25 هنا الى 


قال الله تعالى: ام هد لی ھوجند لک يسرم من دون الخ إن لکفروت إلا ق غرور © 
هيفن مک 5 بل لجو ؤ عو وور آفی یی ماعل وهی آهد ی امن 
شی سوا ی مرل مُسَيَقم (9) ل ریت ارد وج[ بل لک الک وا وا ولاو کے 7 ۳ 
دشکرون با E‏ اض وإ وترون ووم هلا اوعدن ك صن 
قل إِنما دنمان ن زیر م ین () ما را #9 فيك بشو ار کور ب 

كم بو دفو لم ۹. 

قوله تعالى: امن ا ری هو جند لک صر من دون الرخان إن لکوت إلا فى غرور () 
امن هذا لی يرف إن أَمَسَكَ ارک بل وف رگ 

بعدما أنكر عز وجل على المكذبين» وخوفهم عقابه الدنيوي وأن يحل بهم ما حل 
بالکذبین قبلهم منكرًا عليهم عدم التأمل والنظر في عظيم قدرة الله عز وجل في الطير 
تطير في الجو فوقهم» أتبع ذلك بإنكار ما يعتقدونه في معبوداتهم ويبتغونه منها من 
النصر والرزق غرورًا منهم وعتوا. 

قوله: امن ھا زی هوجند لک صد € ا همزة: للاستفهام الإنكاري» أي: من هذا 
الذي هو جند لكم وعون لكم أيها الکافرون يملك نص رکم موہ 

لمن دون لمن 4 أي: غير ال رحمنء أهي هذه المعبودات التي تعبدونہا من دون اللہ 
كا تعتقدون ذلك؟ فليس الأمر کم تعتقدونء ولن يحصل لكم ما تؤملون 

ان کون لاف عرورٍ ەء «إن» نافية بمعنى «ما». أي ما الكافرون إلا في غرور من 
الشیطان» كما قال تعال: «قلا تم لح 23 ولا بكم بل روز 4 
[لتمان: ۳۳ء فاطر: ٥]ء‏ وقال تعالى: #رعَرتکم الما ی جاء اانه وعرشم باه مور () که 


01 ۶ 2 و 
[الحديد: .]١5‏ 


عل 


وقال تعالى: يدهم یمن وما یودهم این لاود )4 [النساء: »]1٠١‏ 
وقال تعا ی: #وعذهم ماهوا ن عرو € [الإسراء: .]٦٦‏ 

فهم في غرور من الشيطان حيث زین هم عبادة غير اللہ واعتقادهم فيها النصرء 
وهي لا تملك نصر آنفسها فكيف تنصر غيرها- کا قال عز وجل-: # یرون ما لا 


سورة الملت الآيات: ۲۰ ۲۷ 


<<] 


لی شیکا وم فقون ل ال تصرا ولا | ولا نشم صروت (09) 4 [الأعراف: ۱ء 
۲ وقال تعال: واي تدعون من دونو لا ستطيعوت تصرکم ولا اہم 
صروت )€ [الاعراف: ۱۹۷]. 

فلا ولي لهم من دون ال رمن ولا ناصی کا قال عز وجل: #ومًا لكم من دون 
ال ین وب ولا سير € [البقرة: ۷ التوبة: ١٦۱۱ء‏ العنکبوت: ۰]۲۲ وقال تعا ی: ینود 
کا کم ين و لا تیر )€ [الشورى: ۸ وقال تعالى: وما کمن دون الّه من 
ارس 0ت نے ور ف [مود: ۳. 

اَم هدا الَذِى برک ان سک ا الاستفهام کسابقه: للانکار آي: من هذا 
الذي يرزقكم غير الله إن أمسك الله رزقه وقطعه عنکم» مي مراکم اتي می 
من دون الله. والجواب: لا آحد يرزقكم سوى الله» قال تعالى: © إن الله هو الرزاق ذو افر 
مین لع ٭ [الذاریات: ۸٥]ء‏ وقال تعا ی: اک ان كت وک قن أنه لذ سمل رت 
کم ردقا فَابنغوً عند انه الرزف واعبدوه واشکروا لہ O‏ [العتكبوت: ۱۷]. 

بل 4ء «بل» للاضراب. لجا 4 آي: استمروا ۳ في طغيانهم» کما قال عز 
وجل: * ولو رتهم وكشفتا ما بهم من ضر لجأ في طنیتنهم يَعَمَهُونَ )€ [الؤمنون: 
۷۵ 

لف ‌عَتوگ نی قسوة» وعدم لین للحق» وعناد واستکبارء وخالفة 7 الله ونہیهء 
كما قال تعالى: وتوا عنم ریه 4 [الأعراف: ۷۷]ء وقال تعالی: # ون من قََةِعََتَ 
عن آئی بَا ورسلی. 4 [الطلاق: ۸]ء وقال تعالی: فلا عتواعن ما هوأ عته فا طح كووأ قردة 
حبصيس 4)۸ [الأعراف: »]١77‏ وقال تعالى: ##لْمَدٍ اسٹکروا ف اَشِهِمٌ وعتو عو 
کیب 4)0 [الفرقان: ۲۱]. 

«#ونفور أي: وشرود وبعد عن ا حق شوم وآبدانهی لا يستمعون إليه ولا 

مز 


يفقهونه» ولا یتبعونه» کما قال تعالى: #إوإذا د ذکرت ریک في اسان وحدہ ور علخ ره 
وا ع4 [الإسراء: »]4١‏ وقال تعالى: # ولذا قبل لهم | آسجدو من قالوا وما امن جد 


عون الرحمن ے2 تفسير القرآن, ج ۲۳ 


رو ہے ۲ 


لما تما وزادهم نورا 8 0 [الفرقان: ٤٤]ء‏ وقال تعالى: 26 جَآءهم نزیر ما زادهم ال 
مورا 4 [فاطر: ۹3 


وکما قال نوح عليه السلام فیما حکی الله عنه: 52 رب ان دعوت قوب للا رنه (رع) فلم 


۳۳ رصم 00 2 راس یہ مہو ور اشح رح و مر سر ر عر ل ےم ے رصم د 
رده دعلوی إلا فرارا ل وا كلما دعوتهم تعفر لهم جوا اصیعھ في اذام واستفکوا 


یاب وامزوا واستکیهاً ایکا )€ [نوح: ه- ۷]. 

قوله تعالی: قیمع وهو هدع بنشی سو یط تقر 4. 

ذکر الله عز وجل فی تقدم ما آعده لمن خشیه من الغفرة والثواب» وما آعده لمن 
کفر به من العقوبة والعذاب. ثم ضرب مثلا فيه بیان الفرق الواسع والبون الشاسع بین 
حال المؤمن والکافر فقال: اف یی مک وجهو-آهدی منبش ی سوا یط شنت 4. 

قوله: ان ينشى مب عل وهو اهمزة: للاستفهای أي: آفمن يسير منكسًا على 
وجهه واقعًا علیه» لا یبصر ما بين يديه وما عن يمينه وشماله أهدَی ۹۴ء آي: آشد استقامة 
على الطریق. 

امن یمیی سوبا عل صر مت )4 آي: من يسير سويًا منتصبّا على طریق مستقیم لا 
اعوجاج فيه» يبصر ما بین يديه وما عن يمينه وشمالهء لا شك أن هذا آهدی. 

كما قال تعالى في سورة الفرقان في وصف نور الایمان في قلب المؤمن: مكل ورو. 

کیشکور فا مب © [الآية: ۳۰]. 
وهذا مثل ضربه الله عز وجل للكافر والمؤمن کا قال تعالى: 9 وضرب الله مثلا 


رھ دج ہے زر رع 


یر سکوی مسر ال وهو عل مرم مسق ا4 [النحل: ۰1۷1 وقال 
ون4 [هود: ۲۶]. 

فمثل الله عز وجل الکافر بمن يمشي مکبّا على وجهه؛ لأنه لیس على هدی, بل 
یتخبط في ظلمات الکفر والشك وا جھل؛ مالفا لفطرة الله التي فطر الناس علیها. 


سورة الملت الآبات: ٠١‏ - ۲۷ 


|= 
00 : ہہ 2007 oz‏ 9ے کا سل e‏ وو د و 
کا قال تعال في سورة النور: # وَلژنَ کفروا لهم كراب بقيعَةٍ سب الظمَعَان 


30 ۰ : چ کے 4 > ۳ 2 > اھ سے ا فراص 27ے کر سج ے ۶ 
مءَ € إلى قوله: کلمت بحر لَب یفده موچ بن هقد موجن فوقد. ات فلت 
7 ہی 


بعضہا فوق بعض € [الآيتين: ۳۹ء ۰ ]. 

ومثل عز وجل المؤمن بمن يمشي مستوي القامة منتصبًا على رجلیه على فطرة الله 
لانه یمشی على طريق معتدل وهدی ونور من الله وعلی صراطه الستقیم. ىا قال عز 
وجل: وة هدا ری مستَقیما وه ولا لیوا شلف یکم عن سيل 4 
[الأنعام: ۱۵۳ ]. 


سے 


وهذا كا قال تعالی: فإوَما سنوی الى والبصير وَالذن انوأ لوحت 
و الو لیا 72 لتد كروت e)‏ [غافر: ۸٥]ء‏ وقال تعالى: لاوم کان مما 


کے 3 
ہہ و ور و رھ مہہ کو رے ہہ کس صا م سے رہ 


مس ے۔ صظ دس ہے ہے 
ایت وجعلنا له نورا یمٹی بے فی التایں کمن مق الطلمت لیس صارج ينها كداللاک 


مر سے حم مر ا سرحت مر مر 7 7 وح ےم موم وج عم م 
زين ل لفربن ما كانوا یعملورے )4 [الانعام: ۲ء وقال تعالى: #قل هل دستوی الأعئ 
ہے م - هم رم 2و 


رصومر و کے ہہ م ۶ 

والبصیر أم هل فسوی الظامات والنور # [الرعد: .]٦٦‏ 
۳ 7 47+۳9 م2 و م صصسہ ہو م م رم و ہے م ۶۸ و 0 راس 2 
وقال تعال: #وما یستوی الاعم والبصير لو ولا الطلمت ولا آلنور لت) ولا الظل 


سے 


ga ESS 
.]۲۲ -۱۹ الو ر 4)5 [فاطر:‎ 

وقال تعالى: # صرب الله متلا جلد فيه رکه متشكسون ورجلا سلما لرل هل 
سان متا ا سند رل بل کی یموب )€ [الزمر: 14]. 

أي : ضرب الله مثلا لمن يشرك مع الله غيره ويعبد أكثر من معبود ومن يعبد الله 
وحده لا يشرك به شيئاء برجل مشترك بين عدة شركاء ختلفون حوله» ورجلا خالصًا 
لرجل واحد. 

فشتان بین من يمشي مکبّا على وجهه منكوس الفطرة يشرك مع اللہ غيره» وبين من 
يمشي سويًا على الفطرة التي فطر الله الناس عليها یؤمن بربه ويوحده. فا بينهما أبعد ما 
بين الثرى والثرياء وما بين المشرق والمغرب. 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن؛ ج ۲۳ 


HI 
شتان بين الحالتين فان تسرد جکافا الضدان مجتمعان(۱)‎ 
قال ابن کثبر(۳*: «وهذا مثل ضربه الله للمؤمن والکافر فالکافر مثله فیم| هو فيه‎ 
کمثل من یمشی مکبّا على وجهه آي: من یمشی منحنّا لا مستویّا على وجهه» آي: لا‎ 
يدري س پسلك ولا كيف پذهب؟ بل هو تائه حاثر ضال» آهذا آهدی امن بمثی‎ 


سو آي: منتصب القامة #علّصِرْطٍ # على طريق واضح بیّن» وهو في نفسه مستقیم 
وطريقه مستقیمف هذا متلهم نی الدنی وكذلك يكونون في الآخرة فالمؤمن يحشر سویّا 
على صراط مستقیم» مفض به إلى الجنة الفیحاء وأما الکافر فإنه بحشر يمشي على وجهه 
إلى نار جهنم». 

کما قال تعالى: 0۳ احشو روا الزن انوا رهم وک کاو عدون (0)) من دون اللہ فاهدود ه ٍل 
یر للحم © وفوف م ولو © ءا لک کا اص )بل هریز کنو (4)2 
[الصافات: ۱-۲۲ ۲ ]. 

وعن آنس بن مالك رضی الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله كيف يحشر الکافر 
على وجهه يوم القيامة؟. قال: «أليس الذي آمشاه على رجلیه في الدنیا قادرّا على أن 
يمشيه على وجهه يوم القيامة» 9©. 

وليس في قوله: #أهدى 4 ما يدل على أن من یمشی مکبّا على وجهه وهو الکافر 
عنده شيء من الهداية؛ لأن اسم التفضیل قد يستعمل بین أمرين ليس في أحدهما شيء 

من الفضلء كما في قوله تعالى: خی مُستَقر وََحْسن مقیلا (4)50 [الفرقان: ۰]۲۶ إذ لیس 
انار خی من اا ارسي الل اه فی خر مض 

فل هوالزٍی اجه الأمر للنبى بء أي: قل يا محمد غؤلاء المكذبين بالبعث من 
قومك. هو الذي امضاعلتی وأوجدکم من العدم. 


۰۱۱ البیت لابن القیم. انظر: «النونیة؛ ص‎ )١( 

(۲) فی (تفسبره» ۰۲۰۸/۸ 

(۳) أخرجه البخاري في تفسیر سورة الفرقان ٤٤۷٦ء‏ ومسلم في صفات النافقین وأحكامهم ٦۲۸۰ء‏ وأحمد 
۰/۰۳ 


سورة اللک الآيات: ۲۰ - ۲۷ 5 

#وجعل 1 لک اس وشن والا وید 4 آي: كمل خلقکم بہذہ الجوارح السمع 
والأبصار والافئدة وهی هي العقول. 

وخص هذه الجوارح بالذکر لفضلها فالسمع والابصار آدوات وطرق وصول 
ا حق إلى القلوب» والقلوب هي محل الإدراك ومناط التکلیف وعلیها مدار صلاح 
الأعمال وفسادهاء کم| قال پل «ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله 
وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب»'. 

#قليلا ما نشکرونَ 46ء اما): موصولة أو مصدرية» أي: قلیلا الذي تشكرونء أو 
فليا شک رکمء أي: قليل منکم الشاكر» وقليل منكم الشكر. 

والآية خبر» وفيها معنى الأمرء أي: اشکروا. 

والشكر: باستعمال هذه الجوارح وغيرها من نعم الله التي لا تحصی في طاعة الله عز 
وجل» بفعل أوامره وترك نواهيه. 

وهذه الآية کقولہ تعالى: ول من عبایک الکو ا)4 [سبا: ۱۲ وقوله: « وما 


ون عم رکا 


سح مزر مرش 5 


لتايس ول حرصت بِمُؤْمِنِينَ )€ [يوسف: ۰۱۰۳ وقوله: لا ارب عم 
ولو للحت ولاهم 4 [ص:4 ۷ وقوله: « کات کار من ف الارِ و 
عن سیل اہ إن يمنإلا لظن وا 1 ها یصو )€ [الأنعام: >۱۱]. 

لاقل مو از ڈراک في الأ 4 أي: قل شم يا محمد هو الله الذي بثكم ونشرکم 
وفرقكم في أقطار الأرض وأرجائها على اختلاف صوركم وآشکالکم وألوانكم 
ولغاتكم. 

مو ول ہت أي: إليه تجمعون يوم القيامة» كا قال عز وجل: #قُلْإِبَالْأولِينَ 
َألَخْرَِ () ب َمَجَمُوعُونَ إل ميمت ہوم مَعلوم اه [الواقعة: ٤٦ء‏ ٥٥]ء‏ وقال عز وجل: وم 
يجمه كلو المع اك با بن # [التغابن: ۹]. 


(۱) أخرجه البخاري في الإیمان ٥٦ء‏ ومسلم في المساقاة ۰۱۵۹۹ وابن ماجه في الفتن -۳۹۸٤‏ من حديث 
النعمان بن بشير - رضی الله عنه. 


۲۳ عون الرحمن ے تفسیر القرآن» ج‎ EF 


قال ابن كثير(١2:‏ «أي: تجمعون بعد هذا التفرق والشتات» يجمعكم كا فرقكم 
ويعيدكم کا بدأكم». 

وولو 4ء أي: ويقول الكفار؛ إنكارًا للبعث واستبعادًا لوقوعه: #مى هدا للوَعَد ۹ء 
أي: متى وقوع هذا الذي تعدنا به من البعث والحشر والجمع بعد التفرق والموت. 

لن گنر صق فیم| تعدوننا وتخبروننا به» وجمعوا الضمير باعتبار الخبر عن الله 
ورسوله وا أو بضميمة المؤمنين إليهم» أو أن دأب المكذبين قول هذا لرسلهم. 

لال 2 أي: قل هم يا محمد نما اند الہ ۹ء (إنما): أداة حصرء أي: إنما علم 
وقت الحشر وقيام الساعة عند الله عز وجل؛ لا يعلمه غيره. 

کا قال تعالی: لا یوک عن الم ین مرسٹھا قل الها عند رف لا لہا لوقه الا هو 

۲ 


ع 
1 
> گر ہے 01-7 € َك 1 ص۴ لت مه و A2‏ 21 > .ع ےرت ہرم 1ک :وس 7 و 


سے لظ 2ا و ےر صے - 2 


[الأعراف: ۱۸۷]ء وقال تعالى: یساس تاه فل إِتَمَاعِلمُهَ عندَامَهِ 4 [الأحزاب: .]٦٦‏ 

وقال تعا ی: إل ريك منها ٭ [النازعات: .]٤٤‏ 

وتا أن نير الواو: عاطفة و(إنما»: أداة حصرء أي: ما أنا إلا نذيرء أنذركم 
وقوع ذلك الوعد» وأخبركم أنه واقع لا حالةء وأحذركم عذاب الله. 

#مبِينَ4) أي: بین واضح» ومبين ما أمرت بإبانته لكم من النذارة والتحذير 
والتخويف من عذاب الله وقد أنذرتكم وبلغتکم. وقد أعذر من أنذر. 

وا حصر هنا إضانيء أي: ما أنا بالنسبة لأمر الحشر والبعث إلا نذير أنذركم بتحتم 
وقوعه» ولا أدري متى وقوعه. 

لكنه پل مع ذلك بشيرء کا قال تعالی: « لا أَرُسَلئَكَبا لحي شرا وزرا © [البقرة: 
۹. 


م ےہ 


ومكلف بالعمل کغبره كما قال تعالى: # كايا الرسل طوأ من الطیبتِ وا موا 
صللا 46 [المؤمنون: .]٦٥‏ 


.۲۰۸/۸ في (تفسیرہ)‎ )١( 


سورة الملت الآبات: ٠١‏ ۔ ۲۷ 


= 
ولا راو » أي: فلما رأوا ما وعدوا به من العذاب في الآخرة» وقيل عذاب يوم 

بدر رن 4 آي: قریبا. 
یکت وجوه الب کَمْروا 4ء آي: ظهر على وجوه الذین کفروا بالله وأنكروا البعث 
والحشر الاستیاء والکابة وا حزن وخابت ظنونهم وأيقنوا بالخيبة وا خسران ا مبین 
والمصير إلى النار» وبئس القرار» قال تعالى: ٭ وو أن لزت ظلموأ ما فی الارض جا 


م ہہ 00 رر صرب و رتا رصم ےہ ۲ هم م 5 ۶ رہ ہے ۱ رم 
ومک مع دو ہو من وتاب بوم الْقِكمَةَ وید ام وى ال ما لم یجونوا ییون )ودا 


6و ای مه ٥‏ ۵ص ہے ہے ص سو مرو 2 
سم میات ما جوا يهم تما کیره وه (4)2 [الزمر: ۰6۷ 6۸]. 


لویل هدا انی کے پو نغور # قرأ يعقوب باسکان الدال خففة: «تذعون». 

وقرأ الباقون بفتحها مشددة: #ترعورت 4. 

أي : وقيل لهم على وجه التقريع والتوبیخ #هدًا ۹ء أي: البعث والحشر والحساب 
والعذات طالیی كم بورغ 4ء أي: الذي كنتم في دار الدنيا تستعجلون وقوعه. 
و تیاه وقوه اروا كر فان a‏ 
کے لین ))W‏ [التکائر: ۷]. 

وی ا حدیث: «ليس ابر كالعيان»7١2‏ وهذا ما کانوا يستعجلونه کا قال تعال: 


فو دس تعجِلوك بالعذاب ون مخلف اللہ وعده.» [ا حج: 4۷]. 

وقال تعالى: #وسْتَحَجِلُوبَكَ بالمذاب' ولو أجل مسمى هر الْعلَابُ € [العنکبوت: 
۲۳ وقال تعالل: « # رل یلاله للكاس ار تالم بِالْكَيْرِ لقضى الم 
أَكَلُمٌ 4 [يونس: ۰۱۱ وقال تعالى: ٭وقالوا را يحل لا قطنا بل يو لساب )€ [ص: 
٦‏ أي: عجل لنا نصيبنا من الحساب. وقال تعالى: ‏ ولد شَالواً للم إنكات هنا 


هو الح من عند قأمطر عتا ججکاره من مَك و آفتتا بعذاب اير ©)) [الأنفال: 


مث ظ2 


.۲ 


)١(‏ سبق تخريجه. 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن» ج ۲۳ 


= 

الفوائد وا أحکام: 

-١‏ تسفيه عقول المشركين والإنكار عليهم في عبادتہم من دون الله ما لا يملك لهم 
نصرا ولا رزقا وغرورهم ومكابرتهم في ذلك وعتوهم ونفورهم عن الحق؛ لقوله 
تعالى: منم ای موجند لك ضز من دون اليم إن کرو الا غرور ا أَمَنْمَدَا ألَزِى 
0 بلج مور > 

۲- إثبات اسم لغ وجل (الرحمن) وصفة ال رمة الواسعة له- عز وجل» وأنه 
سبحانه هو الرب الذي بيده النصر ومنه الرزق؛ لقوله تعا ی: من دون النمن 4. 

۳- أن الذي بيده النصر والرزق هو الله تعالى وحده. 

-٤‏ شتان بين المؤمن والكافر والبر والفاجر فالكافر الفاجر کمن يمشي مکبا على 
وجهه» والمؤمن البر کمن يمشي سویّا معتدلا على طريق مستقيم» فالمؤمن أهدى وأقوم 
سبيلاء والكافر أعوج وأضل سبيلا؛ لقوله تعالی: أف يَمَثِى مكنا عل وهو هدع اَم 

. أن اسم التفضيل قد يستعمل بین شيئين ليس في أحدهما شيء من الفضل‎ -٥ 

-٦‏ بلاغة القرآن الكريم وبلوغه الغایة فیما يدعو إليه وفي| ينفر منه لقوله: «آفن 
مین کاعل وجه آهدی أن یی سو رمل مقر . 

ولك أخي الكريم أن تتخيل حالة كل من هذين الصنفين» والبون الشاسع بينهما. 

۷- امتنان الله على الناس بانشائهی وجعل السمع والأبصار والافئدة هم 
وتذكيرهم بذلكء وہتمام قدرة الله تعالى ونعمته عليهم؛ ليشكروه؛ لقوله تعالى: #كَلهُوٌ 
اكوم کان وال رولانید» بل تنکرود > 

۸- قلة شکر الناس للنعم وقلة الشاکر منهم لقوله تعالی: یلام َفُكُرُونَ 4» کم 
قال تعال: ومع الکو (4600 [سبا: ۱۳]. 

۹- تذکیر ا خلق بقدرته تعا ی على بعثهم» فهو الذي نشرهم وفرقهم في الأرض» 
والیه حشرهم وجعهم وعلیه حسابهم؛ لقوله تعالی: قل ہُو الزی در في لاض وه 
رود )€ وکا قال تعالى: رو اب © نر لن عتا جسابهم م4 [الخاشية: 


سورة الملت الآيات: ٠١‏ ۲۷ 


- 
. ۵ 

۰- استبعاد الكافرين للبعث وا حساب والجزاء على الأعمال؛ تكذيبًا لذلك» 

وإنكارًا له» وتکذیبا له ی ولا جاء به؛ لقوله تعال: یوون می ها لد إن کہ 


-١‏ أن علم المعاد وبعث العباد عند الله عز وجل لا يعلمه سواه» ومهمة الرسول 
يكل هى الانذار والتخويف من عذاب الله؛ لقوله تعالى: #قل إنما العارعند اللہ نما ئا نز 
نپ 

-١ 5‏ تعير وجوه الكفار ومساءتها واسودادها عند معاينة العذاب قريب منهم 
وتبكيتهم؛ لقوله تعال: رود له مت و اکتا 4. 

- تقريعهم وتعذيب قلوبهم معنویا بأن يقال مم: هدا الى كم بو دعوت ۹ء 
أي: هذا العذاب الذي كنتم تستعجلونه. 


عون الرحمن 4 تفسیر القرآن؛ ج ۲۳ 
نمع << 


٠‏ 07 ہل 8 سخ مرو وه ےس رر ےوےے۔ کے ص کے صے سے وک م چ ال 
قال الله تعای: ٭ قل آرء بش إن آهلکی الله ومنمعی آؤرجنا فمن حيرا لفرين من عذاب 


7۹ ر ص 
رہ وم م و ر و 7 < ° 4 ہے تھے کیم 2 . 2 رمع ره 2۹ 
ليم قل هو الرحمئن ءامنا ہو وعليْه توكلا وت من هو في کل مین تلع قل اریم إن 


ایح مهو بای یلو تین (ج)4. 

قوله: # قل ۹ء أي: قل يا محمد لهؤلاء الشرکین الکذبین من قومك الذین يتربصون 
بہلاکك: کا قال الله عز وجل عنهم ون مرس بو ریب الم نون )€ [الطور: ۳۰]. 

ریم أي: آخبرون: ان هلک أَمَّهُوَمَنْمَىَ 4ء أي: إن عذبني الله ومن معي 
من المؤمنين فأهلكنا ى) تتمنون» متا € فأثابنا ونعمنا. 

کمن مر آلکفین یق عَدَابٍ لير 4ء أي: فمن يجيركم من عذاب الله أما 
الكافرون» فأنتم معذبون لا محالة ولا مجير لكم من عذاب الله» سواءً أهلكنا اللہ أو 
رحمناء فاعملوا على خلاص أنفسكم بالتوبة والایمان والعمل الصالح. 

ول يقل: فمن يجيركم من عذاب أليم- والله أعلم- للتنصيص على کفرهم» وربط 
العقوبة بالعذاب بسببها وهو الکفر» وليشمل هذا الوعيد كل كافر. 

فل هو من ءامنا بو 4ء أي: قل هو الرحمن صدقنا به ربا ومعبودًا وانقدنا له 
ظاهرًا وباطتا. 

2-7 ۹ آي: وعليه- وحده- اعتمدنا وفوضنا جميع أمورنا مع تمام الثقة به 

ا 

وكثيرًا ما یقرن عز وجل بین الإيان به» وعبادته وبين التوکل عليهء کما في قوله 
تعال: طإِكَاكَ ميد ابا تین 4۵ 1غ ٥ا‏ وقوله تعال: ده 
وٹوکل علد 4 [هود: .]۱٢٢‏ 

والتوکل داخل في الایمان ومن جملة لوازمه» لكنه خص بالذكر من بین سائر 
الأعمال؛ لعظم مكانته من الإیمانء وکون الأعمال صحتها وكالها متوقفين عليه. کما قال 
تعالى: ٭وعل الہ وکوا ان تم منت )> [المائدة: .]۲٢‏ 

سود من هو في صل مین 4 قرأ الكسائي بالغيب: «فسيعلمون» وقرأ الباقون 


سورة الملت الآيات: ۳۰-۲۸ 
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با خطاب: «فستعلمون ۰ 
ف الدنيا والآخرة آهی لناء آم لكم؟. 

# قري إن ضیح ما هرعورا 4. 

أي: أخبروني إن أصبح ماؤكم غائرًا ذاهبًا في الارض» لا تستطيعون الوصول إليه 
بأي وسيلة. 

فان یاج أي: فمن الذي يأتيكم ٭بمَلو مین 4ء أي: بماء نابع سائح جار ظاهر 
على وجه الأرضء تراه العيون» لا ينضبء تشربون منه وتسقون أنعامكم وأشجاركم 
وزروعکم» أي: لا أحد يستطيع أن يأتيكم بذلك إلا الله عز وجل. 

وفي هذا تخويف لهم من سلب نعمة الاء شريان احياة ومادتهاء کم قال تعالى: 'إوَجَعلَتَا 
من الم کل کی حيّ 4 [الأنبياء: ۸0۳۰ وقال تعالى: ره حَلی کل ابو قن موه [النور: 40]. 

وتذكير لهم بإنعامه وافضاله عليهم بهاء کا قال عز وجل: رل الى 
كرو 20 :نٹ رو الفرفة © تا مد لج مولا نزت )»> 
[الواقعة: .]/١-54‏ 


الفوائد والأحكام: 


۱- تربص الكافرين هلاك الرسول ی ومن معه من الومنین؛ لقوله تعال: # قل 
آرء یش ان أهلكى آنه ومنمی 4. 

۲- التهديد للکافرین؛ وأنه لا جير هم من العذاب الالیم في النار يوم القيامة؛ 
لقوله تعالى: کمن یر لگفین ین اب الیم 4. 

۳- التنزل مع الکفار والمكذبين لتقريرهم ليتبين لهم أنهم ليسوا على شيء لقوله: 
قل آرءیشر ان أهلكى الله ومن می رما 4 وإلا فلا شك أنه َة يعلم أنه ومن معه من 
المرحومين بإذن الله- عز وجل . 

-٤‏ أن عذاب الكافرين المكذبين مؤلم موجع حسًا للأجساد. وموم موجع معنی 
للقلوب؛ لقوله تعالى: من یر لین ین عَدَابٍ أي 4. 


عون الرحمن 4 تفسير القرآن؛ ج ۲۳ 


سد | ۵۳ 


-٥‏ إثبات اسم الله «الرحمن»؛ لقوله تعالی: # قل هو رنه وهو اني اسم من 
أسماء الله عز وجلء كما قال تعالى: #فل آدغو الله أو دعوم 4 وإثبات صفة الرحمة 
الواسعة لله عز وجل. 

-٦‏ وجوب الإيان بالله والتوكل عليه وأن الایمان الحق لا يقوم إلا على هاتين 
الدعامتین؛ وغذا كثيرًا ما يقرن الله عز وجل بينهما في القرآن الكريم؛ لقوله تعالى: 
اما ہو رکه وا 4. 

۷- وعيد الكفار المكذبين بأنهم سیعلمون حقا أنهم هم الذين کانوا في ضلال 
مبين» وليس ذلك هو الرسول 85 ومن معه من المؤمنين» كا زعمواء وذلك بوقوع 
العذاب عليهم؛ لقوله تعالى: #فستعلمون من هون کل مین . 

۸- امتنان الله عز وجل على الناس بالماء الذي يشربون» وتخويفهم من سلبه منهم 
وتغويره عنهم فلا أحد غيره - سبحانه - يستطيع أن يأتيهم باء معين لا ينضب. 

وبهذا جمع الله لهم بين التخویف بالعقاب تین والعذاب الآخروي؛ لقوله 
تعا ی: ا اصبح ماو کر غوران اتیک ب مومع 


3 3 ين 
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سورة القلم: المقدمة 


المقدمة 

أ- اسم السورة: 

سميت هذه السورة: (سورة القلم»؛ لإقسامه عز وجل في مطلعها بالقلم» بقوله 
تعالى : راون( 4. 

وتسمی: «سورة ن)؛ لافتتاحها بقوله تعا ی: #ت 4. 

ب- مكان نزولها: 

ج- موضوعاتها: 

۱- افتتحت السورة بقوله تعالى: #ت #؛ لبيان إعجاز القرآن والتحدي به. 

۲- الإقسام بالقلم والكتابة؛ بيانًا لفضل العلم. 

۳- امتداحه ية والثناء عليه والشهادة له با هو عليه والخلق العظيم» ووعده 
بالأجر غير الممنون» ونفي ما اتهمه به الشرکون من الجنون والفتون» ووعيد المكذبين 
وذمهم» والتحذير من مهادنتهم وطاعتهم: لت ور وم طروت )ما نمو ی 
مجو ای ولد لك جرا عر مون ا وَإنَكَ َل خی عظیم اد سم وروت © 
پاي مفئون ) ِن راک هو آغلم بمن مَل عن سيلو وه أعلم لمرن )) إلى قوله 
تعالی: لاستی مہ ملا نطو ر )4 . 

-٤‏ أن ما يتقلب به المشركون من النعمة هو ابتلاء واستدراج شم: ٭إِن هرک 
لوآ اب ال € [الآية: ۱۷]. 


-٥‏ ذكر قصة أصحاب الجنة» وإهلاكها بسبب ظلمهم وطغيانها بمنع المساكين 


حقهم فیها: لکنا بر اب اب إذ آمو رما یب اتی تاك سکیا 


ای 


یرت پٹ( ات یت سیم (3) ۹6 إلى قوله تعالی: ( کال کات ماب اه اکر 
زاره (4)5. 

-٦‏ وعد المتقين بجنات النعیم وبیان أنه لا يستوي السلمون والجرمون» والرد 
على من زعم ذلك من الکفار والکذبین» وتهدیدهم ووعیدهم: منت عند نم 


عون الرحمن 4 تفسير القرآنء ج ۲۳ 


د إ٥‏ 


2 عاسو مر من حیث لابعلمون سے کم 
دهم ن مغر مقون )آم عند هم ایب فھم يکوت )). 

۷- حثه عز وجل النبي على الصبر کم ربه وما يلقاه من الاذی» ونہیه أن يكون 
كيونس عليه السلام في الاستعجال» وما ابتلاه الله به بسبب ذلك: #فاشبر لمكي ريك ولا 
تک کصاحب نوت نادیٰ وهو مکظوم ((۸) لا أن دوک نعمة ین ریہ ند باه وهو مذ موم )اجه 
ريه, فجعله Oe‏ 

۸- شدة عداوة الكفار للنبي 395 ولا جاء به من الذكر واتهامه بالجنون» والرد 
مین لان یکاہ لیا رت رجز لما موا ريفوت إن لوث () وما ہو إلا وک 
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سے ٭٭ سے سے 


رم 
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قوله: وت والْعلروَمًا اود كت «ن»: آحد حروف اشجاء وأحد اطحروف المقطعة 
التي تکون آوائل السور نحو «ص» و«ق». 

وقد سبق الکلام على هذه الحروف» وذکر آقوال آهل العلم في معناها والراد بها في 
مطلع «سورة البقرة». 

وبیان أن آظهر الاقوال في معناها آنها ذکرت في مطلع بعض السور للتحدي 
والاعجازء وآن العرب الذین هم آرباب الفصاحة والبلاغة والبیان» والذین نزل 
القرآن بلغتهم عاجزون عن الإتيان بمثله» بل بعشر سور مثله» بل بسورة من مثله» مع 
أنه بپذه ا حروف التي ینطقون ہہا. 

قال ابن ا (الصحیح أن (ن) و(ق) واص)» من حروف المجاء التي یفتتح 
بها الرب سبحانه بعض السورء وهي أحادية وثنائیة وثلاثیة ورباعية وخاسیة ول 
تجاوز الخمسة ولم تذكر قط في آول سورة إلا وعقبها بذكر القرآن ما مقس به» وإما 
حبرا عنه ما خلا سورتين سورة «كهيعص» و(ن) ففي هذا تنبيه على شرف هذه 
الحروف وعظم قدرها وجلالتها إذ هي مباني كلامه وكتبه التي تكلم سبحانه ہاء 
وأنزها على رسله» وهدى ہا عباده وعرفهم بواسطتها نفسه وأسماءه وصفاته وأفعاله 
وأمره ونهيه ووعيده ووعده» وعرفهم با الخير والشر والحسن والقبيح» وأقدرهم على 
التكلم بها... وهذا من أعظم نعمه عليهم» کا هو من أعظم آیاته». 

#والقلر وما يسطرود الواو: للقسم» و«القلم» مقسم به. والقلم: هو أداة الكتابة 
العروفة فبه کتب القدر» کم في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت 


() انظر : بدائع التفسیر» ۰۹٩/4‏ 


" عون الرحمن ۓ تفسير القرآن, ج ۲۳ 


> 
رسول الله ب يقول: «إن أول ما خلق الله القلمء فقال له: اكتب» قال: يا رب ما 
آکتب؟ قال: اكتب القدر ما كان وما هو کائن إلى الأبد»(۱. 

وبه يكتب الملائكة أعمال بني آدم» وبه يكتب الذكرء وبه يكتب العلم. 


قال الشاعر: 
العلم صسید والكتابة قيده قّدصيودك بالحبال الواثقه 
فمن الحماقة أن تصيدغزالة وتتركها بين الخلائق طالقم(۲) 


وَمَاسْطْرُونَ* الواو: عاطفة و«ما» موصولة أي: والذي يكتبون» وقد تكون (ما) 

مصدرية» أي: وسطرهم أي: كتبهم. 

كما قال تعالی: ٭ روک الاک ا الى عل بالق( عل لسن ما ری )€ [العلق: 
۲:۰ 

فأقسم عز وجل بأداة الكتابة وهو القلم وبالذي یکتبون وهو العلم. 

قال ابن تيمية": «أقسم سبحانه بالقلم وما یسطرون: فان القلم يكون به الکتاب 
الساطر للكلام المتضمن للأمر والنهي والارادة والعلم المحيط بكل شيء» فالإقسام 
وقع بقلم التقدير ومسطوره. فتضمن أمرين عظيمين تناسب القسم عليه. أحدهما: 
الإحاطة بالحوادث قبل كونهاء وأن من علم بالشیء قبل كونه أبلغ من علمه بعد كونه. 
فإخباره عنه أحكم وأصدق. 

الثاني: أن حصوله في الكتابة والتقدير يتضمن حصوله في الكلام والقول والعلم 
من غير عكسء فإقسامه بآخر المراتب العلمية يتضمن أوها من غير عكس» وذلك 
غاية العرفة واستقرار العلم إذا صار مکتوبًاء فليس كل معلوم مقولا» ولا كل مقول 
مكتوباء وهذا يبين لك حكمة الإخبار عن القدر السابق بالكتابة دون الكلام فقطء أو 


(۱) أخرجه آبو داود في السنة- باب في القدر ٤٤۷٦ء‏ والترمذي في القدر ٢٥۲۱ء‏ وأحمد ۵/ ۳۱۷ والطبري 
في جامع البيان» ۲۳/ ٠٤١‏ . 

(۲) انظر: «أنس السجون وراحة الحزون» ص 4-۳۳ ۳. 

(۳) انظر: «دقائق التفسر» 6/۵ ۱- ۱۵. 
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دون العلم فقط). 

ویؤخذ من افتتاح السورة بقوله: ت ۰ ومن الإقسام بالقلم وبالکتوب فضل 
العلم وأهله. 

وقد أكد القرآن الكريم هذا في مواضع عدة بل إن أول آية وأول سورة نزلت من 
القرآن الكريم على النبي ِا بالأمر بذلك قال تعالی: افو يك الى خَلقَ (رد) خَلقَ 
اس من علق لیب اف و الأكرم الا ای عَم هَل( عل لسن ما ری )€ [العلق: ١‏ 0]. 

وقال تعالى : ۷ دَأعرَأَنَهكَا که إل آله وَاستَمْفْرَلِا یلک [عمد: ۱۹]. 

قال البخاري «فبدأ بالعلم قبل القول والعمل»'. 

وقال تعالى: «فل هَل يَسَبَوى انیم يعو ول لا يَعلَمُوَ 4 [الزمر: ۹]ء وقال تعالى: 
یر مه زیت موتكم و وال و نوأ لور ديلت # [الجادلة: .]١١‏ 

وقال تعا ی: # سهد الهأ انل که الا هو والملتيكة وولو أ العا قایما با 
یلیم 4)0 [آل عمران: ۱۸]. 

وقال تعا ی: حون الم ولو ءامَنًا بو کل من ند ربا € [آل عمران: ۷]ء وقال 
تعالی: نما مخشی الله من عباده الْعلمكوًا 4 [فاطر: ۲۸]. 

وامتن عز وجل على عباده بالعلم بقوله: رن 7 عَلَم الماد © حل 
لاضن (۲) مه لان € [الرحمن: -١‏ 4]. 

وقال للا «طلب العلم فريضة على كل ل 1 

وقد سجل هذا معروف الرصافي بقوله': 

هل العلم في الإسلام إلا فريضة وهل أمة سادت بغير التعالم 

لقد أيقظ الإسلام للمجد والعلا بصائر آقوام عن الجد نوم 


(۱) انظر «فتح الباري» ۱۵۹/۱ كتاب العلم- باب العلم قبل القول والعمل. 
(۲) آخرجه ابن ماجه في المقدمة -۲٢٢‏ من حديث أنس بن مالك- رضي الله عنه. 
() انظر: «دیوانه" ص۱۸۹. 


عون الرحمن بے تفسیر القرآن» ج ۲۳ 


| 1۰ ]| 
وحلت لے الأيام عند قيامه حباها وأبدت منظر التبسم 
فأشرق نور العلم من حجراته . على وجه عصر بالجهالة مظلم 
ودك حصون الجاهلية باطدی وق وض آطناب الضلال الخیم 
وأنشط بالعلم العزائم وابتنی لأهليهيجداليس بالته دم 
وأطلق آذهان الوری من قیودها فطارت بآفکار عل الجد خوم 
وفك إسار القوم حتی تحفزوا نبوضاال العلیاء من کل تنم 
وعن أبي الدرداء- رضی الله عنه- أن رسول الله بي قال: «من سلك طريقًا 
یلتمس فيه علما سهل الله له به طریفًا إلى الجنة» وان الملائكة لتضع آجنحتها لطالب 
العلم رضا ہما يفعل» وان العام لیستغفر له كل شيء حتی ال حیتان في البحرء وان فضل 
العام على العابد کفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب» وإن العلماء ورثة الأنبياء» 
وان الأنبياء لم یورثوا مالا ولا در مّاء إنما ورئوا العلم فمن آخذه آخذ بحظ وافر»(۱). 
وعن أبي هريرة رضی الله عنه قال: قال رسول الله يكِهِ: «من سلك طریقا یلتمس 
تدعا سهل الله له به طریقّا إل ات وما اجتمع قوم ن بيك من یرت الله لون 
کتاب الله ویتدارسونه بینهم إلا نزلت علیهم السکینة» وغشيتهم ال رحمة وحفتهم 
اللاتکت وذکرهم الله فيمن عنده»(۳*. 
وعن معاویة- رضي الله عنه قال: سمعت النبي 95 یقول: «من يرد الله به خيرًا 
۹ وا" 
وعن عبدالله بن مسعود- رضى الله عنه أن رسول الله يك قال: «لا حسد إلا في 
ئنتین رجل آناه الله مالا فسلطه على هلكته في ا حقء ورجل آناه الله حكمة فهو یقضی 


)١(‏ أخرجه أبو داود في العلم ٣٣٦۳ء‏ والترمذي في العلم ۲ء وابن ماجه في المقدمة ۰۲۲۳ وأحمد 
7/6 . 

(۲) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ۹۹٦۲ء‏ وأبو داود في الصلاة ١٤٥۱ء‏ والترمذي في 
القراءات ٤٢۲۹ء‏ وابن ماجه في المقدمة ۲٠١‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في العلم ۱ ومسلم في الزكاة ۱۰۳۷ء وابن ماجه في المقدمة .۲۲٢‏ 
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وقال ا «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم 
ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له»”"). 
وقال عةِ: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل آجور من تبعه لا ينقص ذلك 


من أجورهم ل 

وقال ية لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: «لأن يمدي الله بك رجلا واحدًا خير 
لك من حمر النعم)۶. ۱ 

قال الشافعي2*7: «من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن 
أرادهما معا فعلیه بالعلم». 


وبالعلم ارتفع کلب الصید على غيره من الکلاب فجاز اقتناژه وحل صیده. 

۳ رم یھ سا هم سم مس مس لس و لے ل سم 7 

قال تعا ی: #وما علمشم ین لواح مکلبین تعاموتہن ما عاسَک الله فوا ما سک عليکم 
روا نم علي © [المائدة: .]٤‏ 


سے 


عن ابن عمر رضي الله عنھما عن النبي وكو: من اقتنی كلبًا إلا كلب صيد أو 
ماشية» نقص من آجره کل يوم قبراطان)217. 
ولهذا قال علي بن اي طالب رضي الله عنه: «لكل شيء قيمة» وقيمة المرء ما 


. 57١/8 ومسلم في صلاة المسافرين ۰۸۱۲ وابن ماجه في الزهد‎ ۰۱۶۰٩ أخرجه البخاري في الزكاة‎ )١( 

)٢(‏ آخرجه مسلم في الوصية ۰۱۱۳۱ وأبو داود في الوصايا ۰۲۸۸۰ والنسائي في الوصايا -۳٦٣٣‏ من 
حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 

)۳( أخرجه مسلم في العلم ٤۷٦1ء‏ وأبو داود في السئة 41۰٩‏ والترمذي في العلم 71/4 ۲- من حديث أبي 
هريرة رضی الله عنه. 

)٤(‏ أخرجه البخاري ف اهاد والسير ۰۲۹6۲ ومسلم في فضائل الصحابة 255٠5‏ وأبو داود في العلم 
۱- من حديث سهل بن سعد- رضی الله عنه. 

)٥(‏ انظر: «الجموع» ۰۲۰/۱ «نشر طي ا ص ۰۱۱۲ (الأخلاق الزکیة» ص۳۷. وليس فيها: (ومن 
آراد ما معا فعلیه بالعلم». 

.. ٠١١٤ أخرجه البخاري في الذبائح والصید ۰۵4۸۰ ومسلم في الساقاة‎ )٦( 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲۳ 


د | 1۲ 
حسنه»(۱). 
وقال علي رضي الله عنه(۲): 
ماالفضل إلا لأهل العلے ا ہم عبىالمدىلمناستهدى أدلاء 
وقيمةالمرء ما قد كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء 
فقم بعلم ولا تطلسب بهبالا فالناس موتى وأهل العلم أحياء 
وقال الشاعر: 
العلم يرفع بیتسالا عےاد لے والجهل هدم بيت العز والشرف 
العلم مبلغ قوم ذروة الشرف وصاحب العلم حفوظ من التلف 
يا صاحب العلم مهلا لاتدنسه في الوبقات فیا للعلم من خلی(۳) 
وقال الآخر: 
فصاحة حسان وخ ط ابن مقلة وحكمة لقان وزهد بن أدهم 
لو اجتمعتفي المرء والمرء جاهل ينادى عليه لا يسام بدرهما*ا 
وقال لاف 
ومن فاته التعليم وقت شبابه فک علیه أرب الوفاته 


وذات الفتی - والله- بالعلم والتشی 
وقال الآخر: 

ادا سامت ذو عم وتقوی 

وموت العابد القوام ليا 


.۷٤ /5 انظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


إذا ل يكون الا اعتبار لذاتسه 


فقد لمت من الاسلام ثلمه 


(۲) انظر: «دیوان على بن أبي طالب رضی الله عنه؛ ص ۰۷ «مجاني الآدب» ۰۱۳۱/۳ 
(۳) الابیات تنسب للطغرائی. انظر: «جواهر الآدب» 44۹/۲ «مجاني الأدب) ۰۱۳۶/۳ 
)٤(‏ انظر: «نفحة الیمن» ص ۰۱۲۵ «جواهر الأدب» ۲/ .٦۸۹‏ 


)٥(‏ انظر: «دیوانه» ص۳۸. 
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ومسوت فتسی كثسير الجود تخل فإن بقساءه خصب ونعمه 
وموت الفارس الضر غام هدم فکم شهدت له بالنصر عزمه 
وموت الحاكم العسدل السولی بحكم الأرض منقصه ونقم ه 
فحسبك خمسة پیکی عليهم وب‌اقي الناس تخفيف ورمسه 
وباقي الناس هم مج رعاع وني إبجادهم لله حکس ۱۱ 
وقال الشافعی(*: 
أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن مجموعها ببیسان 
ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان 


0 یہ راص ور 


قوله تعالی: لما ات يعمة ریک بمجنون © ون لک لاجرا عبر موب ۳ ونك ملق 

هذا هو المقسم عليه» وهو نفي ال حنون عنه كَل وإثبات الأجر غير المنون له 
وأنه على خلق عظيم. 

قوله: ما نت عمَة ریک )۹ء (ما): نافية عاملة عمل لیس والباء: للسببية» أي: لست 
يا محمد بسبب نعمة ربك عليك بالنبوة والرسالة. 

امون أي: بمعتوه فاقد العقل» كا يقوله اهل بي المعاندون من 

مك. كا هي عادة الکذبین للرسل. قال تعالى: يك ما ق لت من قبلهم من رَسُولٍ 

1 اه اتواصوأ یاو بل هم وم َاعُوبَ # [الذاریات: ٥٦ء‏ ۵۳]. 

فأقسم عز وجل على تبرئة نبيه ورسوله و عما يقوله الشرکون: من أنه مجنون. 

وفي توسيط قوله: مرك بين اسم «ما» وخبرها إشارة إلى عظيم نعمة الله 
عليه لف وأنه بہذہ النبوة والرسالة منعم عليه مصطفى من بين العالمین؛ وتأكيد لنفي 
)١(‏ الأبيات للشيخ عبدالعزيز الديرني. انظر: «طبقات الشافعية الکبری» للسبكي ۰۲۰۱/۸ «رياض 


الرياحين في حكايات الصالحين» ص ۲۲ ۰۲ «أبراج الزجاج في سيرة احجاج» ص ۲۰. 
(۲) انظر: «دیوانه» ص۱۳۸. وفيه: «(وصحبة آستاذ...» 
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ما رموه به من الجنون» إذ كيف تجعل النعمة العظيمة سببًا للجنون» وكيف تجعل النعمة 
نقمة» فهم آول بوصف الجنون. 

ان لک لأ عبر ممنون # < «أجرًا»؛ للتعظیم» أي: وان لك لأجرًا عظيًا 
وثوابًا جزيلا غير منقطع» على تبليغك رسالة ربك وأدائك الأمانة» ونصحك للأمة 
وجهادك نی الله حق جهاده» ى) قال تعالى: #عطة عبر یدود ل [هود: ۱۰۸]ء وقال 
تعالی: لهم جع رون )) [التين: 7]» أي: غير مقطوع. 

وأيضًا: غير منون به عليك كا يمن الخلق بإتباعهم ما يعطون با من والأذى من 
تكبرهم على من يعطونه واحتقارهم له ونحو ذلك. 

ونك لخن عظیم 4 هذا قسم منه عز وجلء وهو أصدق القائلینء وشهادة منه 
عز وجلء وهو خير الشاهدين لرسوله كَل أنه على خلق عظیمء فأعظم به من قسم 
وأكرم بها من شهادة. 

والمعنى: وإنك لعلى دين عظیم؛ لآنه ي تخلق بأخلاق القرآن» وتأدب بآدابه 
امتثالا لأوامره» واجتنابًا لنواهيه حتى صار ذلك له سجية وطبعًا مع ما جبله الله عليه 
من كريم السجايا وعظيم الصفات» آدبا وحیای وشجاعة وكرمّاء صفحا وحلًاء شفقة 
ورمة؛ صدقا ومحبة. 

وغذا لا سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلقه بي قالت: «كان خلقه القرآن»۲۲۲. 

وذلك نحو قوله تعال: «خ امو وَأ يلغرف عرض عن كلهت )4 


5 مه کس صا صوصن ص١۔عي‏ سر >> سط ےے ۶ ے كك م مر روسرس رمس شر ہے می 
[الأعراف: ۱۹۹]ء وقوله: 9# فما رحمة ماله لنت لهم ولو کنت فظا غیظ الب لاتقضواً ین 
ره أ ۲ 5 1 ک ےھ سر ہ۔ راح 2ھ ج م مس ۲ 
حول [آل عمران: ۹٥۱]ء‏ وقوله: # لد جاء سکم زسول من اضر کم عرز ميه ما 


کے 


27 کم مورک روش يحم 4)0 [التوبة: .]١74‏ 
قال لی «أف» قطء ولا قال لشیء فعلته: لم فعلته؟ ولا لثیء ۸ آفعله: ألا فعلته؟» وكان 


() أخرجه مسلم في صلاة المسافرين- جامع صلاة الليل 7 وأبو داود في التطوع- صلاة الليل 232 
والنسائي في قیام الليل ٦٦٦۸ء‏ وأحمد 0115111١01" /٦‏ ۱۸۸ء .۲٦٦‏ 
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كل أحسن الناس خلقاء ولا مسست خرّا ولا حریرٌاء ولا شيئًا كان ألين من كف 
رسول الله ول ولا شممت مسکا ولا عطرًا كان أطيب من عرق رسول الله ككلهِ)217. 

فكان له 5 من كل خصلة من مكارم الأخلاق أعلاها وأكملها وأجلها في حق 
ربه» وفي تعامله مع أهله وأزواجه وأصحابه وسائر الناس. 

وعن البراء بن عازب رضي الله عنه» قال: «كان رسول الله ئة أحسن الناس 
وجهّاء وأحسن الناس خلقاء ليس بالطويل البائن» ولا بالقصي"'. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «ما ضرب رسول الله 35 بيده خادمًا له قط. 
ولا امرأة ولا ضرب بيده شيئًا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله» ولا خير بين شيئين قط 
إلا كان أحبهما إليه أيسرهما حتى يكون |۰2 فإذا كان إا كان أبعد الناس من الإثم ولا 
انتقم لنفسه من شيء يؤتى إليه إلا أن تنتهك حرمات الله فيكون هو ينتقم لله عز 
ا 

وقال : (إنیا بعثت لأتمم صالح الأخحلاق»“. 

وعن جریر بن عبد الله رضي الله عنه قال: (ما حجبني رسول الله وه منذ 
أسلمت: ولا رآني إلا تسم في وجهی»(*. 

وعن أبي مسعود البدري- رضي الله عنه- قال: أتى النبي و رجل فکلمه» فجعل 


)١(‏ أخرجه الترمذي في البر والصلة ٢۲۰۱ء‏ وأخرجه مختصرًا البخاري في الوصايا ۸٦۲۷ء‏ ومسلم في 
الفضائل- كان رسول الله مه أحسن الناس خلقا ۲۳۰۹ء وأجد ۳/ ۰۱۰۷ ۲۲۲۰۲۰۰. 

(۲) أخرجه البخاري في المناقب- صفة النبي- بيه ۰۳۰4۹ ومسلم في الفضائل ۲۳۳۷ والترمذي في 
اللباس ۶ ۰۱۷۲ 

(۳) آخرجه أحمد ۲۳۲/۲ . 

)٤(‏ آخرجه أحمد ۲/ ۳۸۱- من حدیث أبي هریرة- رضي الله عنه. 

وی حدیث ابن عباس- رضی اللہ عنهما فیما رواه آبو ذر- رضی اللہ عنه عن أخيه حين بعثه إلى النبی كلل 
فرجع فقال لە: «رأيته ناس بمكارم الأخلاق» أخرجه انار في الناقب ۰۳۸۲۱ ومسلم في فضائل 
الصحابة ٢١‏ ۷ ۲. 

)٥(‏ أخرجه البخاري في الجهاد والسير ۰۳۰۳۰ ومسلم في فضائل الصحابة ۰۲۷۰ والترمذي في المناقب 
۰ وابن ماجه في المقدمة .۱٥۹‏ 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن ج ۲۳ 
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ترعد فرائصه فقال له: «هون عليك. فاني لست بملك. نا آنا ابن امرأة تأکل 
القدیدا''' وهذا تواضع منه وا 


فلنا به اة الأسوة والقدوة» کم قال تعالی: « لد کان لَك في رسول الله أسوة حستة 
من كن رجا أله الوم لاخرود نه كيرا © [الأحزاب: ۲۱]. 

وكان گل مع ما وهبه الله من خلق کریم يسأل ربه بقوله: «واهدني لاحسن 
الأخلاق لا مدي لأحسنها إلا آنت»(۲ 


وآوصی بي سلمان رضي الله عنه أن یقول: «اللهم إني أسألك صحة في یمان وإيانا 
ف ا نا 


وعن أب الدرداء رضي الله عنه أن النبي ية قال: «ما من شيء أثقل في ميزان العبد 
يوم القيامة من حسن الخلق)!4). 

وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله و قال: «إن أحبكم ال وأقربكم مني 
مجلسّا يوم القيامة أحاسنكم أخلاق)20, 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَكه: «إن من أخيركم 


أحسنكم خلقًا» وفي رواية: (إن خياركم أحاسنکم أخلاق». 
وعن أبي هريرة رضی الله عنه أن رسول الله بي قال: «أكمل المؤمنين ایا أحسنهم 
خلقاء وخياركم خياركم لنسائهم خلقّا»۲۳. 


.۳۳۱۲ أخرجه ابن ماجه في الاطعمة‎ )١( 

(۲) آخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها ۷۷۱ء وأبو داود في الصلاة ۰۷7۲۰ والنسائي في الافتتاح 
۷ والترمذي في الدعوات -747١‏ من حديث طويل- عن علي بن أبي طالب- رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه أحمد ۳۲۱/۲- من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. ۱ 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في الأدب ۷۹۹٦ء‏ والترمذي في البر والصلة ۰۲۰۰۲ وقال: «حدیث حسن صحیح) 
وأجد /٦‏ ١ه:-407.‏ 

)٥(‏ أخرجه الترمذي في البر والصلة ۲۰۱۸ وقال: (حدیث حسن غریب). 

)٦(‏ أخرجه البخاري في الأدب ۰1۰۲۹ ۰1۰۳۵ ومسلم في الفضائل ۰۲۳۲۱ والترمذي في البر والصلة 
۵ وأحجد ۲/ ۱۸۵ . 

(۷) أخرجه الترمذي في الرضاع ١٦۱۱ء‏ والدارمي في الرقاق ۰۲۷۹۲ وأحمد ۲/ .٠٠١‏ 
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وعن أسامة بن شريك رضي الله عنه» قال: جاءت الأعراب فسألوا رسول الله وَل 
وقالوا: ما خير ما أعطي الناس يا رسول الله؟» قال: «خلق حسن» وفي رواية عنه قال: 
جاء أعرابي إلى النبي 5 فقال: يا رسول الله» أي الناس خير؟ قال: «آحسنهم 

وعن عمرو بن عبسة- رضى الله عنه» قال: أتيت رسول الله م4 وقلت: أي الإيهان 
أفضل؟ قال: «خلق حسن»(۰۳. 

وعن ابي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «اتق الله حيث| كنت وأتبع 
السيثة احسنة غحها» وخالق الناس بخلق حسن»(۳. 

وعن عائشة رضی الله عنها أن النبی ية قال: «إن المؤمن لیدرك بحسن الخلق 
درجة الصائم القائم»1*). 

وعنها رضی الله عنها أن النبی بي قال: «إنه من آعطی حظه من الرفق فقد أعطى 
حظه من خير الدنیا والآخرة» وصلة الرحم وحسن ا خلق وحسن ال جوار یعمران 
الدیار» ویزیدان في الأعمار)20. 

وعن آنس رضي الله عنه أن النبي ب قال: «آنا زعیم ببیت في ربض ا لجحنة لمن ترك 
الراء وإن کان حقاء وببیت في وسط الجنة لمن ترك الکذب وان کان مازْحًاء وببيت في 
أعلى الجنة لمن حسن خلقه»(۱؟. 

وعن أم سلمة- رضی الله عنها- أن رسول الله و قال: «يا آم سلمة ذهب حسن 
2 930390080000 


(۱) أخرجه أحمد /٤‏ ۲۷۸. 

(۲) أخرجه أحمد /٤‏ ۳۸۵. 

(۳) آخرجه الترمذي في البر والصلة- ما جاء في معاشرة النساء ۱۹۸۷ وقال (حدیث حسن صحیح). 
)٤(‏ آخرجه آبو داود نی الأدب ۷۹۸. 

.1۵۱ ۰۱۵۹/1 آخرجه آحد‎ )٥( 

.۵۱ آخرجه آبو داود نی الأدب ۸۰۰٦ء والترمذي في البر والصلة ۰۱۹۹۳ وابن ماجه في القدمة‎ )٦( 
۰۱۱۰ /۱ أخرجه الطبراني في «العجم الصغیر»‎ )۷( 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۳۳ 


د | 1۸ 


وقد أحسن القائل : 

وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فان هم ذهبت آخلاقهم ذهبوا(۱) 
وقال الآخر: 

صلاح أمرك للأخلاق مرجعه فقوم النفس بالأخلاق تستقم(۲) 


فا أحمل الخلق الحسن وأفضله» ويا فوز من منحه الله ذلك» فوفقه للاحسان 
والندى» قولا وفعلا وبذلاء وكف الأذى» والصبر عليه» وطلاقة الوجه وبشاشته 
وابتسامته» وغير ذلك. 

وينبغي أن يعلم أن العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. وقد أحسن القائل: 
ببذل وحلم ساد في قومه الفتی و کونسك إياهعليك يسر 

وقد ژوی: «أن رجلا وعظ المأمون وأغلظ عليه في القول فقال له المأمون: إن الله 
قد بعث من هو خير منك إلى من هو شر مني فقال له: فقولا لم فو لا که [طه: Oe‏ 

وروي في العفو وحسن الخلق: «أن الحسن البصري قال له رجل: إن فلانًا قد 
اغتابك» فأرسل إليه طبقا من الرطب. وقال: بلغني أنك أهديت إلي من حسناتك 
فأردت أن أكافئك عليهاء فاعذرني» فإني لا أقدر أن أكافئك بها على التعام»(**. 

وعن قتادة» قال: «أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم؟! كان إذا أصبح قال: 
«اللهم إني قد تصدقت بعرضي على عبادك)''. 


.۸۵ البیت لأحمد شوقي. انظر: «صيد الأفكار» ۰4۸۸/۱ (شعر شوقي في ميزان النقد» ص‎ )١( 

(۲) انظر: «الشوقيات» لأحمد شوقي ص .۲٦٢‏ 

(۳) البیت من شواهد ابن عقيل في باب «کان وآخواتها» ول ینسب لقائل. انظر: «آوضح السالك» 
۱ «شرح ابن عقیل» ص۱۳۸ء «شرح الشواهد الشعریة» 8۰/۱ . 

۰۱۸۳/۱۳ انظر: (تاریخ الطبري» ۸۸م (النتظم نی تاریخ الامم واللوك» ۳۲۸/۸ «مرآة الزمان»‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: «تنبيه الغافلین) للسمرقندي ص١٦۱ء‏ «الرسالة القشيرية» ۱۷/ ۲۹۲ء «إحياء علوم الدین) 
۳۳ «نزهة المجالس» .۱٥١٥ /١‏ 

)٦(‏ أخرجه أبو داود نی الأدب ٦1۸۸ء‏ وعبد الرزاق نی «التفسير» ٦١٤ /١‏ (۱۳). وأخرجه عن ال حسن في 
(الصنف» ۹/ ۷۷ (۱۲۶۰۸). 


سوره القلم. الآيات: ے۷ 


= 

ولقى بعض السلف رجل فأغلظ له وناله منه» فقال له: قف حتى أدخل البیت» 
ثم سے اليك» فدخل فج اق وتضرع الیه ee‏ 
فقال: ما صنعت؟ فقال: تبت إلى الله من الذنب الذي سلطك به عع)''۶. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله إن فلانة يذكر من كثرة 
صلاتہا وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها قال: «هي في النار». قال: يا 
رسول الله فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصدقتها وصلاتہاء وأنها تصدق بالائوار 
من الأقطء ولا تؤذي جبرانہا بلسانہا قال: «هي في ا حنةا'''. 

فتأمل أخي الكريم وأختي الكريمة في خلقه بيا ولنا فيه أسوة» وتأمل فیما ذكرت 
لك من النصوص العظيمة والله الله بالخلق الطيب الحسن تبلغ به بإذن الله أعلى 
الدرجات» وتسعد به في دنياك وآخراكء ويحبك الله ويحبك الناس» وتدرك من ابر 
والفضل من الله- عز وجل- بلاكد ولا تعب- ما لا يدركه غيرك بالصيام والقيام 
وبذل ا ال وغير ذلك؛ وإياك والکر والغلظة والفضاضة والحفاء والحقد والحسد 
وسوء الظن وسوء ا خلق فإنها من آسباب الشقاء في الدنيا والاخرة. 

قوله: #شَبْصِرْوَيصِرُونَ لع أي الْمَفبُونُ4. أي: فسترى وتعلم يا محمد وسيرى 
ويعلم المكذبون لك الزاعمون أنك مجنون» من الفتون منكم عن الحق الضال عنه نت 
أم هی وفی هذا وعد له و ولاتباعه» ووعيد للمكذبين له. 

وأدخلت الباء في قوله: یی اون لتدل على تضمين الفعل في قوله: 
سور وروت 4 معنى العلم والإخبار. 

وهذه الآية كقوله تعالى: #سَيَعَكمُونَ دا من لکد ات لیر )4 [القمر: ٢٠]ء‏ وقوله 
تعالى: اوتا کم ل هُدّى رن کل میب )€ [سبا: ۲6]. 

قال ابن القیم"۳*: «واستبصر» مضمن معنی تشعر وتعلم» فعدي بالبای کا 


() انظر: «بدائع الفوائد» ۲/ 4۲ ۲. 
(۲) آخرجه أحمد ۲/ ۰ 4. 


(۳) انظر: «بدائع التفسیر» /۵۱۱. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن, ج ۲۳ 


ےکا 
کے سے رم 


تقول: ستشعر بكذا وتعلم به» قال تعا ی: ری با ابر )€ [العلق: ۲۱6 وإذا دعاك 
اللفظ إلى المعنى من مکان قريب فلا تجب من دعاك إليه من مکان بعید). 


ے رر 


ن رک هو عم من صل عن ساو وه وغل تین 4 آي: إن ربك يا محمد هو 
آعلم بالذي تاه وبعد عن طريقه عز وجل- الطریق الستقیم- وهم الکذبون لك وفي 
هذا تہدید ووعید لهم. 
وآتباعك وفیه وعد هم» کم أن في هذا بیان حکمته عز وجل في هداية من يصلح 
7 2-7 7 7 سے ہے ي و ہے وري ج 
للهداية دون غيره قال تعالى: ٭ نتم آکار من ف الارّض يض لوك عن سیل الو إن 
ہے 22 رھ 1 رم ا ی کا ےہ ے سر ای کک 
یعون الا ان ون هم الا برصوت (0:) إن ریک هو أعَلَمْ من یل عن سبلو وهو آعلم 
OLSA‏ [الأنعام: ۰۱۱۲ ۱۱۷]. 
وقال تعال: * دم إل سيل ريك باليكمة وَالْموْعِظةَ اة وله بالّی هی 


< وتا مه و ۔ہ >< مو ۔ هم مرو مهو محوو سے Ry‏ 
22۵" إن ريك هو اع يمن صل عن سبيلهء وهو أعلم بالمهتَیین ض 4 [النحل: ۱۲۵ ]» 
م وى C+‏ 


5 5 1 گے و م يي 2“ ۲ گے ہے و و 2 مار عرص شوم کے ےوہ 7 01 
وقال تعالی: * قاقر عن من کول عن دک ور برد إلا ألْحَيوة الدنيا ((8)) ذلك مبلنهرنن العا ِن 


م 


ر ہے رو س۔ے 


رک هو آعم بمَنصَلَّعَن سیل وهو ار بمن أھندیٰ راج [النجم: ۰۹. 

والعنی: إن ربك هو آعلم بأنہم هم وآتباعهم الضالون عن سبيله» وهو آعلم 

الفوائد والأحكام: 

. تحدي العرب بالقرآن وقد نزل بلغتهم؛ لقوله تعا ی: #ت‎ - ١ 

۲- إقسام الولی عز وجل بالقلم والكتابة على أنه ول ليس ہم آنعم الله به عليه 
بمجنون» وآن له جرا غير منون» وآنه على خلق عظیم؛ لقوله تعالی: #والقل وما 
رد( شور من (2) دعر تشر  )3(‏ ل خی E‏ 

۳- أن لله عز وجل أن یقسم بها شاء من خلوقاته؛ لأن اقسامه بها يدل على عظمته 
هوء أما المخلوق فلا يقسم إلا بالله. 


5 - تعظيم العلم؛ لن الله أقسم بالقلم وما يسطر به من العلم. 


سوره القلم. الایات: 7-١‏ 


= 

-٥‏ إثبات رسالة النبى يياه ونعمة الله عليه بالنبوة ونفى ما رماه به المكذبون من 
ا لجنون؛ لقوله تعالی: مات ریک يِمَجُِونٍ 4. 

-٦‏ عظم اجتراء الکذبین للرسل وللدعاة إلى الله برميهم لهم بأقبح الأوصاف 

۷- إثبات ربوبية الله- عز وجل- الخاصة لنبيه گا وتشريفه له بذلك وتكريمه؛ 
لقوله تعالی: ربك 4 . 

۸- وعد الله عز وجل لنبيه ب بالأجر العظيم غير القطوع وغير الممنون به عليه 
کیا يمن اس خلق ہما يُعطون؛ لقوله تعالی: وت لك لاجر من 4. 

۹- ثناء الله عز وجل على رسوله و وشهادته له با خلق العظيم» فأعظم بها من 
شهادة من خير الشاهدین؛ لقوله تعالى: ٭ وَإِنْكَ لعلخلق عظیم #. 

۰- وعد الرسول ئ44 والمؤمنين معه ووعيد المكذبين له بظهور حقیقة كل منهم 
وطمأنة الرسول بيا وأن العاقبة له وللمتقین لقوله تعالى: 9بی ر وبےموتان)) بابي 
المفثون #. 

-١‏ علم الله عز وجل التام بالضالين عن سبيله وبالمهتدين الیه» وني هذا أيضًا 
وعد للمهتدين ووعيد للضالین؛ لقوله تعالی: إن رلک هو أَعَلَمْ پمن صّلعن سے وهو 
عَم لین . 


5 عون الرحمن 2 تفسیر القرآن» ج ۲۳ 
قال الله تعالی: 6 تطع لین اك ودوا هن هنوت ا ولا نطع کل ساني 
مهن رد همازِ مسا تم ا ماع رمع نیم 09 عل بعد لک نیم (00) آنکانَ دا 
مال وین © داعم ءایشا اک اسنطبر الاو لیے © 0+ عل طوو(٥)4.‏ 
أقسم الله عز وجل في مطلع هذه السورة على نفى ما رمى به الکذبون رسوله كلل 
من الجنون. وعلى وعده 5 بالاجر غير النقطع. والشهادة له با خلق العظیم. والوعد 
له والوعيد لهم بأن الله سيبين لكل منهم حقيقة حاله» فهو عز وجل الأعلم بمن ضل 
عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين» ثم حذر النبي ئي من طاعتهم والتنازل معهم فیم| 
يطلبون من المداهنة» ومن الاغترار بحلفهم الكاذب. 
قوله: فلا نع سکن ین € ۹ الفاء: رابطة لجواب شرط مقدرہ أي: فلا تطع يا محمد 
الکذبین من قومك وغیرهم فیا یطلبون منك من الداهنة وغير ذلك ما فيه مخالفة 
وهم غالبًا لا يأمرون بخير. 
نهى الله عز وجل نبيه لا عن طاعة الكافرين والمنافقين في مواضع عدة من 
كتابه» كما قال تعالى في مطلع سورة الأحزاب: هِیتایہا ال انت الله ولا تطع الکفرت 
ا [الآية: ۰۲۱ وقال تعال: # فلا تیلم الکفریںے وحنهدهم بد جهادا 
گرا ا [الفرقان: ٥٤٥]ء‏ وقال تعال: # ولا میلع ال گفرین وَالْمنفِقِينَ ود أ ذنهم 
رر اکر باه وكيلا ا [الأحزاب: 4۸]. 
وخبيه يه عن طاعة المكذبين والكافرين والمنافقين نبي له ولامته» وليس في یه 
بيا عن طاعة المكذبين دلالة أو إشارة إلى أنه قد يطيعهم. 
وقد ذكر ابن تيمية7١2‏ رحمه الله أن قوله: OFS,‏ الایات تتضمن 
أصلين: 
(آحدهما: أنه نہاہ عن طاعة هذين الضربين» فكان فيه فوائد: 
منها: أن النهي عن طاعة المرء نبي عن التشبه به بالأولى فلا يطاع المكذب 


(١)انظر‏ «دقائق التفسبر) ۵/ ۰۱۱-۱۵ 


سورة القلم. الآيات: ۸ - ١١‏ 


سے 
وا حلاف ولا يعمل بمثل عملها.. فان النهي عن قول من يأمر بالخلق الناقص أبلغ في 
الزجر من النهي عن التخلق به لوجوه. منها: أن ذلك أبلغ في الإكرام والاحترام فإن 
قوله: (لا تکذب» ولا تحلف. ولا تشتم» ولا همز) ليس هو مثل قوله: لا تطع من 
يكون متلبسًا بهذه الأخلاق ما فيه من تشريفه وبراءته. 

ومنها: أن الأخلاق مكتسبة بالمعاشرة» ففيه تحذير عن اكتساب شيء من أخلاقهم 
بالخالطة لهم فليأخذ حذره فإنه محتاج إلى خالطتهم؛ لأجل دعوتہم إلى الله تعا ی. 

ومنها: أنہم یبدون مصالح فی يأمرون به» فلا تطع من كان هكذاء ولو أبداهاء 
فإن الباعث لهم على ما يأمرون به هو ما في نفوسهم من الجهل والظلمء وإذا كان 
الأصل المقتضي للأمر فاسدا لم يقبل الأمرء فان الأمر مداره على العلم بالمصلحة 
وإرادتہاء فإذا كان جاهلًا لم يعلم الصلحة وإذا كان الخلق فاسدًا لم يردهاء وهذا معنى 
5 والأصل الثاني أنه ذكر قسمین: المكذبين» وذوي الأخلاق الفاسدة» وذلك لوجوه: 

أحدها: أن المأمور به هو الایمان والعمل الصالح» فضدہ التكذيب والعمل الفاسد. 

والثاني: أن المؤمنين مأمورون بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر» منهیون عن 
قبول ضده وهو التكذيب بالحق والترك للصير». 

ووا ۹ء أي: أحب المكذبون وتمنوا. 

تمعن هنت أي: لو ترخص هم وتلين- على حساب دينك- فيلينون» 
وذلك بأن تطيعهم في بعض ما يأمرونك به» أو تتنازل عن شيء من دينك» فيطيعونك 
في بعض ما لا يعارض أهواءهم. 

أي: أحبوا ملاينته لهم بالتنازل عن بعض ما هو عليه من الحق وقبول بعض ما هم 
عليه من الباطل» كما قال بعضهم: «اعبد إلهنا سنة ونعبد مك سنة». 

وطذا امتن الله عز وجل على نبيه و بتثبيته له أمام هذه الدعوات فقال: ٭ ول" 
أن تاک لقد کدت رن لهم شا قبلا © إا فک ضف له وضع 
الممات تم لا یذ لك عتا توب )4 [الاسراء: 6 0۷ ۷۵]. 

وما نداء‌ات القائلین بالتقارب بين الادیان والتقریب بين آهل السنة والرافضة» 


عون الرحمن 4 تفسیر القرآن» ج ۲۳ 


س 
کما ينادي بذلك بعض المفتونين والمخدوعين» ممن لا يميزون بين الحق والباطل الا من 
هذا المنبع الاسن» فإن الایمان لا يجتمع مع الکفر» وإن السنة لا تجتمع مع البدعة. 

قوله تعالى: ٭ ولا نط کل علانی مهن (ن) هماز مسا بتميم الا ماع لحر معد 
ایر ۳ آن کان دا مال ری © إِذا تتل علو ءایشا قا أَسَطِبرُ 
لاور (ه) 

جی وخص من بينهم 
الموصوفين مهذه الصفات القبيحة في الایات. 

قوله ‏ و لاتطع کل لاني 4 آي: ولا تطع کل إنسان حلاف. و«حلاف»: على وزن 
(فعال» صفة مشبهة أو صیغة مبالغة آي: حلاف في آقواله» کثبر الحلف والاأیمان 
الفاجرة الكاذبة؛ ما يدل على اجترائه على الله والاستهانة بأسمائە و صفاته. 

وهذا قال كَلِْهِ: «ثلاثة لا يكلمهم اللہ e‏ يوم القيامة» ولا يزکیهم 
وهم عذاب أليم: أشيمط زان» وعائل مستکبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا 
بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه)217. 

«مَهین؟» في أفعاله» حقير ضعيف الرأي والتدبير. و«مهين» على وزن «فعیل) 
صفة مشبهة أو صيغة مبالغة تدل على أنه بلغ الغاية في المهانة والحقارة» وذلك أن كثرة 
الحلف تدل غالبًا على ضعف ا حالف وكذبه وتستره بالایان الكثيرة الكاذبة» کا ذکر 


سی سم و کیک CE‏ 


لله عز وجل عن المنافقين ٭ ادوا آمهم جنه فصدڈواً عن مل الگ € [المنافقون: .٢‏ 

ولا أذل ولا أحقر ولا أهون من عصى الله وخالفه» وآثر شهوات نفسه. 

# هنز على وزن «فعّال): صفة مشبهة أو صيغة مبالغة» أي: كثير ال همزء وهو 
الاغتياب والعيب للناس والاستهزاء بهم بقوله ولسانه» وقد يكون بالفعل والإشارة. 


)١(‏ أخرجه الطبراني بسند صحيح فيا ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد انظر 
(فتح الجید» ص5١‏ - ۱۸ . 


(۲) انظر الکلام على قوله تعالى: ول هر لمر . 


سورة القلم؛ الایات: ۱۱۰۸ 


= 


قال وپ 0000 «فاشمز آقوی من اللمز ورا کان همز صوت آو همز 
,76 نوا وقدراه 
وقد عظم الاسلام آمر الغيبة» فقال تعا ی: ولا محسسوا ولاف یب مشک وت ات 


بر ہے لحت ا 


مرک أن پاکل لحم آخیه میا فک موس 

وقال بي: «أتدرون ما الغیبة؟» قالوا: الله ورسوله آعلم قال: «ذكرك أخاك ہما 
یکره)» قیل: أفرأيت إن كان في أخي ما آقول؟ قال: «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. 
وإن ل يكن فيه فقد مبته70"). 

شا و آي: کثبر الثی بالئميمة» والنمیمة: نقل احدیث ین الناس 


a‏ ولكنه عیب في القفاء فهو عيب 
الضعیف ۳۹ فذكر العياب بالقوة» والعياب بالضعف. والعياب في مشهد. 
والعیاب في مغیب». 

عن ابن عباس رضي الله عنھم| قال: مر رسول الله 385 بقبرين» فقال: «نهما لیعذبان 
وما یعذبان في کبس آم آحدهما فکان لا يستتر من البول» وآما الاخر فکان یمشی 


وعن حذیفة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله ا یقول: ( لک یدخل الحنة 
قتات) . 


(۱) انظر «دقائق التفسير» ۵/ ۱۷ . 

(۲) آخرجه مسلم في البر والصلة والآداب ۸۹٥۲ء‏ وأبو داود نی الأدب 4۸۷ والترمذي في البر والصلة 
6 .من حدیث أبي هریرة- رضی الله عنه. 

(۳) انظر «دقائق التفسر)» ۵/ ۱۷ . ۱ 

)٤(‏ آخرجه البخاري في الوضوء- من الکباثر أن لا بستتر من بوله ۰۲۱۲ ومسلم في الطهارة- الدلیل على 
نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه ۰۲۹۲ وآبو داود في الطهارة ۰۲۰ والنسائي في الطهارة 6۳۱ 
والترمذي في الطهارة ۰۷۰ وابن ماجه في الطهارة وسننها ۳۶۷. 


۳ عون الرحمن 2 تفسیر القرآن» ج ۲۳ 

ونی بعض الروایات 9لا يدخل الحنة نام 217. 

وعن آسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها: أن النبي وق قال: «آلا أخبركم 
بخياركم؟) قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «الذين إذا زوا ذكر الله عز وجل». 

ثم قال: «ألا أخبركم بشراركم؟ المشاؤون بالنميمة» الفسدون بين الاحبة 
الباغون للبراء العنت40)057). 

ماع مر ی (مناع4: کحلاف» و«مشاء» على وزن «فعال» صفة مشبهة أو صیغة 
مبالغة» آي: أنه بلغ الغاية في منع الخيرء فلا یمکن أن يعمل أو يقول أو يقدم خبرّا» بل 
يمنع ما عليه من حقوق من الأعمال والنفقات الواجبة والزكوات والكفارات ولا 
ذل شا ها لدية. 


إلى الظلم. وا لحق إلى الباطل في حقوق الخلق. 
يم 4 كثير الائم لنعه ا حقوق الواجبة لله وارتکابه الحرمات. قال تعالى: و 


سس جر و سے 2< 7 ہہ 


عاوواعَل الاثر والعدون € [المائدة: ۲]. 

قال ابن تیمیة1*): «وآما # ماع لح لحر معد ایر ی فان الظلم نوعان: ترك الواجب» 
وهو منع الخير» وتعد على الغير وهو ي 

وقال الع (معتد که على الخلق بظلمهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم 


(۱) آخرجه البخاري في الأدب- ما يكره من النميمة ۰1۰۵7 ومسلم في الإيمان- بيان غلظ تحريم النميمة 
٥‏ وأبو داود في الأدب- باب القتات ۸۷۱٦ء‏ والترمذي في آبواب البر- ما جاء في النمام 25١75‏ 
وأحجد ۵/ ۰۳۸۹۰۳۸۲ ۳۹۱. 

(۲) أي: أنهم يذكرون بالله عز وجل بكثرة ذكرهم لله عز وجل وشدة خوفهم وخشيتهم وتقاهم وورعهم. 

(۳) أي: الذين يطلبون للبريء المشقة» بحيث يرمونه ہم| لیس فيه. 

.٦٥٤۹ /٦ أخرجه ابن ماجه في الزهد- من لا يؤبه به 4۱۱۹ وأحمد‎ )٤( 

وأخرجه أحمد أيضًا: ۶ - من حديث عبدالرحمن بن غنم يبلغ به النبي یڑ 

(۵) انظر «دقائق التفسبر) /٥‏ ۱۷. 

. 8۷ - 1/۷ في «تيسير الكريم الرهن»‎ )٦( 


سورة القلم. الآيات: ۱۰-۸ 


لاك 


یر که أي: كثير الإثم والذنوب المتعلقة في حق الله». 

لاعْمُلْبَعدَ دك ) العتل: هو الفظ الغليظ المافیء شرس اكلَق الذي لا ينقاد للحق. 

عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلة: «ألا آخبرکم باهل 
الجنة؟ كل ضعيف مُتَضَعف لو آقسم على الله لابره» ثم قال: ألا أخبركم بأهل النار؟ 
كل عتل جواظ مستکبرہ وني روایة «كل جواظ جعظري''' مستكبر» وفي رواية: «كل 
جواظط زنیم کار 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي اللہ عنه أن النبي ييه قال عند ذکر آهل 
النار اکل جعظري جواظ مستکبر جماع مناع»۳۱. 

وقد وردت عدة آحادیث مرسلة وعدة آثار عن السلف أن العتل آیضا هو الشدید 
الخلق صحیح الجسم الأكول الشروب الظلوم للناس(**. وهو بمعنی ما سبق. 

#زنیر 4 الزنيم: ولد الزناء اللحق بالقوم اللصق بهم ولیس منهم. اللئيم ا مریبء 
الشهور بالشر والظلم من شدة تجبره وغلظته. 

قال ابن عباس رضي الله عنھم| في قوله: زنير # قال: (الدعیٔء الفاحش الل 

قال الشاعر: 

زنسیم تداعاه الرجال زيادة كما زيد في عرض الأديم الأکارء!'' 


(۱) ا حواظ: الجموع المنوع» وقیل الکثبر اللحم الختال في مشیته» وقیل القصیر البطین. الجعظري: الفظ الغلیظ 
وقیل هو الذي ینتفخ با ليس عنده وفيه قصر. انظر: «لسان العرب»: مادة «جعظر» ومادة (جوظ». 

(۲) آخرجه البخاري في تفسير سورة القلم ۹۱۸٦ء‏ ومسلم في ا جنة وصفة نعیمها وآهلها- النار یدخلها 
الجبارون» والجنة یدخلها الضعفاء ۰۲۸۰۳ والترمذي في صفة ا حنة ٢٠٦۲ء‏ وابن ماجه في الزهد 
۲ وأحمد ۰٦/٤‏ . 

(۳) خر جه أحمد ۰۲۱۰۱۱۹/۲ 

(6) انظر «جامع البیان» ۲۳/ 0۱- ۰۱16 «تفسیر ابن ابي حاتم» ۰ و 

.۳۳۹۵ /۱۰ آخرجه ابن أبي حاتم في (تفسیره»‎ )٥( 

)٦(‏ البیت ذکره ابن فارس في مقاییس اللغة» وابن منظور في «اللسان» مادة «زنم» ونسبه إلى ا خطیم التميمي 
الجاهلي. 


۳ عون الرحمن ے تفسير القران ج ۲۳ 
وقال حسان رضي الله عنہ''' في ذم بعض الشرکین: 
وأنت زنیم نيط نی آل هاشم كما نيط خلف الراکب القدح الفرد 
وقال الآخر: 
زنيم لیس يعرف من أبوه بغي الام ذو حسسب لني 
عن ابن عباس رضي الله عنهیا: «عتل بعد ذلك زنيم» قال: رجل من قریش له 
TE,‏ 15011 
قال ابن کٹر بعد أن ذكر قول ابن عباس السابق: «ومعنى هذا أنه كان مشهورًا 
بالشر كشهرة الشاة ذات الزنمة من بين أخواتها». 
وقال أيضًا('' بعد سياق كثير من الأقوال: «والأقوال في هذا كثيرة» وترجع إلى ما 
قلناه» وهو أن الزنیم هو الشهور بالشرء الذي يعرف به بين الناس» وغالبًا يكون دعيًا 
ولد زناء فإنه في الغالب يتسلط الشيطان عليه؛ ما لا يتسلط على غيره؛ كما جاء في 
الحديث «لا يدخل الجنة ولد زنا»" وفي ا حدیث الآخر «ولد الزنا شر الثلائة»(. 
وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله : «هو آشر الثلاثة, إذا 
عمل بعمل أبويه يعني ولد الزنا». 
قال ابن تیمیة'' : «ويشبه- والله أعلم- أن يكون الحلاف المهين اماز المشاء بنميم 
من جنس واحد» وهو في الأقوال وما يتبعها من الأفعالء والناع العتدي الأثيم العتل 


(١)انظر‏ «دیوانه» ص8١١.‏ 

(۲) انظر «جامع البيان» ۲۳/ ١115‏ . 

() زنمة الشاة: شيء يقطع من أذن الشاة» ويترك معلقا بها. انظر «النهاية»» «لسان العرب) مادة ازنم». 

.٦۹۱۷ أخرجه البخاري في تفسير سورة القلم‎ )٤( 

.۲۱۹/۸ في (تفسیرہ)‎ )٥( 

.۲۲۱/۸ في (تفسیرہ)‎ )٦( 

(۷) أخرجه أحمد ۲/ ۲۰۳- من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما. 

(۸) آخرجه آبو داود فی العتق- عتق ولد الزنا ۳۹۳ اعد ۳۱۱- من حدیث أ هريرة رضی اه عنه. 
(۹) أخرجه أحمد .۱۰۹/٦‏ ۱ 

(۰) انظر «دقائق التفسير» /٥‏ ۱۷. 


سورة القلم. الایات: ۱۱۰۸ .- 
الزنيم من جنس واحدء وهو في الافعال وما یتبعها من الأقوال: فالاول الغالب على 
جانب الأعراض» والثاني الغالب على جانب ا حقوق في الأحوال والنافع ونحو ذلك». 

فجمع الله عز وجل في وصف هذا الذي نی نبیه و عن طاعته أقبح الصفات» فهو 
كثير الحلف» حقير مغتاب للناس» ساع بنقل الكلام بينهم بقصد الإفساد والتحريش 
بينهم» مناع لما عليه من حقوق لا يعمل ولا يقدم شيئًا من الخير» متجاوز ا حلال إلى 
الحرام» والعدل والحق إلى الظلم والباطل» كثير الإثم» تارك للواجبات» مرتکب 
للمحرمات فظ غليظ جاف جموع منوع» زنيم ملحق ملصق في قوم وليس منهم. 

فهذه تسع صفات تدل على إغراقه في الشر وبعده عن كل خيرء وأنه وصل إلى 
الغاية العظمى في ذلك؛ لان الذي وصفه بهذه الصفات ونعته بها هو العلیم الخبير 
سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى» فبعدا لمن هذه صفاته وسحقا. 

وإذا سبرت أحوال المسلمين وجدت كثيرًا منهم لا يخلو من بعض هذه الصفات 
ما يوجب علينا جميعًا محاسبة النفس في استعمال ما منحنا الله عز وجل من الجوارح 
الظاهرة والباطنة في طاعة الله» وفيا خلقت له والبعد بها عما يسخط اللہ ومحاسبة 
النفس في آداء ا حقوقء وبذل الخير» والبعد عن ا رام والظلم والائم والغلظة 
والفظاظة والله المستعان. 


# أن کان ذا مال رین 4 قرأ ابن عامر وحمزة وأبو جعفر ويعقوب وأبو بكر عن 
عاصم: «آأن کان) e‏ الاستفهام للتوبيخ والتقريع 

وقرأ الباقون: # أنكانَ) بهمزة واحدة على الخبر» أي: بسبب أن كان ذا مال وبنین. 

أي: بسبب إنعامنا عليه بالمال والبنين. 

وقوله: ذا مال ون #» أي: صاحب مال وبنين. فاغتر باله وبنيه قال تعالى: 

۲ کم آمو لک وآزندکر وت [التغابن: ۱۵]. 

والعنی: مقابل إنعامنا عليه با مال والبنین اتصف ذه الصفات الذمومة السابقة. 

© إذا تتل يه ءایشا آي: |ذا فرئت عليه آیاتنا الشرعية القرآن الکریم قا 
عنها. 

سور لوكت )» آي: کذب مها وكفرء وقال: هي ما سطره الأولون من 


۳3 عون الرحمن 2 تفسیر القرآن» ج ۲۳ 


الحكايات والخرافات التي لا تکاد تَصْدّق. 
کا قال تعال عنه في سورة المدثر # درن من حلفت وَج دا (0۷) وَجَعَلتُ له مالا مَمَدُودًا 
وین شہونا (0 وَمَهَدت له سے وی رف اش کان لیا عدا © 
سایق صعودا دہ فکر وف ا ار ٹم EKO‏ 
مم ُدبرواست ہار ےکر( نال رن کنا لن و ان ہداز از سم ٦ک‏ و 
#استسمه, لال طو م آي: سنذله غاية الإذلال» وسنجعل له وسدًا يعرف به» حتى 
یتبین أمره ويفتضح» والوسم: ما يوضع على الشيء من علامة تمیزہ عن غيره» ومنه 
وسم بهيمة الأنعام: الإبل والبقر والضأن وا معز بعلامة يعرفها بها صاحبها وغيره. 
«عَ لور آي: على الانف؛ لأنه أبين وأرفع الوجه. 
والمعنى: سنجعل فيه علامة سيئة على أنفه يشهّر به فيهاء ونسود وجهه ونبين أمره 
بیائا واضحًا ونفضحه على رؤوس الخلائق كا قال تعالى في المنافقين #ولو نمآ 
لارنتتگهم فاعرفتهم سي مده € الاية [عمد: ۳۰]). 
قال ابن تيمية یمیت : «قوله: للستي عل لور فيه إطلاق یتضمن الوسم في 
الآخرة وفي الدنی أيضَاء فان الله جعل للصالحين سیماء وجعل للفاجرين سياء قال 
تعالى: #سِيمَاهُمٌ في وجوهه من أَثرالمُجُود 4 [الفتح: .٩]۲۹‏ 
وهذه الآيات وان كانت نزلت في بعض المشركين كالوليد بن المغيرة أو غيره فإنها 
عامة في كل من اتصف بهذه الصفات؛ لان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 
الفوائد والأحكام: 
:-١‏ ابد وي ا 
تعال: 3 نی كيين 4 
۲- تمني المكذبين ومحبتهم ملاينة الرسول ئة لهم وملاينتهم له؛ لقوله تعالى: 


خر و 


# ودوا وهن فيد هوت 4. 


.۱۷ /٥ انظر «دقائق التفسر»‎ )١( 


سورة القلم. الآيات: ۸ - ١5‏ 


ماع 

۳- نبي الله عز وجل لنبيه و وهو نېي له ولامته- عن طاعة كل من كان كثير 
الحلف حقيرًا ضعيف الرأي» ينتقص الناس بقوله وفعله» ويمشي بينهم بالنميمة» مناعا 
للخس معتدیا عل ا خلق تارکا للواجبات» مرتکبا للمحرمات» کشر الائی فظا 
غليظاء جافيًا كثير الشس مغترًا بماله وبنيه» راد للحق» زنيًا؟ لقوله تعالى: «ولانطع کل 
لاف مهن 4. 

-٤‏ وجوب الحذر من الاتصاف بالصفات الذميمة المذكورة في الآية. 

.4 ينبغي عدم الاغترار با مال والبنین لقوله: #أَنَكانَ دا ما وی‎ -٥ 

-٦‏ الوعيد للموصوف بتلك الصفات الذميمة سواء كان هو الوليد بن المغيرة أو 
غيره بوضع وسم وعلامة على أنفه تشهيرًا به بين الخلائق يوم القيامة؛ لقوله تعالى: 
سم طلا لؤر». 


1 عون الرحمن ج تفسیر القرآن» ج ۲۳ 


قال الله تعالی: ته كما باوت تب له إذ افو يرا مين (9) مفو ازی) 


رر رح لع موم کے س سے کے سس ص۶ و 7 ¢ رجي هلل مرو ص 
ک علطإ تن ی وهر مہو ال اصح ت کالضرح )درا میں ((0) آن آغدوا عل یجان 


71 7ت یت لین یم ۹رت 
ما راڑھافا لو نا لص الو ر بل خروموں ا قال اوس هر ترآ کک اوک شی حو 7 تلو سکن رازن 
کاطیییت () مق بمضہم عل بت بتالوون (۳) رابوتا کا خی (۳) سی ربا آن ب احا 
زک راخبو ا کنو مات یر ار اکن یمود (4)5. 

قال ابن کش (0۱: «هذا مثل ضربه الله تعالى لکفار قريش فیا آهدی إليهم من 
الرمة العظيمة وأعطاهم من النعم الجسيمة» وهو بعثه محمذا بي إليهم» فقابلوه 
بالتکذیب والرد والحاربة؛ وغذا قال: اهربا کب لن ». 

قوله: ِا بلوتَهْرَ 4 تكلم عز وجل عن نفسه بضمیر العظمة في قوله: إن بلوتهر 
لأنه العظيم سبحانه وتعالى. 

وضمير الغيبة في قوله: بلَوْتهُرَ# يعود إلى المكذبين للرسول ی من قومه. 

والابتلاء: الامتحان و یکون بالخير والشر» کا قال عز وجل: ولوک ال 
27 ترحَمُون )€ [الأنبياء: ۳۰]. 

وقد أحسن القائل: 
قد ينعم الله بالبلوى وان عظمت ویستلی الله بتعض القوم بالنعم(۲) 

أي: امتحناهم في| أنعمنا عليهم من الخير من بعثة محمد بيا وبا أوجبنا عليهم من 
التكاليف ليثابوا عليها كا امتحناهم بط أغدقنا عليهم من النعم وبا أمددناهم به من 
الأموال والأولاد والإمهال استدراجًا هم. 


کا بوتا 2# آي: کےا امتحنا ماب ند 4 آي: آصحاب السستان: وسمی البستان 


جنة؛ لأنه مجن» أي: يستر من بداخله بأشجاره الملتفة الكثيرة وثمارہ كا قال تعالى: 


.۲۲۲ /۸ فی «تفسیره»‎ )١( 
.۵۷۷ البيت لأبي تمام. انظر: «ديوانه» ص‎ )۲( 


سورة القلم. الآيات: ۳۳-۱۷ 


=1 


ہے مرچ مر وك ہے مر مزر م2 ل 
اھ ٠‏ 5 


# وضرب لم متلا رجن جعلنا لئمدٹما جندین من اعتب وحففها تغل وجعلنا ينما 
را (۳0) اتا این الت أ لها ولم تظارینه ما وم حلکهما نا ک4 [الكهف: ۰۳۲ ۳۳]. 

وأصحاب ا جحنة هولاء هم نفر من بني إسرائیل امتحنهم الله عز وجل بآن ملکهم 
هذه الجنة التي ورئوها عن والدهم. 

قال الإمام أحمد: «هذه مدينة ضروان قد مررت بہاء وهي قريبة من عبد الرزاق» 
رأيتها سوداء حمراء أثر النار تبين منهاء ليس فيها أثر ولا زرع ولا حضرة»۱۲. 

لذ أضموأ یسرم میس «إذا ظرف بمعنى: (حین)ء أي: حين حلفوا. 

لِصَرمته] که اللام واقعة في جواب القسم والصرم: الجذاذ والقطع. أي: ليقطعنها 

وجدن ثمرها. 

مین #: حال» أي : حال كونهم مصبحين» أي : داخلين في الصباح- وذلك 
اغترارًا منهم. 

قال ابن کر777غ N‏ لمرها لیلا لتلا؛یعلم بهم فقبر ولا 
سائل» لیتوفر ثمرها علیهم ولا یتصدقوا منه بشیء4. 

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «آن رسول اللہ يك نہی عن ا جذاذ باللیل» 
والحصاد في اللیل»(۳. 

أ وَلَاسَتَوْنَ 4 حصة الساکین أو» ولا يستثنون في حلفهم» أي: لم يقولوا: إن شاء 
الله؛ ولهذا حتثهم الله في أیم|نہمء فأهلكهاء قال تعالی: ٭ ناف یامن زورون 4. 
أي: فنزل مها بلاء حيط» وطرقها طارق ليلا من أمر الله تعالى وعذابه. 

وه ْتَآيمُونَ € الواو: حالية» أي: أصابتها آفة سماوية فأحرقتها حال كونهم نائمين. 

فالمصائب والبليات والرزايا أكثر ما تصيب الناس وهم على غرة غافلون. 


() انظر: «بدائع الفوائد» ۰۱۰۹/۳ 
(۲) في «تفسيره) ۳۳۳/۸ 
(۳) آخرجه البيهقى فیم| ذكره ابن كثير في «تفسيره») // ۲۲۳. 


عون الرحمن ے2 تفسير القرآن» ج ۲۳ 


2 
کہ ےہ 0 7 1 13 


رہ ۾ ام ہو محر مر ص سے رو ہہ ۳۳ چ ىر ردھہ۔ہ 
اللثری أن ياتیهم بسا بینتا وهم ناموت ا آوآمن أهل الفری 
أن یاتیه م بأستاضح وهم َلَعبُونَ )€ [الاعراف: ۰۹۷ ۹۸]. 


ص و سا ہے سے 
e‏ 


وقال تعالى: # آفآمن الین مکروا ساب أن ييف اله مم الْارْض أو باه الَمذَابُ 
> حم و ےہ Rr AF‏ م رة > mr‏ > دب و کر ے‫ ۹ رر سے 2 4 
من حیث لا عرو ال ) أو یاغذهم في تقلبهم فما هم معجزین ا(ع)) أو باخ ذهو عل توف كن 
رد کہ پر ەوف کح )که [النحل: -٥٤‏ 6۷ ]. 
وقد فیل: 

باراقد اللیل مسرورا بأُوله إن الحوادث قد یطرقن آسحارا 
لا تفرحن بلي لطاب أوله فرب آخرليل آجسج النارا!'' 
هي الليالي وقاك الله صولتها تصول حتى على الآساد نی الأجم 
كناملوًا ‏ نافي أرضنا دول نمنابهاتحت أفنان من النعم 


ذأيقظتنا سهام للردى صبب يُرمى بأفجع حتف من بهن وم0٩‏ 


لاب تلص ۹۴ء أي: فأصبحت كالليل الأسود البهيم من شدة الاحتراق» أو 

عن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال: قال رسول الله کی «إياكم والمعاصي. 
إن العبد ليذنب الذنب فيحرم به رزقًا قد كان هيء له» ثم تلا رسول الله و اف 
متفه( تبن لکرم )€ قد خرمرا خير جتهم »۳ 

دومن ۹ء آي: فتنادوا وقت الصباح» آي: نادی بعضهم بعضاء قائلین: 

#أن آغدواً عل ریک آي: هیا اذهبوا إلى حرثكم» قال مجاهد: «کان حرثهم 
() البيتان محمد بن حازم الباهلي. انظر: «ديوانه) ص5 ۵. 


(۲) الأبيات لأي عبد الله الغفيل. انظر: «نفح الطیب» 0٥۲۹ /٤‏ . 
(۳) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ۲٥٢ /٥‏ ونسبه لابن أبي حاتم وابن المنذر. 


سورة القلم. الآيات: ۳۳-۱۷ 


= 
عنی»(۰۱. 

ان کم صرمِينَ ۰ أي: إن کنتم عازمین على الصرام والجذاذء ول یعلموا ما طاف 
بجنتهم وما حل بها من العذاب. 

فطل 4 أي: فانطلقوا قاصدين جنتهم» «وهرینخمنون ٭ الواو: حالية. والمخافتة: 
المسارة بالكلام» أي: فانطلقوا قاصدين جنتهم لجذاذها حال كونهم يتناجون سرًا في 
بینهم- خوفا أن يسمعهم أحد- بمنع حق الله تعالى فيهاء قائلا بعضهم لبعض: 

ارم ی آي: ينبغي أن لا يدخلن جنتكم اليوم» أي: يوم صرمها. 

عير یسک آي: فقير محتاج يطلب منکم الصدقة والاحسان إليه منهاء أو 
یلتقط ما یتساقط من ثمرها. 

ومن شدة حرصهم وبخلهم خافتتهم بهذا الکلام؛ خوفا أن یسمعهم الساکین أو 
من خبرهم. 

لودو ساروا غدوة إلى حرثهم قبل انتشار الناس» حتی لا يراهم آحد. 

رن 4» آي: على إمساك ومنع لحق الله وحق المساكين وانفراد عنهم. 

ین # جازمین بقدرتهم على ذلك» حسب زعمهم واعتقادهم. 

فظنوا آنهم با آضمروه من جذاذها ليلا ومنع الساکین من دخوها قادرون على 
الحفاظ علیها وحيازتهاء فأحاط بها من آمر الله ما لم يخطر لهم على بال بسبب سوء 
نيتهم» بل وتصميمهم وعزمهم على منع حق الله تعا ی فيها. 

لا روما لو تسود 4 أي: فلما وصلوا إليهاء وشاهدوها على الوصف الذي 
ذكر الله کلم قد تبدلت خضرتها ونضارتها بالسواد. 

(كَیا 4 من شدة الحيرة والانزعاج والذهول: #إإِنَا لَصَآلُوتَ4» أي: تائهون عنها 
أخطأنا طریقھاء فليست هذه بجنتناء وذلك لا شاهدوا من البون الشاسع بين حالتها 


() ذكره ابن كثير في «تفسيره» ۸/ ۲۲۲. وذكره السيوطي في «الدر النثور» ۲٥٢ /٥‏ ونسبه لعبد بن حمید 


عون الرحمن ‏ تفسیر القرآن, ج ۲۳ 


د | ۸۱ 


بالأمس وحاضا الیوم. 

بل نحن روموت 4 قالوا: هذا بعد أن تیقنوا أن هذه هي جنتهم استحالت هکذاء أي 
بل هذه هي حرمنا خيرها وثمرتها عقوبة لنا على سوء قصدنا. 

وفي الحديث «وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب یصیبه»(۱). 

رس أي : أعدهم وخيرهم وأصوبهم رأيا وأحسنهم طريقة. 

أل 05 ک4 الهمزة: للاستفهام ومعناہ التوبیخ: لر انا «لولا) 

ومعنى شون ۹ء أي: تنزهون الله عما لا يليق به بقولكم: «سبحان ربناء سبحان 
الله»» ومن ذلك أيضًا أن : تستثنوا في يمينكم فتقولوا: والله لنصرمنها مصبحين إن شاء 
الله فهذا من تعظيم الله عز وجل وتنزيهه أن يقع ما لا يريده. 

أو هلا تسبحون الله وتشكرونه على ما أعطاكم وأنعم به عليكم بأداء حق الله تعالى 
ہج ہہ ہش 

واد در رکم لین بتک نم ريرك وین كد | 9 عدا مدید 0 
رپ 

بت سبحوا الرب ونزهوه وندموا حيث لا ينفع الندم» وبعد أن وقع 

لتا كا يت ۹ء أي: أقروا بظلمهم. أي: إنا كنا ظالمین لأنفسنا بترك تسبيح الله 

اتک کے کت ی يلون ينانا تیه سیل یس 


یلا 


ا > الیل ےت يا شدة عذابناء أو ما أشد عذابناء فلام 
بعضهم بعضا على فعلهم» وتوقعوا عقوبة أشد مما وقع بهم وأعظم. 


(۱) أخرجه ابن ماجه في الفتن 4٠77‏ - من حديث ثوبان رضی الله عنه. 


سورة القلم. الآيات: ۱۷ ۔ ۳۳ 


نے 


«ْ ان 4ء آي: إنا كنا متجاوزین ا حق والعدل إلى الباطل والظلم. 

فأقروا واعترفوا بذنبهم وخطئھمء وأن ما أصابهم بسبب طغیانہم واعتدائهم 
وبغيهم» وظلمهم للمساكين. 

# ع ربا أن بدلا خر يَنهَآ4» «عسى» للترجي» آي: نرجو ربنا خالقنا ومالكنا 
والمتصرف فینا أن يبدلنا ويعوضنا خيرًا من جنتنا التي صارت كالصريم. 

لاإ تا رود 4 أي: انا راغبون في التقرب إلى ربناء وطاعته وترك خالفتہ 
تائبون إليه» وراغبون فیما عنده من الخير الدنيوي والأخرويء وبأن يعوضنا عن جنتنا 
خيرًا منها في الدنياء ويثيبنا على خسارتنا فيها وما فاتنا من ثمرتها. 

ويحتمل آنهم أرادوا خيرًا منها في الآخرة» ويحتمل الأمران. 

قال السعدي”': «فإن کانوا كا قالواء فالظاهر أن الله أبدلحم في الدنيا خيرًا منها؛ 
لأن من دعا الله صادقا ورغب إليه ورجاه أعطاه سوّله»» 

ولعل من أسباب توفيق الله لهم إلى التوبة صلاح أبيهم الذي كان يأكل ثلث الثمرة 
ويتصدق بثلثها ويرد فيها ثلثاء فان صلاح الآباء قد ينفع الأولاد. 


کے صخ مس و 7 


ر ہے اله ہو م سو نے مس سر ہے >ص ےو سے و و ر ام 
ک| قال تعا ی: #وأما الجدار و لْغَلامیْن بتیمین فى المدِينة وکا تحتةء كنز لهما وکن 


۷۶ یی مم صرمرےمے سے پچ 
۰ © 
نل 


رها متا وراد ريك یبلغااشد هما ونستَخرعا کنزهما 4 [الكهف: ۸۲]. 
# كلك ماب 4 الکاف: صفة لصدر محذوف أي: مثل ذلك العذاب الدنیوی 
الذي آهلك الله به حرثهم یعذب من عصی الله وخالف آمره ول یشکرہہ ومنع حق الله 


27 


سے ہے ہے ع ر 
لا موی والانفس 


ر ر 
و ۱ 


فیما آناه» كما قال تعالی: ‏ وب سىء مَن وی والجوع ونتص من 
ول ونر اسرب )4 [البقرة: ۱0۰]. 

قال ابن تیمیة''': «وقوله: هر € إلخ فيه بیان حال البخلای وما یعاقبون به 
فی الدنیا قبل الآخرة من تلف الأموال» اما اغراقا» وإما إحراقاء وإما نہبًاء واما 


() في «تيسير الکریم ال رمن) ۵۱/۷. 
(۲) انظر: «دقائق التفسم» ۵/ ۱۸. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲۳ 


= 
مصادرة» وإما في شهوات الغي؛ وإما في غير ذلك ما يعاقب به البخلاء الذين يمنعون 
الحق» وليس شم إقدام في صنايع العروف. وهو قوله: نامحر وهو أحد نوعي 
الظلم» كا أخبروا به عن نفوسهم في قوله: يول إن ین ی وكا قال كَلِِ: «مطل 
الغني ظلم۷”'. فإنه سبحانه إذا أنعم على عبد بباب من الخير وأمره بالإنفاق فيه فبخل 
عاقبه بباب من الشر يذهب فيه أضعاف آضعاف ما بخل به» وعقوبته فی الآخرة 
مدخرة)ا. 
وتاب هر الواو: عاطفة» و«اللام» لام الابتداء والتوكيدء أي: ولعذاب 
الآخرة آکر من عذاب الدنياء مها كان عذاب الدنيا شدیدّاء كما قال تعالى: 


ولنذیقنهم مرس العڌاب ان دون العذاب الا کر A‏ لعلهم رجعوت © [السحدة: 
۱ء وقال تعالی: مهم ان یز نلاب تی [الزمر: ۰۲۲۲ وقال 
تعالی: ٭ الا من تول وکشر © مدب الہ العذاب آلا كبر )€ [الغاشية: ۰۲۳ ۰۲۲۶ وقال 
تعا ی: #ولعداب الكخرة أَسَد بش 4)۵ (طه: ۱۲۷]. 

وقال تعالی: ویو قبمَة رون إل و الاپ 4 [البقرة: 1۸۰ وقال تعالى: « کم 


مس کرک صو ا 


89 ولعذاب ال خر شی 46 [الرعد: ۲ ]. 


تک » «لو» شرطية» أي: لو کانوا یعلمون علا ينفعهم أن عذاب 
الآخرة شد من عذاب الدنياء فيعملون على اتقائه والخلاص منه» ولكنهم بذلك جهال 
لايعلمون. 

وی هذا وعيد للمكذبين للرسول 2 من قومه. الذين لم يشكروا نعمة الله عليهم 
في بعثته و فيهم» ووعيد لكل من كفر بالله» أو بنعمه» وم ید شكرها وحق الله فيها. 

وقد ذكر المفسرون- رحمهم الله- أن أصحاب هذه الجنة كانوا من أهل الكتاب» 


(۱) أخرجه البخاري في الحوالات ۲۲۸۷ء ومسلم في المساقاة ١١٥۱ء‏ وأبو داود في البيوع ۳٣٣٤‏ 
هريرة رضى الله عنه. 


سورة القلمء الآيات: ۱۷ ۔ ۳٣‏ 5 
وکانوا ورثوها من أبيهم» وكان أبوهم يسير فيها سيرة حسنة» فكان یقسم ما يخرج منها 
أثلاثاء يأكل منها ثلثاء ويتصدق بثلث. ويرد فيها ثلثاء فلا مات وورثها عنه بنوه 
فخالفوا هذه السيرة الحسنة» وعزموا على منع المساكين من دخوها وأكل حقهم فيهاء 
وحيازة ثمرها كله هم واتهموا أباهم با حمق وسوء التصرف» فعوقبوا بنقيض 
قصدهم» فأحاط بها كلها من أمر الله ما أحاط اء فخسروا رس ا ال والربح 
والصدقة» وم يبق لهم شيء. 

وهكذا عاقبة من منع حق الله الذي شرعه في المال من حق الفقراء والمساكين 
وغيرهم من الصدقات والنفقات وغير ذلك؛ لأن حق الله الذي جعله في ا مال قليل من 
كثير» فمن منعه وشح به فقد عرض نفسه لمحق البركة وتلف القليل والكثير» مع 
العذاب الأخروي. 

وغذا جاء في الأثر: «ما هلك مال في بر ولا بحر إلا بسبب منع الزكاة»17. 

والشواهد على هذا من الواقع كثيرة فان من أخذ ا مال من طرق حلال» وأنفقه في 
الحلال» وأدى حق الله فيه للفقراء والمساكين وغيرهم بارك الله له في ماله وسعد به في 
دنياه وآخراه» بخلاف من منع حق الله في ماله» فان ذلك يكون سببّا لمحق بركته» بل 
سببًا لتسلط الآفات السماویة والأرضية عليه» وتسلط أهل السطو والسرقات عليه. 

فالحقوق الواجبة في ا ال من الزكاة والنفقات والصدقات وغيرها إذا أخرجت 
من ا مال زكته وزادته ناءَ وبركة» ون تركت فيه كانت سببًا لمحق بركته وتلفه» مع 
العقوبة الشديدة في الآخرة» كا قال تعالى: لیے یکنژوت الدَّهَب ولص ولا 
مد وک و ۰ و و" ہوم يح يها في تار جھٹم 
0 بها حِبَاهْهُم وجوم و ورش EF‏ تم لامک دوف ما اما کم 
ککازورے )€ [التوبة: ٣٣‏ ۳۰]. 

وقال 286: (ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم 


)١(‏ أخرجه الطبرانی في «الکبیر» /١‏ 5 7- من حديث عبادة بن الصامت- رضي الله عنه. وانظر: «كنز 
العيال» ۲۵/۲ ۵. 


۲۳ عون الرحمن 2 تفسير الثقرآن, ج‎ ٦ 


القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنی »> فيكوى ما جنبه وجبينه 
وظهره» كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين آلف سنة حتى يقضى بین 
العباد» فيرى سبيله !ما إلى الجنة» وإما إلى النار..217. 

الفوائد والأحكام: 

-١‏ ابتلاء الله للكفار والمكذبين با آتاهم من الأموال والأولاد ما حملهم على 
التكذيب والكفر والعناد؛ لقوله تعا ی: # ربتکا با اب ا € . 

- أن الابتلاء یکون بالخير والشر. 

- أن كفر النعم وعدم شکرها سبب لزواما؛ وهکذا حصل لأصحاب الجنة 
المذكورة لا عزموا على منع حق ال مساکین فيهاء وأقسموا على ذلك آهلك الله حرثهم. 
rha‏ امعد کر و راد ا موی جا ا 
اوھ كما باون اب اَذ أضموا لِصَرِمُنہا میس (۷) ولامتتون ((۸) فطاف عَلیہا طایف من رَبك وهر 
یو سی درا مُضبِحِينَ ((0)) ان وا عل حر إن کم صلرمی 09 
الآيات. 

-٤‏ وجوب الحذر من فتنة ا مال ما يحمل على منع حق الله فيه وغير ذلك؛ لقوله 
تعالى : 9# اتون 4 . 

-٥‏ مشروعية الاستثناء باليمين حتى لا يقع ا حالف في الحنث فیأئم؛ لقوله تعالى: 
اون 

. ۹ عظم عقوبات الله تعالی وتام قدرته؛ لقوله تعالل:  نطاف عَلیہَا ط اف تن رَيكَ‎ -٦ 

۷- وجوب الاعتماد على الله وحوله وقوته» والبراءة من اعتماد الإنسان على حوله 
بس لقو له تعال: ددرت ()۹. 

- إثبات ربوبية الله- عز وجل- الخاصة لنبيه پا وت تشريفه وتكريمه ہہا؛ لقوله 

3 


(۱) أخرجه مسلم في الزكاة ۹۸۷ء وأبو داود نی الزكاة ۱۷۵۸ - من حدیث أبي هريرة- رضي الله عنه. 


سوره القلم. الآيات: ۷ ۔ ۳۲٣‏ 


= 


تعا ی: و وهرايمون . 

۰- حرمان الانسان الرزق بسبب الذنب يصيبه؛ لقوله تعالى: # لا راڑھا تلو 
الو 3 بل خن روموت رت 

۱- ال حذر من سوء النية والقصد وخطورة ذلك؛ لقوله تعال: ## فانطلفوا وهر 
کٹ ابم ری( 4. 

۲- في قصص البتلین وعقوبات العاصين عظة وعبرة لمن يعتبر. 

- توفيق الله عز وجل لأصحاب الجنة بعد هلاك جنتهم إلى الندم وتسبيح الله 
عز وجل والاعتراف بظلمهم وإقبال بعض على بعض یتلاومون والإقرار بطغیانہم 
وسؤاهم الله عز وجل أن يدهم خيرًا منها ورغبتهم إليه سبحانه؛ لقوله تعالى: ال 
ازسطھرالرافل لک يحون ()) الوا سحن ربا انا کا لیت () فاقیل بعضہم عل بعض ییون 
َو نیت ()) عسیٰ ريا أن یلا ترا مها نَل ربا روب ).۰ 

6 - وجوب التوبة ال الله عز وجل. وإثبات ربوبية الله ا خاصة لمن تاب وآناب 
إليه؛؟ لقوله تعالی: # عی ربا آن بل خر هنال رتارضبون . 

۵ - الوعید والتهدید بالعذاب الدنيوي والأخروي لكل من کفر نعم الله من 
أهل مكة وغیرهم؛ لقو له تعالى: # كلك لمات تام ار . 

-٦‏ أن عذاب الآخرة لمن كفر نعم الله وعصاه وم يشكره آشد من عذاب الدنيا 
وعقوباتہا؛ لقوله تعالى: عاب الأجرة کر 

۷- الحض والحث على العلم الذي ينفع صاحبه في الآخرة وهو العلم بالله عز 
وجل وما يجب له؛ لقوله تعال: وکا یعلمُونَ 4. 


12 al 5 
وت دن‎ i 


5 عون الرحمن ے تفسير القرآن» ج ۲۳ 

قال اللہ تعالی: ان لن عند ری جت ألم ا اجا تسای کا زیی ابا ما لک کف 
OE 2‏ لک یت فيه رون © 001 و 1ئ 
إن رتا کوت ا سنہ ایم بل زم ا آم لج شر توا ركوج بن کاو اصرق )4 . 

نہی الله عز وجل عن طاعة المكذبين وبين أنه ابتلاهم با أنعم به عليهم من النعم 
وأعظمها نعمة بعثة محمد ييي کیا ابتل أصحاب البستان الذين منعوا حق الله فيه 
فأحاط به من أمر الله ما أحاط به» عقوبة عاجلة وعذابًا نی الدنياء ولعذاب الآخرة أكبر 
من عصى الله وكفر نعمه» وم یود حق الله فيهاء ثم أتبع ذلك ببيان ما أعده للمتقين من 
جنات النعيم التي لا تفنى ولا تعتريها الافات وأنهم لا يستوون مع المجرمين المكذبين 
والرد على من زعم ذلك» أو طمع فيه» وهذا على طريقة ة القرآن في الجمع بين الترغيب 
والترهيب والوعد والوعيد. 

قوله: إن لِلْمَقِينَ ‏ أي : الذين اتقوا الله بفعل آوامره واجتناب نواهیه» ومن ذلك 
أداء ما عليهم من حقوق وواجبات بدنية أو مالية. 

#عِندٌ رب أضاف اسم الرب أو وصفه إلى الضمير العائد إلى المتقين تشريفا 
وتكريًا هم وإشارة لضان ذلك شم؛ لان الرب هو الخالق المالك التصرف. 

جَتّت ام ۹4ء أي :المنازل التي أعدها الله هم» وسم|ھا #جَنَّتٍ َنِّم 4 لما فيها من 

آلوان النعيم والنعم» ولا فيها من البساتين والأشجار والثارء ولا فيها من أنواع التنعم 
ما لا يعلمه إلا الله عز وجل کا قال عز وجل: 9# فلا تعلم نس 27 
جرا ہما كانوأ يعمو (0) که [السجدة: ۱۷]ء وقال عز وجل في الحديث القدسی: «أعددت 
لعبادي الصا حين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت: ولا خطر على قلب بشر)(١‏ 

افجلا اين ريي 4 الاستفهام: للإنكار والتوبيخ والتقريع» والنفي. 

آي: اا بين المسلمين والمجرمين في الجزاء الدنيوي والآخروي؛ أي: لا 
یمکن أن نساوي بینهم؛ لأن حکمة الله عز وجل تأبى ذلك وکذا عدله سبحانه 


(۱) آخرجه البخاري في تفسير القرآن ۷۸۰٦ء‏ ومسلم في ا جنة وصفة نعیمها وأهلها ٢۲۸۲ء‏ والترمذي في 
التفسیر ۳۱۹۷ وابن ماجه في الزهد ۳۲۸ - من حدیث أبي هريرة- رضی الله عنه. 


سوره القلم. الایات: رہ 


= 
فللمسلمين النعيم والثواب» وللمجرمين العذاب والعقاب. 

والمراد باعل هنا الجعل الشرعي ا جزائی و«المسلمين» هم الذين استسلموا لله عز 
وجل وانقادوا له بجوارحهم الظاهرة والباطنة وهم المتقون. 

و«المجرمين» هم الذين ارتکبوا الجرائم وخالفوا أمر الله ونبيه» وکذبوا رسله. 

لما لہ رکف کون 4 «ما»: استفهامية» أي: كيف تحكمون بهذا الحكم» وتظنونه. 
فشتان بین من اتقى الله واستسلم له وانقاد ظاهرًا وباطتاء وبين من عصى الله وخالف 
أمره وارتكب نيه في الجزاء الدنيوي والأخرويء قال تعالى: ## أَفمن کان ما کمن 
افا حون 4118 [السجدة: ۱۸]ء وقال تعال: # لاسوئ اث التَار وب 
الْجَنَةِ أَصَحب الج هم لايرو © [ا خدر: .]٠١‏ 

ام لک كدت فيد درسو چ (أم): هي المنقطعة التي بمعنى «بل» وهمزة الاستفهام 
التي للتوبيخ والتقريع» أي: بل ألكم كتاب منزل من عند الله فيه تقرژون فأخذتم منه 
هذا الحكم الجائر. 

لو لكر مه لا لد أي: إن لكم في هذا الكتاب للذي تختارون لأنفسكم 
وتشتهونه. 

وا جواب: لیس لكم ولا عندكم كتاب أخذتم منه ذلك» فليس لكم ما تخيرون. 

« آم رامن علا عة إل يو امد 4 «آم» كالتي قبلهاء ومثلھ| التي بعدهاء أي: 
بل ألكم علینا #أَيَمَنُ 4 أي: عهود ومواثيق #بَلِعَةَ 4 أي: مؤكدة مستمرة ال َو 
يم 4 تضمن ونتکفل د لكلا کر ۹ء أي: للذي تحكمون به لأنفسكم وتختارونه 
وتريدونه ها. 

أي: ليس لكم علينا عهود ومواثيق بذلك فليس لكم ما تحكمون. 

سے نے لك عم ۷ (الزعیم»: الکفیل الضامن» آي: سلهم يا محمد اہم 
المتكفل الضامن أن المسلمين كالمجرمين في الجزاء» وأن للمجرمين ما يتخيرون وما 
يحكمون حتى یتبین ضعف هذا الادعاء وهذا الظن إذ لا أحد يتكفل لهم بهذا ويضمنه 


م 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن؛ < ۲۳ 
I=‏ ِ 

فل ام هم کا أي: بل ألهم شركاء من الأصنام والأنداد أشركوهم مع الله 
sS‏ 

فليا توا شا 6 أي : فليأتوا بہؤلاء الشركاء وحضروهم؛ ليعطوهم ما تکفلوا به 

إن انوأ صرق 4» أي: إن كانوا صادقين في زعمهم ودعواهم أن لهم ما يتخيرون 
وما يحكمون به لانفسهم. أو إن كان هؤلاء الشركاء صادقين. 

وکل ما ذكر منتف عنهم فليس هم کتاب. ولا هم عهد عند اللہ ولا هم شركاء 
يستطيعون تحقيق ذلك لهم فدعواهم فاسدة وحكمهم باطل. 

الفوائد والأحكام: 

3 : 

ترغيب بتقوى الله عز وجل؛ لقوله تعال: ری مدر لتقيو 14 

۲- إثبات ربوبية الله عز وجل ا خاصة للمؤمنين وتشريفهم بہا؛ لقوله تعالى: ند 

۳- شتان بين المسلمين وبين المجرمين فيا أعد الله لكل منهم فالمسلمون لهم 
السعادة وجنات النعيم» والمجرمون لهم الشقاء وعذاب الجحيم؛ لقوله تعالى: #أََجِعلُ 
تکمین . 

5 - کال عدل الله عز وجل» وقيام أحكامه الكونية والشرعية والجزائية على العدل 
بأكمل صوره وأسمى معانيه؛ کما قال تعالى: # ودمت كلمت ريك صِدَقَاوعَد لا 4 [الأنعام: 


ور < 


٥ء‏ أي : صدقًا في الإخبار وعدلا في الأحكام وقال تعاللى: ٭ 48 إن اله یَأمْرُ رال 
وَالإحْسّن وریتای ذى مرت 4 [النحل: ۹۰]. 

ه- خطأ المكذبين والمجرمين وضعف رأیہم وبطلان معتقدهم في التسوية بين 
المسلمين والمجرمين» وأن لهم ما يتخيرون وما يحكمون. فليس لمم ما يحكمون وما 
يتخيرون» ولا حجة هم على ذلك ولا دلیل؛ لقوله تعالى: مالک کیف کنو( آم کک 

کے فی درسو (۳۷) ان کر نها روت ((46)۳۸. 


سورة القلم» الایات: ٣٤ے 5٤‏ 


- 
-٦‏ تحدي المكذبين بأن يأتوا بمن يضمن هم ما ادعوه وحکموا به لأنفسهم من 
زعیم أو شريك» وأنى لهم ذلك؛ لو له تعال: سر يمم یلك عم © م ظم شرك 
نو رم اکن وا صقن (۹6)0. 
وشن ہے رت کی ود یٹک تپ بے 


سم 


ض شك فا لانو سكيم م ان نوم صقن . 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن, ج ۲۳ 


کا 


قال الله تعالی: م تسف عن سَاقٍ وَیْلَعَونَ إل السُجُود فلا متطِیعوبَ ا حاشة ضرم 
ترهقهم 8 ود کانوا عون | لمسجود وم سَلِمُون )ره ومن یب دا المدیت من 


حير حیّث لايَعَلَمُونَ س ۳ e‏ (5) آم تلهم آجرا فھم من مغرے مثقلون لت ام عندهم 
لت يكرت (4)2. 

ما ذكر الله عز وجل أن للمتقین عند رهم جنات النعيم» وأنه لا يمكن أن تجعل 
المسلمين كالمجرمين في ا لحزاء بل لكل جزاؤه» فللمسلمين الثواب» وللمجرمين 
العقاب» أتبع ذلك ببيان متى يكون ذلك فقال یو م یف عَن سَاقٍ € الآيات. 

قوله: وم بُکّف عن سَاق ۹ء (یوم) ظرف زمان متعلق ہما قبله» أي أن جزاء المتقين 
بجنات سم غيرهم بم| يستحقون يكون امه ف عن ساق . 

عن أبي سعيد الخدري رضی الله عنه قال: سمعت النبى ا یقول: (یکشف ريئا 
مساق تج اکا سس رظ ا سن اذ تس 
فيذهب ليسجد» فيعود ظهره طبقا واحدًا)217. 

وهذا الحديث أولى ما تفسر به الآية فيكون معناها: يوم يكشف الله عز وجل عن ساقه. 

ويؤخذ منها ومن ا حدیث إثبات الساق لله عز وجل وكشفه ذلك اليوم» کا يليق 
بجلال الله وعظمته ک| هو مذهب آهل السنة والجماعة. 

ولا ينافي هذا ما جاء عن بعض السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أن 
معنى قوله تعالى: لیم حسف عن ساقی 2# أي : يوم يكشف عن ساق ال جد أي : يوم 
الكرب الشدید والهول الفظیعء والأمر الشدید"» كما یقال: كشفت ا حرب عن 
ساقيها قال حاتم الطائی(۳: 

از ا ا ك 


ورم ره ۵ ہہ کس 21.1 السا 


کا قال تعالى: مما لاس نوا ریم لاک ره لاد ى ۶ عم © وم 


(۱) أخرجه البخاري في تفسير سورة القلم ۹۱۹٦ء‏ ومسلم نی الإيمان ۰۱۸۲ 
)٢(‏ انظر: «جامع البیان» ۲۳/ ۰۱۹۱-۱۸۲ 


(۳) انظر: «دیوانه» ص ۵۰ 


سورة الفلم. الآيات: 1۲ - ١٦۷‏ 


=v 


کر سد مس کک 
هه 


تم کلم که ڪا رٽ وم کل داي حملي لَه وی اناس 
شکٹریٰ وما هم پشکتریٰ وکلک عذاب الله هدید (4)5 [الحج: ۰۱ .]٢‏ 

فالآية تحمل على هذا وهذا ولا تنافی بینھماء وكل ما ذكر يحصل يوم القيامة وأشد منه. 

وقد مال ابن تيمية وابن القیم'''- رحهیا الله- إلى أن ظاهر القرآن لايدل على 
إثبات صفة الساق لله- عز وجل؛ لأن قوله: يوم يُكْمَفٌ عن ساق € نكرة في الإثبات لم 
يضفها إلى الله ولم يقل: عن ساقه» وإنم الذي يدل على ذلك حديث آي سعيد. 

والذي يظهر- والله أعلم- من سياق الآية والحديث أن الحديث شرح وتفسير 
للآيه» ومهذا تجتمع الآيه مع امحدیث. في الدلالة على هذه الصفة. 

#ويْدْعَوْنَ ٍل الشُجُود فلا يسْتَطِيعُوتَ #» أي: ويطلب من المجرمين تبكيتا مم أن 
يسجدوا كالمؤمنين فلا يقدرون عليه ولا يستطيعون الانحناء- لتصلب ظهورهم-. 

کما دل على ذلك حديث أي سعيد رضي الله عنه» وذلك؛ لام امتنعوا عن 
السجود لله عز وجل وتوحيده في الدنيا يوم أن كان ذلك باستطاعتهم وينفعهم فعوقبوا 
بہذاء والجزاء من جنس العمل. 

والسجود في الأصل يطلق على الانقياد والخضوع مطلقاء ويطلق على الصلاة كلها 
كا في قوله: لحم دا سدوا ابکونوامن وَرایکم 4 [النساء: ۰۲۱۰۲ أي: إذا 
صلت الطائفة الأولى فليكونوا من ورائكم بحرسون. 

ويطلق على السجود على الأعضاء السبعة ک| هو المشهور وهو المراد في الآية هنا. 

مر 4» أي: ذليلة منكسرة خاضعة أبصار المكذبين والمجرمين يوم القيامة. 

رَهفَهُمَ 4 آي: تغشاهم دل 4ء أي: ذل وخوف وهوان وصغار. 

کنو یعون إلى ألسّجُود وه سِمون 44 الواو: حالية و(قد): للتحقيق. 

وم سَلِمُونَ © الواو أيضًا: حالية» أي: وا حال أنهم قد كانوا يطلب منهم السجود حال 
كو نهم سالمي الأعضاء فلا یسجدون فعوقبوا بعدم قدرتهم على السجود في الآخرة. 


() انظر «مجموع الفتاوی» /٦‏ ٣۳۹۰ء‏ «الصواعق المرسلة» .۲٥٢ /١‏ 


8 عون الرحمن 4 تفسیر القرآن» ج ۲۳ 

قال ابن کثیر''*: «ولا دعوا إلى السجود في الدنيا فامتنعوا منه مع صحتهم 
وسلامتهم» كذلك عوقبوا بعدم قدرتهم عليه في الآخرة إذا تجلى الرب عز وجل فسجد 
له المؤمنون» لا يستطيع أحد من الكافرين ولا المنافقين أن یسجد. بل يعود ظهر 
آحدهم طبقًا واحدّاء کلم أراد أحدهم أن يسجد خر لقفاه» عكس السجودہ كما كانوا 
في الدنیاء بخلاف ما عليه المؤمنون». 

ری ومن یب یا ليث # الخطاب للنبي بيا و«من» موصولة» والراد 

بالحديث: القرآنء أي: فدعني يا محمد واتركني والذي يكذب بهذا القرآن ولا 
تستعجل له. فأمره ال في حياته وبعد ماته» وني هذا تہدید شديد ووعيد أكيد لمن كذب 
بالقرآن» وتقوية لقلب النبي ي وتسلية له» ودفاع عنه. 

لسر رجهم من حَيتُ لایع مود رک ونی ل گی مين هذا مما توعدهم اللہ به في 
قوله: فد ومن يكز ب بدا نرين 4 وذلك باستدراجهم والكيد هم؛ لیت‌ادوا في غيهم. 
ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. 


1 سے د 


ومعنى تم تن عَيْث لا أي: نأخذهم شین فشیّا من حيث لا 
يعلمون» وذلك بتمتيعهم في الدنيا بالأموال والأولاد والأرزاق والأعمال والأعمار 
لیتمادوا في طغیانہمء ثم نأخذهم بغتة وهم لا يشعرون. 

وای ق أي: أمهلهم وأنظرهم وأمدهم؛ لكي یتمادوا في غيهم. 

إلى الكيد: المكر بخفية» أي: إن مكري ا خفي. 

مت 4» أي: عظيم لمن كذب رسلي وكتبي» فكيف بمن كذب أفضل رسلي محمدًا 
بي وأعظم كتبي القرآن الكريم. 

کہا قال تعالی: یدود که( داید کا ا مه لکوت أمَھلهم رما [الطارق: 
۵۰- ۷ء وقال تعا ی: وی مکروں ون و وا کن الس ڪرين (۹6)۳ [الأنفال: ۳۰]. 

والعنی: أني أمهلهم وآنظرهم بل وأمدهم لكي یتمادوا في غیهم ولا آهملهم» بل 


.۲۲٢ -۲٢٥٢ /۸ في (تفسیرہ6‎ )١( 


سورة القلم» الایات: ٦۷ - ٦٢٤‏ 


= 
أكيد لهم في الخفای ہو رھ چم 
کم قال تعالی: « اسیو نم ده پو من تال َو ا شايع طم في ليرت بل لامعو 4 


صرص رر رص وص ص 


[المؤمنون: ۰۵۵ 07]» وقال تعا ی: ل فک اشوا ما ڪرو پو فتحنا هم اواب کل کی 
کید اوخوا يما وو دهم که داهم ملسو 4 [الأنعام: .]٤٤‏ 

وعن آي موسى رضي الله عنه أن رسول الله لا قال: :إن الله لیملی للظالم حتی إذا 
أخذه لم يفلته» ثم قرأ #وَكَدَالِك أخذ مَيْكَ دآ اعد ری AREY‏ داليم رید که 


217088١7 [مود:‎ 


و2 ۸ھ ت 


م تلهم جرا فھم من مغرر مثقلون 2# (آم» هي النقطعة» أي: بل أتسألهم أجرًا يعني 
على تبليغك الرسالة هم؟ 

همه أي: فهم من هذا الغرم وهو الأجر الذي طلب منهم. 

تلود أي: أثقلهم هذا الغرم وعجزوا عن حله» وحال ذلك بينهم وبين 
الاستجابة لدعوتك. والجواب: أنك ۸ تسألهم على ذلك أجرّاء فلاذا لا يستجيبون؟ 

دهم لیب 6 أي: بل أعندهم الغیب» أي: أعندهم علم ما غاب عن ا حواس 
من الغيبيات الموجودة» والسابقة واللاحقة من أحوال وآمور الدنيا والآخرة وعلم 
اللوح المحفوظ؟ 

نهم یکوت؟» أي: فهم يكتبون لأنفسهم ما يريدون» وأنهم على كفرهم أفضل 
منزلة عند الله من آهل الایمان» وأنہم على حق» وأن لهم الثواب عند الله. 

والجواب: أنه ليس عندهم علم الغيب فيكتبوا لأنفسهم ما يريدون» بل الغيب لا 
يعلمه إلا اللہ کما قال عز وجل: قل ليغار من في السموات والارض الب ال الله وتو 
اسان سوت )€ [النمل: .]٦٦‏ 

وإذا لم يكن عندهم علم الغيب» فلماذا یکذبون رسل الله وكتبه» وهو عالم الغيب 


)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير القرآن ٦۸٦٦ء‏ ومسلم في البر والصلة والآداب ۸۳٥۲ء‏ والترمذي في 
التفسير ۳۱۱۰ وابن ماجه في الفتن ٥٥١۸‏ 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن < ۲۳ 
سا 3 
والشهادة وهو العليم الخبير. 

الفوائد وا أ حكام: 

۱- إثبات الساق لله عز وجل على ما يليق بجلاله» ىا دل على ذلك حديث أبي 
سعيد رضى الله عنه ا متفق على صحته؛ لقوله تعالى: يوم یحتف عن سَاقٍ &. 

۲- شدة أهوال يوم القيامة وكربه. 

۳- عقوبة المجرمين الکافرین بعدم فدرتهم عل السجود ف الآخرة؛ لأنهم ل 
جنس العمل؛ لقوله تعالى: #وَيْدْعَوْتَ إلی السُجُود فلا يسْتَطِيِعُونَ 4ء وقوله: #وقدكانوا دو إن 
شجو وق مین 

5 - انکسار وذل آبصار ال مجرمین یوم القيامة وهوانهم وصغارهم؛ لقوله تعال: 


عل 


2 لاع 2 سا عرو ا x‏ 
خشعة ابصرهم ترهفهم ذِله 4 


۵- الوعید والتهدید للمکذبین بالقرآن؛ لقوله تعالی: درف ومن يُكَذْبٌ جذا 


-٦‏ استدراج الکذبین وإمهالهم ثم آخذهم بشدة على غفلة منهم وغزة؛ لقوله 
تعالی: #سََتَ دجم من حیّث لایعلوں )وال م نکی من (م). 

۷- أن الله عز وجل يكيد لمن كاد لدینه ولاولیائه» کا قال عز وجل: یدود 
کد ا( ود دا )4 [الطارق: ۰۱۵ ۱۱]. 

۸- انقطاع حجج الکذبین وأعذارهم» فلم يسأهم النبي بي أجرًا مقابل 
تصديقهم به وبا جاء به فيحتجون بثقل هذه الغرامة» وم يكن لديم علم الغيب 
فيكتبون لأنفسهم ما يريدون ويختارون لما ما يشتهون؛ لقوله تعالی: ام نکلهم لا فهر 
نمرون )آم عند هم الیب فھم یکوت (46)2. 


با 3 بے 


سورة القلم. الآيات: 4۸ - ۵۲ 8 

قال الله تعالی: اضر ریک ولا تکن کصاحب الو ذ نادیٰ وهو مكظوم )»ولا أن مدرک 
ی کل فرش 7ھ تج ره تھی ی (2) دبک 
برض لا مو اوتنه ون () وماش رالا زر میب( 

آمر الله عز وجل نبيه بي في الایات السابقة أن يترك آمر الکذبین إليه سبحانه 
فقال: ٭فذرفِ ومن يذب دا اث # الایات وني هذا من التهدید والوعید ما فیه» ثم 
أمره بالصبر لحکم الله» ومن ذلك الصبر على ذاهم. 

قوله: شب ررك € الأمر والخطاب للنبي با والصبر في اللغة: الحبس» أي : 
حبس النفس عن الجزع واللسان عن التشكي» والجوارح عما حرم الله. 

وهو أنواع ثلاثة: صبر على طاعة اللہ وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله. 

وحكم الرب ينقسم إلى أقسام ثلاثة: حكم كوني» وحکم شرعي» وحکم جزائي. 

أي: فاصبر لحكم ربك الشرعي في تبليغ رسالته وعبادته» واصبر لحكمه الكوني 
فی| ينالك من أذى قومك وغير ذلك. 

قال ابن نيمية(!؟: «وذلك نص في الصبر على ما يناله من أذى الخلق وعلى 
الصائب الس‌اوية» والصير على الأول أشد» وصاحب ا حوت ذهب مغاضبًا لربه 
لأجل الأمر السماوي؛ وهذا قال: #وإن یکی کرو رف سره € والازلاق بالبصر 
هو الغاية في البفض والغضب والأذى فالصبر على ذلك نوع من الحلم» وهو احتمال 
آذی الخلق وفي ذلك ما یدفع کیدهم وشرهم». 

وقال السعدي"۳: اص يلك ريك € آي: لا حکم به شرعًا وقدرّاء وا حکم 
القدري يصبر على المؤذي منه» ولا يتلقى بالسخط والجزع. والحكم الشرعي يقابل 
بالقبول والتسليم والانقياد لامره». 

وأضاف عز وجل حكمه إلى اسمه عز وجل «الرب» الذي معناه الخالق المالك 
المدبر إشارة إلى أن الأمر له في ذلك كله. 


() انظر «دقائق التفسير» ۵/ .١9‏ 
(0) في «تيسير الكريم ال رحمن» /1/ 5 40. 


عون الرحمن 4 تفسیر القرآن, ج ۲۳ 
E E E‏ ےت یت 


#ولاتكن» أي: ولا تكن في الاستعجال والغاضبة وقلة الصبر. 

اجب الوت( يعني: ذا النون» وهو يونس بن متّى عليه الصلاة والسلام- حين 
غضب على قومه» ولم يصبر» وذهب متجها إلى البحر» وركبه وما جرى له في ذلك 
حيث اقترع أهل السفينة لما ثقلت بهم واشتدت بهم الأمواج أیہم یلقی لثلا يغرقواء 
فوقعت القرعة عليه أكثر من مرة ابتلاءً من الله له فألقوه فالتقمه الحوت وهو مليم. 

اد نادیٰ 1۴ أي : إذ ادی ربه ودعاه» لوشو مكظوم الواو حالية» أي : حال كونه 
مكظومًا. 

ومعنى کلم آي: مغموم مکروب. قد امتلاً هما وحزئاء في بطن الحوت. 
یی سھ مہو یس 

قال از امه ارت و هر 0  +‏ ۲ وقال تعال: ۷ ودا التو 


ای 


سس پور وی یه قاد ف الظلمنت آن ‏ 14 أت بتک إِق 
0 ال شیک 1۹۵ [الأنبياء: ۸۷]. 


f 


وعن م نآ را کی عنه نآ اا ا 
او ی مس ای مات سس 1 الله | 
شُُکتلک ی کنت یں اریت (۱»۹6)/۷. 

والمراد: لا تكن مثله في الاستعجال والمغاضبة» وليس النهي عن كونه مثله في 
مناداة ربه» فإن الله أثنى عليه في هذا النداء فأخبر أنه نجاه بسببه فقال: ## فَاَسَسَجبْنَا له 
ےئ اکن وکتالاے اک شحج المرمیرت ))W‏ [الأنبياء: ۸۸]. 

للا أن ندركه نم بن رو که «لولا»: شرطية غير جازمة» وهي حرف امتناع 
لوجود أي: لولا أن أدركه نعمة من ربه» ولطف منه عز وجل» فرحمه وتاب عليه. 

وفي قوله: لین ریہ ٭: تعظيم لهذه النعمة؛ لأنها من «ربه»؛ خالقه ومالكه ومدبرہ. 

وفي إضافة «الرب» أو وصفه إلى ضميره تشريف وتكريم لیونس- عليه السلام. 


24 


.۱۷۰ /١ آخرجه الترمذي في الدعوات ٣٥٥۳ء وأحمد‎ )١( 


سوره القلم الایات: ۵۲-۸ 


کا 


پت 4 اي لطرح في الأرض الفضاء الخالية هون لواد حالية» أي 
برحمته» فنبذ وهو ممدوح» وصارت حاله أحسن من حاله الأولى؛ وهذا قال: 


اجب ربد, فله من این )۹ء کما قال تعا ی: *9 فا او سرن 
وکئلاک شی لورت ()6» الأنبياء: ۸۸ وقال تعالی: ٭ وا 9 


بجی لا بت ف بطیهه إل و تون )€ [الصافات: ۰۱8۳ 4 ۱6]. 

وعن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ج: « ما آراد الله حبس يونس 
في بطن ا حوت: آوحی الله إلى ا حوت أن خذه» ولا تدش لمّ» ولا تکسر عظاء فلا 
انتهی به إلى أسفل البحر» سمع يونس حسّاء فقال في نفسه: ما هذا؟ فأوحى الله إليه 
وهو في بطن ا حوت: إن هذا تسبيح دواب البحرہ قال: فسبّح وهو في بطن الحوت. 
فسمع الملائكة تسبیحه فقالوا: يا ربنا إنا نسمع صوتا ضعیفا بأرض غريبة؟ قال: ذلك 
عبدي یونس؛ عصانی فحبسته في بطن الحوت في البحر قالوا: العبد الصالح الذي كان 
يصعد إليك منه في كل يوم وليلة عمل صالح؟ قال: نعم» قال: فشفعوا له عند ذلك. 
فأمر الحوت فقذفه في الساحلء كما قال الله عز وجل: #وَهْوَسَقِيِممٌ 4 . 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه: «آن يونس النبي عليه السلام حين بدا له أن 
يدعو بهذه الكلمات وهو في بطن الحوت. قال: «اللهم. لا إله إلا أنت» سبحانك ان 
كنت من الظالمين» فأقبلت هذه الدعوة تحف بالعرش» فقالت الملائكة: يارب» صوت 
ضعيف معروف من بلاد غريبة؟ فقال: آما تعرفون ذاك؟ قالوا: لايارب» ومن هو؟ 
قال: عبدي يونسء قالوا: عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عمل متقبل» ودعوة مجابة؟ 
قال: نعمء قالوا: یارب أولا ترحم ما كان يصنع في الرخاء فتنجيه من البلاء؟ قال: 
بلى» فأمر الحوت فطرحه في العراء»". 

جر 4 أي: استخلصه ربه واصطفاه واختاره ونقاه من كل كدر. 


.۳٦٣ /٥ أخرجه البزار في مسنده فیم| ذكره ابن كثير في (تفسیره»‎ )١( 
في تفسير سورة الأنبياء.‎ ۲٤٢٢ /۸ أخرجه ابن أبي حاتم في (تفسیرہ6‎ )۲( 


5 عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲۳ 


#فَجَمَلَهُ,# بتوفيقه وتقديره الشرعي والكوني. 
ين لاحن 4 م من المرسلين المخلصين العبادة له- سبحانه- وفق ار 57 


من حاله الأولى. 
کما صارت حال آدم وزوجه عليههما السلام بعد توبتھم| أفضل من حا ما قبل 
الذنب والأكل من الشجرة. 


عن عبد الله بن عباس رضي الله عنھم| قال: قال رسول الله اڑ: «لا ينبغي لعبد أن 
١ ۱‏ 
يقول آنا خیر من يونس بن متی»۱7. 

لون اد لت كرا 4 الواو: استثنافیةء أي: ویقارب الذين کفروا بالله وكذبوا 
3 


1 


للك بانمترهر * قرأ نافع وأبو جعفر: «ليزلقونك» بفتح الياء» وقرأ الباقون 
بضمها: ش4 

أي :لينفذونك بأبصارهم» أي ليصيبونك بأعينهم ويصرعونك من شدة نظرهم 
إليك وحسدهم وحنقهم وغيظهم» لولا حفظ الله لك وحمايته إياك منهم. 

وهذا غاية ما يقدرون عليه من الاذی له واه والّه حافظه وناصره» كما قال تعالى: 
ابر ,لحك ريك فإك بأیتا € [الطور: 4۸]. 

اموأ اکر أي: حين سمعوا القرآن منك قال تعالى: ‏ واه مر لَك وک 
وسوف سلون )€ [الزخرف: .]٤٤‏ 

وفي هذه الآية دليل على أن العين حقء لکن إصابتها وتأثيرها بأمر الله عز وجل» 
ک| وردت بذلك الأحاديث من طرق متعددة. 

عن ابن عباس رضي الله عنهیا عن النبي 235: «العين حقء ولو كان شيء سابق 


(۱) أخرجه البخاري في الأنبياء ۳۳۹۲ء ومسلم في الفضائل ۲۳۷۷ء وأبو داود في السنة ٦٦٦٦ء‏ وأحمد 
۳۹۰/۱ 


سورة القلم. الایات: ۵۲-1۸ 


<< ۵ 


القدر سبقته العين» وإذا استغسلتم فاغسلوا»''. 

وعن أبي هريرة رضی الله عنه أن رسول الله بيا قال: «العین حق»۲. 

وعنه رضي الله عنه أن رسول الله و قال: «لا شیء نی ا ھامء والعین حقء وأصدق 
الطيرة الفأل)7". 

وعن ابن عباس رضي الله عنها قال: «كان رسول الله يك يَعَوّذْ الحسن والحسين. 
یقول: اتی کا ات الله العامة من کل شیطان وهامة ومی کل عین لامة» ویقول: 
«هكذا کان إبراهيم یعوذ إسحاق وإسماعيل عليه) السلا . 

وعن أبي سعید رضي الله عنه أن جبریل آتی النبي 5 فقال: «يا محمد اشتکیت؟ 
قال: نعم)ء قال: باسم الله آرقيك. من کل شيء يؤذيك» من شر كل نفس أو عين 
حاسد الله يشفيك» باسم الله آرقيك»(*. 

وعنه رضي الله عنه قال: (کان رسول الله ية یتعوذ من أعين الجان وأعين الانس» 
فلا نزلت العوذتان آحذهما وترك ما سوی ذلك»*. 

وعن أبي آمامة بن سهل بن حنيف قال: «مر عامر بن ربيعة بسهل بن حنیف وهو 
یختسلء فقال: م أر کالیوم ولا جلد مخبأة» فیا لبث أن لبط به" فأتي به النبي ب فقيل 


(۱) آخرجه مسلم في السلام- باب الطب والرض ۲۱۸۸ والترمذي في الطب .7١77‏ 

(۲) آخرجه البخاري في الطب- باب العين حق ۰۵۷۰ ومسلم في الباب السابق ۲۱۸۷ وابن ماجه في 
الطب. باب العين ۰۷٥۳ء‏ وآجد ۲/ ۰۳۱۹-۳۱۸ ٤۸۷‏ . 

(۳) آخرجه الترمذي في آبواب الطب ما جاء أن العین حق والغسل ها ۰۲۰۲۱ وأحمد ۰۲۸۹/۲ وقال 
الترمذي: «حدیث غریب». 

)٤(‏ آخرجه البخاري فی الأنبیاء- ما جاء في الرقية من العين ۳۳۷۱ وأبو داود في السنة ۷۳۷ والترمذي 
في آبواب الطب ۰۲۰۲۰ وابن ماجه في الطب ۳۵۲۵. 

(0) آخرجه مسلم في السلام- الطب والرض والرقی ۲۱۸۲ والترمذي في الجنائز- ما جاء في التعوذ 
للمریض ۰4۷۲ وابن ماجه في الطب- من استرقی من العین ۰۳۵۲۳ وأحمد ۵۸۰۵۰۲۸/۳ ۷۵. 
(7) آخرجه النسائی في الاستعاذة ٤۹٦٦ء‏ والترمذي في الطب ۰۲۱۳۵ وابن ماجه في الطب ۰۳۹۱۱ وقال 
الترمذي: اا غریب». 
(۷) أي: صرع وسقط إلى الأرض. 


عون الرحمن ے تفسير القرآن» ج ۲۳ 


= 
له أدرك سهلا صريعًاء قال: «من تتھمون به»؟ قالوا: عامر بن ربيعة» قال: «علام یقتل 
أحدكم أخاه؟ إذا رای أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة» ثم دعا ہماء فأمر 
عامرًا أن یتوضاً فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين» وركبتيه» وداخلة إزاره» وأمره أن 

يصب عليه)217. 


وعن عائشة رضى الله عنها: «أن رسول الله ب أمرها أن تسترقی من العین»(۳. 


وعنها رضى الله عنها قالت: قال رسول الله 295: «استعيذوا بالله» فان العين 
ان 
العين أفأسترقي لهم؟ قال: «نعم فلو كان شيء يسبق القدر لسبقته العین»(**. 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله 22: «لا عدوى. ولا 
طيرة. ولا هامف. ولا حسد» والعين ا 

فهذه الأحاديث كلها تدل مع الآية على أن العین حق» وأنها قد تقتل وقد تمرض» 
وغير ذلك» وكل ذلك بإرادة الله عز وجل. 

كما يدل بعض هذه الأحاديث على مشروعية التعوذ وتعويذ الأولاد من العین» 

وإذا كانت الإصابة بالعين حقا بإرادة الله عز وجل فليس معنى ذلك أن نستسلم 
للأوهام والوساوس» ولا يقوله السحرة والمشعوذون والدجالون ومردة الجان من 
الأكاذيب في هذاء بل يجب على المسلم الاعتماد على الله عز وجل والتعوذ والتحصن 


.٦۸۷ ۰1۸1 61۷ /۳ أخرجه ابن ماجه في الطب- باب العين ۳۵۰۹ وأحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الطب- رقية العين ٥۷۳۸‏ ومسلم في السلام» استحباب الرقية من العين ۲۱۹۳ 
وابن ماجه في الطب ۲۵۱۲. 

(۳) أخرجه ابن ماجه في الطب .۳٥۰۸‏ 

۳۵۱۰ أخرجه الترمذي في الطب- ما جاء في الرقية من العين ٢۲۱۳ء ۲۱۳۷ء وابن ماجه في الطب‎ )٤( 
وأحمد ۲ وقال الترمذي: (حسن صحيح).‎ 

.۲۲۲ /۲ أخرجه أحمد‎ )٥( 


سورة القلم» الآيات: ۸ -”ه 


= 
بالأدعية والأوراد الشرعیة فإنها حصن حصين به يحفظ الله الانسان من العين والسحر 
وان وسائر الشرور قبل الإصابة بها وبعدها فان شياطين الإنس وان جعلوا من 
الإصابة بهذه الأمور مركبًا لهم لتشكيك المسلمين في عقائدهم» ونقلهم من بر الأمان 
بالاعتماد على الله عز وجل والثقة به واللجوء إليه في حال السراء والضراء والتعلق به 
وحده سبحانه إلى حياة الأوهام والوساوس والخاوف والقلق» لیروجوا أباطيلهم 
ودجلهم وکذہم؛ ليأكلوا بذلك آموال الناس بالباطل فإذا جاءهم المريض» أو من 
ليس عنده إلا وساوس وأوهام سارعوا إلى إدخاله في دوامة لا يخرج منها مدة حياته. 
فحکموا- قطعًا- بأنه مسحورء أو مصاب بالعین, أو فيه مس من الجنون رجا بالغيب» 
فمن راجعهم لا يسلم من أحد الأمور الثلاثة حتى ولو كان جاء ليختبرهم وهو سليم 
معافى» حتى اتهم أناس بالسحر والعين وهم من ذلك براءء وحصلت بسبب ذلك 
عداوات وفرقة بين الأقارب والأزواج والإخوة والجيران» ومن بينهم تعامل وتعارف. 
وكل هذا من تلبیس الشيطان ووساوسه وأوهامه؛ ليفسد على الناس دينهم وعقائدهم. 
بل ودنياهم» ويؤجج ذلك ویروج له أكلة أموال الناس بالباطل من شياطين الإنس من 
السحرة والمشعوذين والدجالين ومرضى القلوب من بعض القراء هداهم الله» وكذا 
بعض مفسري الأحلامء من يريدون الشهرة» ولو على حساب دينهم- نسأل الله 
السلامة والعافية» وأن يكفي المسلمين شرورهم. 

قوله: ویفولوں اه لون › آي: ويقولون: إن حمدا لجنون» آي: مصاب بالحنون 
وفقدان العقل» معتوه؛ لانه جاءهم بالقرآن من عند الله عز وجل» وهذا منتهی ما 
قدروا عليه من الأذى القولي له بي تارة یقولون مجنون» وتارة شاعر» وتارة ساحر 
وتارة کاهن. 

وما هالا ريي هذا رد علیهم أي: ليس محمد و بمجنون کما تزعمون» 

وما القرآن الذي جاء کم به إلا ذكر من عند الله عز وجل للعالین. 

کا قال تعالی: « ان لكر لك ولیک سوک سلون ل [الزخرف: ٤٤]ء‏ وقال 
تعال: ان هو الا زک لین 4 [یوسف: ۰۱۰ ص: ۸۷ء التكوير: ۲۷]. 

آي: یتذکرون به ما ینفعهم في دينهم ودنياهم. 


عون الرحمن 4 تفسير القرآن» ج ۲۳ 


ع [۰۸ ۱] 

الفوائد وا أحکام: 

-١‏ تقوية الله عز وجل لقلب نبیہ ‏ وطمأنته له بأمره بالصیر» وإثبات ربوبيته 
الخاصة له وعونه له» وتشريفه بإضافة وصف الرب أو اسمه إلى ضمره عَكلِ؛ِ لقوله 
تعالى: فاضبر کر ريك . 

۲- أن الصبر أكبر معين على القيام بالرسالة» والدعوة إلى الله» وتحمل الأذى في 
ن لك 

۳- نبي الله عز وجل لنبينا محمد و أن يكون في المغاضبة والاستعجال مثل 
يونس عليه السلام؛ لقوله تعالى: ولا تیک اجب وت ادی وشو مكطُوم» . 

-٤‏ أن ما حصل ليونس عليه السلام من الابتلاء من إلقائه في البحر والتقام 
الحوت له بسبب مغاضبته لقومه واستعجاله وعدم صبرہ. 

٩ أنه لا ملجأ في الشدائد إلا إلى الله عز وجل هذا نادى يونس عليه السلام‎ -٥ 
.4)20( َه لا آنت سبحت ی كنت ین الظیلیرے‎ 

-٦‏ أن الأنبياء عليهم السلام ليسوا معصومين عن الصغائر» لكنهم لا يقرون 
عليها بل سرعان ما ينبهون عليها ويحدثون منها توبة؛ ولهذا هنا لم يصرح با حصل من 
يونس عليه السلام بینا صرح في ندائه ربه وتوبته إليه. 

۷- نعمة الله العظمى على يونس عليه السلام حيث تداركه بنعمته وتاب عليه 
واستخلصه وجعله من الصالحين» فصارت حاله خيرًا وأحسن من حاله الأولى؛ لقوله 
تعالی: لول آن ند رکه م ش یه لیڈ پالم وَهْوَمذ مو (ع) اجه رم نجل ینامیلس (2). 

۸- فضل نبينا محمد ئ على يونس عليه السلام وعلی سائر الانبیاء علیهم 
السلام. 

۹- شدة عداوة الذين کفروا للنبي وا ولا جاء به» وحسدهم له ومحاولتهم 
إصابته بأبصارهم؛ لقوله تعالی: ون یکاد الین کرو رک مره . 

۰- أن العين حق تصیب باذن الله عز وجل. وذکر الله عز وجل والتعوذ به كما 
آمر وقاية منها بإذنه عز وجل قبل وقوعها وعلاج ها بعد وقوعها. 

-١‏ أن دیدن الکذبین للرسل والدعاة إلى الله رميهم بأبشع الصفات تنفيرًا 


سورة القلم» الایات: ۸ - ۵۲ 


- 
للناس منهم؛ لقوله تعالى: لویقولوَإِنه لون © . 

۲- الرد على المكذبين في رميهم الرسول یل بالجنون» وإثبات أن ما جاء به من 
القرآن انا هو ذكر للعالین؛ لقوله تعا ی: #ومَاهْوَإ لاد عم . 
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سورة الحاقة: المقدمة 


القدمة 

1 - اسم السورة: 

سمیت «سورة ا حاقة) بهذا الاسم؛ لقوله تعالی في مطلعها: اة ما الاق 
وما آذردك ما اح فة۲ )46 . 

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» قال: خرجت يومًا بمكة أتعرض رسول الله 
يله قبل أن أسلم» فوجدته قد سبقني إلى المسجد ارام فوقفت خلفه فاستفتح سورة 
الحاقة فجعلت أعجب من تأليف القرآنء فقلت: هذا والله شاعر» أي قلت في 
خاطري» فقرأ: رما بقول سَاعِرٍ ليلا ما لبون )€ قلت: كاهن» فقرأ: #ولا بول اهن 
یمرو )یل تن رم )» إلى آخر السورة؛ فوقع الإسلام في قلبي كل 
a‏ 

ويقال لما: «سورة السلسلة»؛ لقوله تعالى: تر ق سلسلة ذرعها سبعونَ ذراعا 
الکو )4 . 

ویقال لها: «الواعیة» أخذًا من قوله: وتا آذن ود( 

ب- مکان نزولها : 

ج- موضوعانها : 

۱- تحدثت السورة عن آهوال یوم القيامة وانقسام الناس فيه إلى قسمین: آخذ 
کتابه بیمینه» وآخذ کتابه بشیاله: #الحاقة ما لاق )رما ادرک ما ان © € لذا 
في الضور فحة ده ل خلت الارض وبال دكا ده رده ل إلى قوله تعا ی: ۳ 
و کنبه نہ فقول مام افوا که (۵) إن نت ا ملق جساية ) وه عة 
O‏ جک عالبسة (60) قطوفها داية ا کو وأشْرَيواً هنا ب با دشر ف ال 
مک ماله قول من لز أوت کتبیہ ا ;0 إلى قوله تعالى: ولیس له الوم 


(۱) آخرجه أحمد ۱/ ۱۷. 


عون الرحمن #2 تفسير القرآن» ج ۳۳ 


= 
متا جيم )رم نی © لبا لا الختيلئون 450 . 

۲- تسلية النبى ياء وتہدید المكذبين من قومه بذكر تكذيب عاد وثمود بالقيامت 
وإهلاك عاد بالريح» وإهلاك ثمود بالصيحة الطاغية» وذكر تكذيب فرعون وقوم لوط 
وعصیانہم رسل ربهم» وأخذهم بشدة وإهلاكهم» ونجاة نوح ومن معه على السفينة لا 
طغى الماء: ٭کذبت تمود وعادبالمَارعَة ل(1) 4 إلى قوله تعالى: ۳ لا طعا الما خلت ق 
ار (۱)لنجعلها لک نکرہ وتمیہا ادن وع )). 

۳- تأكيد أن القرآن الکریم حق وصدق» ولیس بقول شاعر ولا كاهن کا زعم 
الکذبون بل تنریل من رب العالین وتذکرة للمتقین» وحسرة على الکافرین وحق 
الیقین: فلا اقيم یرون )وما لا یروت )رنه لقول رسول ريم )وما ول ماع رقلیلام 
و )لا قول کاهن کیا مَائدکرونَ ا(ئ) رن ابن € إلى قوله تعالی: ضیح تم ریک 
مير )). 


سورة الحاقة الآيات: ۱۲-۱ 


فلا ماق () ما احافة ) وما اذريك ما لاه ل کذبت شمود وعادٌبالشَارعة ره ام 0 
11 بس رر گر بریج سضر ماب ) سَخَرَهَاعَلَيم سب لا 
17 با حسومًا فترّی القوم فا صرح نم اجار نخل حَاوِيَةَ ا هل ری 1 : 
باقیسو © وجاء فرعون ومن قله والموُتفکٹت ال د د فعصواً رسول رهم ا أخذة 
ر )إا نا طا الما م a a‏ لھا لک نک وی ادن و( که 

الاک القيامة» وسميت بذلك؛ لأنها حققة الوقوع» فهي واقعة لا محالة» ولأنها 
تظهر فيها الحقائق» ويتحقق فيها الوعد والوعید» كا قال تعالی: ذلك لوم أن [البا: 
۹. 

لما لاک (ما) استفهامية. وهذا تعظيم لأمرها وتفخیم لشأنهاء أي: ماهي 
الحاقه» آمرها عظیمء وشأنها كبير. 

وما آذردک ما لا ک4 تعظيم لأمرها بعد تعظيم» وتفخيم له بعد تفخيم. 

والواو: عاطفة و(ما): استفهامية» وا خطاب للنبي 5 ولکل من یصلح له. 

أي: وما أعلمك ما هي ال حاقةء إن آمرها عظيم» وشأنها جسیم وخطرها كبير» 
وشرها مستطيرء كما قال تعالی: «َلََْارمَةٌ لن ما الْفَايِعَة الى وما أدرينك ما 
مارم )6 [القارعة: ۱- 0۳ وقال تعالی: ٭ یصلوتا بو آلزین © وم معا مایت © وم 
ادرک ما وم الین () که [الانفطار: ۰۲۱۸-۱۵ 

وقال تعالل: زک ا اة کی عل ل رم رها تنل کل 
مرخ معا لكك رتسم کل داب كل لها وی ۳1 سکری وَمَا هم 
شکتری وک : 2 OY‏ [الحج: ۲۰۱ ]. 

وقال تعالی: الم الہاریٰ :)ا بوم ید کر الاضان ما سی ا [النازعات: 
۲٩ -۳ 6‏ ]. 


ےم 24 


وقال تعالی: أ ا جات سا © يوم له بن لن () یه وآید (۳) ویو وینه 


ک٦‏ عون الرحمن 4 تفسیر القرآن ج ۲۳ 


)لکل آمري متهم تومیر شان یشید ا وجوه یز فة (۳9) ساجک یره ا ووج پوپ 
علا عة ن تمه ره ((ع) ايك هر الک افج )€ [عبس: ۳۳- 4۲]. 

كذ بت تمو دوعا الآيات. 

و0۶۷۶ ذكر بعض الأمم اللکذبین بها وما حل بهم 

من العقوبات الدنيوية قبل القيامة تمهيدًا لتفصیل أهوال القيامة. 

و«ثمود): هم قوم نبي الله صالح عليه السلام مساكنهم في الحجر شال الجزيرة في 
(العلا)ء وهي المعروفة بمدائن صالح. 

واعادا هم قوم نبي الله هود عليه السلام» وهم عاد الأولى» وهم عا دإرم. 

كما قال تعالی في سورة الفجر: الم ترکیف فعل ریک ماو ا زرم دات الیماد )الیل 
علق مهاف بل © [الآيات: ]۸-٦‏ مساكنهم بالأحقاف جنوب الجزيرة في اليمن. 

لبالْمَارِعَةٍ 4 أي: بالقيامة» وسميت بذلك؛ لأنها تقرع القلوب» وتفزع الناس 
وتزعجهم بأهوالهاء کا قال عز وجل: #آلْقَارعَةُ ان ما مار ا وما آدربدک ما 
مارم € [القارعة: -١‏ ۳]. 

ماود 4 الفاء: عاطفة» و«آما»: حرف شرط وتفصیل. 

۳-۹( وا بالطَاغِيَة)» أي: بالصيحة العالية الشديدة العظيمة الفظيعة التي 
تفای و دی ھود 

وقال بعض الفسرین: الراد بالطاغية: الطغیان والعاصی والذنوب. كا قال تعالى: 
ال کذبت تمود بطفوده )€ [الشمس: ١١]ء‏ أي: بسبب طغیانها. 

"ولا مانع من حمل الآية على المعنيين فبسبب طفیانہم آهلکوا بالطاغيق والجزاء من 

جنس العمل. 

وأ عاد هڪ بریح € (الریح): تستعمل غالبا فيها يضر ويبلكء و«الرياح» 
بضد ذلك تستعمل غالبا في الخير وفیا ينفع. 

وفي الحديث في دعاء هبوب الريح: «اللهم اجعلها رحمة ولا جعلها عذاباء اللهم 


سورة الحاقة الآيات: ۱۲-۱ 


= 
اجعلها رياحًا ولا تجعلها ریًا»('. 

وقد تستعمل «الريح» في الخير وفیم| ینفعء کا قال تعالى: ی کر في له 
وجرین بم بریج مق # [یونس: .]۲٢‏ 

#صَرْصَرٍ 4: شديدة البرد» شديدة الصوت. 

عاي #: شديدة العصف وافبوب. عتت على «عاد» وزادت عن الحد. 

و الحديث قال يَللِةِ: «نصرت بالصباء وآهلکت عاد بالدبور۳(4؟. 

دعام اک أي : سلطها عليهم. 

لسع با وَكَمِديَةَ یا خشوما 4ء أي: متتابعات كاملات بلا زيادة ولا نقصان 
مشوومات نحسات کا قال عز وجل في سورة فصلت: ل اراتا عم رتا صرصرا ف 
تا اش یمهم عَذَابَ ارىق او ای ولمذابت الکضرة تھی وشم لا کک وہ نصرون )کہ 

ری الوم نها صَرَع #» أي: مصروعين هالکین موتی. 

رو عجار نخل 4 كأ: نهم جذوع وسیقان نخل قطعت رژوسها. 

#حَاوِيَةٍَ # ميتة منقلعة من منابتها هامدة ساقطة على الأرض» نهم آجساد بلا 
رؤوسء کم قال تعالى: نزع الا س کان اعجار مل ملق O‏ [القمر: ۲۰] 

قال ابن كثير”": «أي: جعلت الريح تضرب بأحدهم الأرض» فيخر ميتا على أم 
رأسه فینشدخ اسه وتبقى جثته هامدة کہا قائمة النخلة إذا خرت بلا أغصان» 

#فهل ری له ۳ باقن 4 الفاء: عاطفت واهل»: حرف استفهام ي يفيد النفي. 


(۱) آخرجه الشافعي في «مسنده» ص۸۱ من حدیث ابن عباس رضی الله عنھماء وآبویعلی الوصلي في 
(مسنده) ٤‏ / ) والطبراني في (الکببر) .)١ ٣٣۷۱‏ ۱ 
(۲) أخرجه البخاري في ا حمعة ۰۱۰۳۵ ومسلم في صلاة الاستسقاء ٠‏ من حدیث ابن عباس رضي الله 

عنهما. 
(۳) في (تفسیرہ) ۲۳۲۱/۸ . 


عون الرحمن 4 تفسیر القرآن» ج ۲۳ 


سے (۱۱۸] 
وا خطاب للنبي ئة ولکل من يصلح له» أي: فهل تشاهد يا محمد ويا أيها الناظر هم 
من باقية» أي: أنك لا ترى ولا تشاهد لهم من بقية» بل كلهم هلكوا وبادوا عن 
آخرهم. وهذه آثار الذنوب والعاصی. فإنها تذر الديار بلاقع. 

لوا عون ۰4 فرعون: هو ملك مصر الذي أرسل الله إليه موسى عليه السلام 
والذي ادعى الربوبية والألوهية» کم قال تعالى عنه أنه قال: انا ريك الك ل 
[النازعات: ٢٤۲]ء‏ وقال: #ما عَلمّتٌ لحكم من له غيريف * [القصص : ۳۸]. 


ومن له * قرأ آبو عمرو ویعقوب والكسائي بکسر القاف وفتح الباء: ومّن 
قبّله» آي: آتباعه وجنوده من کفار القبط. 
وقرأ الباقون: ون قَبْلَمُ » بفتح القاف وسکون الباء» أي: ومن قبله من الأمم 
الکذبین للرسل. 
«#والوئوَکَتُ #: قری قوم لوط التي آسقطها الله عز وجل» وجعل عالیها سافلهاء 
کیا قال تعالی: #وَالْمَوَتْفَكةَ موی )€ [النجم: ۲0۳ وقال تعالى: # جع علا سافلها ٩‏ 
[ا حجر: 4 ۷]. وا مراد بالمؤتفكات آهلها. 
بلاط ی آي: بالفعلة والأعمال الخاطئة» من الکفر وتکذیب رسل الله وکتبه 
والخطایا والعاصي» ومنها تیان الذکران من العالین. 
َعصُوأ رسو رَيِمَ 4» آي: فعصوا رسول رهم الیهم» وارسول»: اسم جنس» آي: 
رسل رهم والضمبر الواو ٤‏ «عصوا»» وضمير (هم) ٤‏ قوله (ربہم) یعودان إلى 
فرعون ومن قبله والوتفکات» آي: کل من هوّلاء کذبوا الرسول الذي آرسله الله 
إليهم. ک| قال تعال: لال كدب الس خی وعد )ک4 [ق: ۱۶ ]. 
ومن كذب رسوله کمن كذب جميع الرسلء کا قال تعالی: *کذبت وم وج لسن € 


[الشعراء: ۵ وقال تعا ی: پل كدت عاد المرسلین 7 [الشعراء: ]١٢٢‏ وقال تعا ی: 54 
ود مس 4)۵ [الشعراء: .]14١‏ 


ےہ 


کے سم خر 9 م, 
۰ 


هم أَحْدَهَ را 4 آي: فأخذهم الله جميعًا أخذة زائدة في شدتہا وعظمتها على 
تر اھ می تھ 


سورة الحاقة الآيات: ۱۲۰-۱ 


= ۱۹ 

يقال: رباء أي : زاد» ومنه سمي الرباء وهو الزيادة. 

ان لما طعا الما ۹ء أي: لما زاد الماء على ا حدء وارتفع على الأرض» وغمر السهل 
والجبل» وعم أهل الأرض الطوفان والغرق» إلا من كان مع نوح عليه السلام في 
السفینة. 

Ee:‏ ار 4 أي: في سفينة نوح عليه السلام ا حاریة على وجه الماء بقدرة الله 
عز وجلء فأنجيناكم من الغرق» وأغرقنا من سواكم من أهل الاارض. فالناس بعد هذا 
كلهم من سلالة نوح عليه السلام ومن نجوا معه في السفينة. 

فامتن الله على الخلق الموجودين بعدهم أن حملهم في الجارية وهي السفينة في 
أصلاب آبائهم وأمهاتهم الذين نجاهم الله. 

لھا لک نکر اللام: للتعليل» والضمير (ھا) يعود إلى نعمة الله عز وجل 

ومنته في إنجاء نوح عليه السلام ومن معه» أي: لنجعلها لكم عبرة وعظة تتذكرون بها 
نعمة الله تعالى عليكم وعلى أجدادكم؛ لأن النعمة على السابق نعمة على اللاحق. 

ويحتمل عود الضمير على السفينة وكوها تجري على الاء أي: لنجملها #. أي 
الجارية» والمراد جنسها 

قال ابن کثیر'': «عاد الضمير على الجنس لدلالة العنی عليه» أي وأبقينا لكم من 
جنسها ما تركبون على تيار الماء في البحار». 

کیا قال تعال: اوم لكر ناش وت ما رود ا انتا عل طهوروء كد 
3 وأ نم ریک إا استوَيئُ علَيّهِ 4 [الزحرف:۱۳۰۱۲]» وقال تعالى: ES,‏ 
ریم في الم المشخون وا تن مسل مامکبون )€ [يس: 4۱ 4۲]. 

وقیل: الضمیر یعود إلى نفس سفينة نوح عليه السلام بقیت حتی آدرکها آول هذه 
الامة. 


7 ہر وھ ۔ رو 


ونعیہا آذن وعیة 2# آي: وتسمعها وحفظها وتعقلها أذن سامعة حافظة عاقلة 


.۲۳۷ // في «تفسیره»‎ )١( 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن» ج ۲۳ 


SÊ 
عقلت عن الله فانتفعت با سمعت من کتاب الله عز وجل.‎ 


قال ابن كثير': «أي: من له سمع صحيح» وعقل رجيح» وهذا عام فيمن فهم» 
ووعى). 

والمعنى: ويعقلها أولو الألباب ويأخذون العبرة منها وفي هذا تعريض بأهل 
الإعراض والغفلة والبلادة وعدم الفطنة؛ لعدم وعيهم وتفكرهم في آيات الله الكونية 
والشرعية» وعدم انتفاعهم بها. 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - إثبات القيامة وتحقق وقوعها وظهور الحقائق فيها هذا سميت الحاقة؛ لقوله 
تعال: اعد . 

۲- شدة آهوال القيامة وأحوالماء وعظم آمرها وخطرها؛ لقوله تعالی: ما 
لاه( وما درك ما اي )> 

۳- تکذیب مود وعاد بالقيامة وما حل بهم من العقوبات العاجلة» فثمود 
آهلکوا بالصيحة الشديدة وعاد أهلكوا بالریح الصرصر العاتية؛ لقوله تعالی: #كَدَبتَ 
ص۳0 ری 4. 

- ارتكاب فرعون ومن قبله وقوم لوط للأفعال ا خاطئة ومعصيتهم لرسل ربمم 
وأخذهم بشدة وإهلاكهم؛ لقوله تعالی: لبون ومن ق لمتكت پااطتة ) ممصو 
رسو ریچ دهم ده ره )). 

. إثبات ربوبية الله العامة لجميع ا خلق؛ لقوله تعالی: رسو ریم‎ -٥ 

-٦‏ شدة عذاب الله وعقابه وأخذه للظالین والجرمین؛ لقوله تعا ی: #فآخذهم اَذَه 
7 

۷- التحذیر من مسالك المكذبين للبعث المخالفين للرسل كثمود وعاد وفرعون 
ومن قبله والمؤتفكات» ومن آفعاهم الخاطئة بذكر ما حل بهم من العقوبات الشديدة 


.۲۳۷ /۸ في «تفسيره»‎ )١( 


سورة الحاقة الآيات: ٠١ ١‏ 


= 
واٰلاك المدمر. 

۸- سوء عاقبة الکفر والذنوب والمعاصى وأن عاقبتها الحلاك والدمار وترك الدیار 
۳ ِ 

۹- امتنان الله عز وجل على العباد وتذكيرهم بنعمة الله- عز وجل- على آبائهم 
بإنجائهم من الغرق بسفينة نوح عليه السلام؛ لقوله تعالى: إا نَا طعا الما حملي في 
ری 4. 

۰- في إنجاء نوح عليه السلام ومن معه في السفينة» وتسيير السفن على البحار 
نعمة من الله- عز وجل» ودلالة على عظم قدرته- عز وجل» وعبرة وعظة لمن يعتبر 
ويتعظ؛ لقوله تعالى: مها لک ذكره وب نود 


عون الرحمن ے2 تفسیر القرآن؛ ج ۲۳ 


= 
ہے مق مر وو 


7 07 ہے ل سام ۶ ہے ير رھ < ر رم مہ ر مر م م2 
قال الله تعا ی: مدا نقح في الصور نسحة وجد ا(0۳) وج الارض وا لبال دک دك وحن ) 


سے ٭ 


ص صے و < م ےہ جلاک رصم ی 20 0-272 ر رو< ہے مرحم ع ارس تا رصم عر سے 
مذ وفعت الواقَعةُ 02 وَأنشقتِ السا فى بوي واهية (5) والملك عل آزبایها ول عرش 


۔ 
کے و ساح لا 2 اغا 


رک فوقهم یوما نيه )ومین تعرضون لا ی ینک رحافیة (40)0 . 

ذكر الله عز وجل في الآيات السابقة عقوباته للمكذبين» وإنجاءه للرسل وأتباعهم في 
الدنیاء وهذا من الجزاء الدنيوي الدال على عظيم قدرته سبحانه وتعالى» ثم أتبع ذلك با هو 
أشد وأعظم» وهو القيامة ومقدماتها وآهواها وأحوالها والجزاء الأخروي للفريقين. 
قوله: دا نفخ في لور نَفْحَدَ ود 4 الفاء: استثنافية» و«إذا» ظرفية شرطية غير 
عاملةء أي: فإذا نفخ إسرافيل في الصور نفخة واحدة بأمر الله عز وجلء وهي النفخة 
الثانية» إذا تکاملت الأجساد نابتة فتخرج الأرواح» فتدخل كل روح في جسدهاء فإذا 
الناس قيام لرب العالمين كما قال تعالی: وم في الور دا هم من داب ال رهم 
OL‏ [یس: ۵۱]) وقال تعالى: وم الصو ر مه جع )€ [الكهف: ۹۹]. 

وتسبقها النفخة الأولى لصعق وموت كل من في السموات والأرض إلا من شاء 
اللہ کما قال عز وجل: #وَبُقِحَ فی الور فَصَعِقٌ من فى آلتکوّت وَکن في آلارض لا من شاه 
آله م ہم فيه ريك فا هم يام روت € [الزمر: ۰۲0۸ وقال تعال: بم رجف 
اجه ان نها لرا )€ [النازعات: .]۷۰٦‏ 

وأكدها بقوله: #أنَفْحَةوبْحِدَةٌ 4 أي: مرة واحدة بلا تکرار؛ لأن أمر الله عز وجل 
نافذ لا يخالف ولا يمانع» كا قال عز وجل: وما را الا ومد: طني بالبصر ا)4 
[القمر: ۲0۰ وقال تعالى: ما نا لیے لد رده أن نغول لُك كوف )€ [النحل: 
۰ء وقال تعالی: نما 4 إِدا آباد سیا آن بقول لد کن فیس کوٹ € [يس: ۸۲]. 

وَل تالْارْسُ وبال 4: رفعت من مكانها بأمر الله عز وجل. 
دک ود 4ء أي : فدقتا وسویتا. قال الطبري!'': «زلزلتا زلزلة واحدة». 
وقال ابن کثبر(۲۱: «أي: فمدت مد الأديم العكاظي» وتبدلت الأرض غير الأرض». 


hk: /۲۳ في «جامع البیان»‎ )١( 


سورة الحاقة الایات: ۱۳ - ۱۸ .- 

وقال السعدی'؟': «آي فتتت ال لبال واضمعلت وخلطت بالأرض ونسفت 
ووو را وہہ تر 

قال تعالى: # كلا ادا دكت ت لش ناص 5پ [الفجر: ٢۲]ء‏ وقال تعالى: 9# ہوم بل 
لْدَرْضُ عر اکٹ والککیٹ ریا شود امار 4 [إبراهيم: 44]. 

#هَوْمِيذٍ وقعتِ الواقعة ۹, أي : فيوم ذاك وحينه قامت القیامة» وسميت القيامة 
بالواقعة لتحقق وقوعهاء وقربه لأنها آتية لا محالة» وكل آت قریب. 

'وَنشَقتِ أَلسَمَهُ ۹ء أي: تفطرت وتصدعت. كما قال تعالى: # دا انعم السا 
کات ور کالزهان )4 [الرحمن: ۳۷ وقال تعالى: #إإدًا الم تمت [الانشقاق: »]١‏ 
وقال سی نا الم رلک که تنزیلا )46 [الفرقان: ٢٥]ء‏ وقال تعالی: 

وفحت السماء فکانت یوب )€ [النباً: ۱۹]ء وقال تعا ی: ۱ أَلسَّمَآكُ انقطرت؟ه [الانفطار: 
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اہ 


لفهى نوبز واهية ۹ء أي: ضعيفة متداعية بعد أن كانت محبوكة قوية متماسكة, لا 
فطور فیها ولا شقوق» وبعد آن کانت بضرب سس في قوة کب وکیره وشدته. 
کا قال عز وجل: نع مدآ اسا بنکھا )ا رقع سمکھا مرها )4 [النازعات: 
۷ء . 
لمك عل رها 4 الملك: اسم جنس أي ا ملائکة الكرام. 
لط آزبایها» أي: على جوانب السماء وأطرافها وأركانها خاضعين لربهم 
نت کا : لعظمته. 
تلع ری ۰46 أي: وبحمل عرش ربك يا محمد ورب کل خلوق. 
والعرش هو أكبر الخلوقات وآضافه إليه عز وجل؛ لأنه سبحانه استوی عليه؛ 
کا قال تعا ی: لخن عل الم رش آستویٰ ل( [طه: *]. 


() في «تفسبره» ۰۲۳۸/۸ 
() في «تيسير الكريم الرهن» ۷/ ۰.40۱ 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲۳ 


|١٢١ - 

وا خطاب للنبي بي أي: ویحمل عرش ربك فوق ا حلائق يوم القيامة انية من 
الملائكة في غاية القوة. 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك «آذن لي أن أحدثكم 

عن ملك من حملة العرش» بُعْدما بين شحمة أذنه وعنقه ی الطير سبع مثة عام۸''. 

وفي رواية عن جابر رضى الله عنه أن النبي 5 قال: «أذن لي أن أحدث عن ملك 

من املائقة :انل عن من مات بين سن اھ إل غاکہ سو مه 


عام)27". 
وقيل المراد بالعرش الذي يوضع في الأرض لفصل القضاء كما قيل: إن المراد 


بقوله: ية # ثانية صفوف من الملائكة. 

یور تعَرَضُونَ ۹ء أي: فی ذلك الیوم تعرضون على الله للحساب وال جزاء. 

للا نی کف که قرأ حمزة والكسائي وخلف بالياء على التذكير: «لا يخفى). 

وقرأ الباقون بالتاء: #لا ْف ۹ على التأنيث. 

أي: لا تخفى عليه عز وجل منكم خافية من أقوالكم وأعمالكم الظاهرة والباطنت 
وغبر ذلك؛ لأنه عز وجل عالم الغيب والشهادة يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله : (یعرض الناس 
يوم القيامة ثلاث عرضات: فأما عرضتان فجدال ومعاذير» وأما الثالثة فعند ذلك تطير 
الصحف في الأيدي» فآخذ بيمينه وآخذ ہشمالہا'''. 


(۱) آخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» ۱۰/ ۳۳۷۰ء وذكره ابن كثير في (تفسیرہ) ۲۳۹/۸ء وقال: «وهذا 
إسناد جيد» رجاله كلهم ثقات». 

(۲) أخرجه أبو داود في السنة- باب الجهمية 51/717 . 

(۳) أخرجه ابن ماجه في الزهد- ذكر البعث ۲۷۷٦ء‏ وأحمد 5/ .5١5‏ 

وأخرجه الترمذي في أبواب القيامة- ما جاء في العرض 575 ۲- من حديث أبي هريرة- رضى الله عنه قال 
لی ولا يمع متا ریک مق قل نامو اوس هن أ هرق ولامن أن موس از 

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» ۲۳/ ۲۳۰- من حديث أبي موسى وعبد الله بن مسعود رضي الله عنھم|- 


موقوفا علیها. 


سورة الحاقة الآيات: ١8-1‏ 


- 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا 

أنفسكم قبل أن توزنواء فإنه أخف عليكم في الحساب غذا أن تحاسبوا أنفسكم الیوم 
وتزينوا للعرض الأكبر يومد نعَرَصُونَ لا تح کر 21708. 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - إثبات النفخ في الصور ورد الأرواح إلى أجسادها وبعث الناس للحساب 
والجزاء وقيام القيامة الکبری؛ لقوله تعالى: ٭فَإَِا یح نی الضور نفحةویدء 4. 

۲- عظم أهوال يوم القيامة ففيها تحمل الأرض وا جمبال وتدك دكة واحدة وتنشق 
السماء وتتصدع وتتداعى وغير ذلك؛ لقوله تعالی: رل لاض وبال ڑکا َه 
وجا نومه راك اه تیب یی ۹ 

۳- سرعة نفوذ آمر الله- عز وجل- وعظم قدرته. 

-٤‏ انتشار الملائكة على آرجاء السماء وحمل ثانية منهم عرش ال رحمن فوق 
الخلائق؛ لقوله تعالی: «رالملت عل أزجايها وكيل عرش ريك موقم يول ية 4. 

-٥‏ إثبات العرش لله عز وجل واستوائه عز وجل عليه فوق الخلائق؛ لقوله تعالی: 
# نیل عرش ربك 4. 

.) إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة لرسوله و وللمؤمنین؛ لقوله تعالى: #رَيّكَ‎ -٦ 

۷- تشريف النبي وق وتكريمه بخطابه تعالى له» وإضافة اسم الرب أو وصفه إلى 
ضميره وَل لقوله تعالى: ريك 4. 

۸- عرض الخلائق على الله عز وجل في ذلك اليوم» وعرض أعمالهم لا يخفى منهم 
شيء؛ لقوله تعالى: «ومَر رون لا تخت سکره 4. 

اد 2 4 


(۱) آخرجه ابن أبي الدنیا- فیما ذکر ابن کثبر في (تفسیرہ) ۱۸ ۲۰ 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲۳ 


= 
و ور و مح و 


۰ 8 ہے ہے كل دمعو سم و صرح مرو ۔ ہے س ۳ 
قال الله تعالی: ما من أو ف کنبه یو فیقول عاژم ركتبي ا إن لنت ا من 


حلي للع هوق له رای © في که ايحت ا )قطوفها داية ا كوا وأشريوا هنایم 
اق ف الا یه 5 ام من أو کیہ پمال یکی کر آرت تبیہ © وکر در ما 
م اوہ ) رن ليلو درمها سمو ور اشک © د کان لا بون اه امير © ولا 
بعش عل طعام آلیشکین ا لیس لَه الوم مھا کے و ولا طم زامن لین © لا یا لہ إل 
تلیشن(ع)4. 

ذكر الله عز وجل في الآيات السابقة النفخ فی الصور والقيامة وبعض آهواها 
وأحوا ماء وعرض الخلائق على الله عز وجلء ثم أتبع ذلك بتفصيل حساب من يؤتى 
كتابه بيمينه» ومن يؤتى كتابه بشاله وماذا يقول كل منهماء وماذا يقال له وحال كل 
منھما ومآله وجزائه. 

قوله: فا من َو کہ بسنو 4 الفاء: استثنافیةء و«أما»: أداة تفصیلء و(من): 
موصولة. 

أي: فأما الذي أعطي كتاب عمله بيده الیمنی» وهو المؤمنء تمیبزًا وتکریّا له 
0 

لفقو عو افوأ كتيّة4» کا قال تعالى: ممن وق تبث سيو ولك 
يقو کڪ بهم وَلَايظْلمُونَ متيلا )€ [الإسراء: ۷۱]. 

أي: فيقول لكل من لقيه من شدة فرحه واغتباطه واستبشاره وسروره: 

#هاؤم موأ کب ۹ء أي : خذوا وهاكم وتعالوا اقرؤوا كتابي» واماء في «كتابيه» نی 
الموضعين للسکت. وكذا 2 (حسایيه) ف الموضعين» و (ماليه)ء و«سلطانيه». 

فهو لا شاهد وقرأ في كتابه من الحسنات العظيمة الماحية للسيئات ما يبشر بالمغفرة 
والثواب العظيم ينادي فرحًا مسرورًاء هاكم وتعالوا اقرؤوا کتابي» کا قال تعالى: ام 


محر و 2 5 دمو 2 ص کر سح گر ی 4 4 ہم كر ےہ 
من و بت ییو اك صوف اسب جسابا یسم 7 لب رل اھلی مورا 4 


سے 


[الانشقاق: ۷- 4]. 


عن ابن عمر رضی الله عنه| قال: سمعت رسول الله 395 يقول نی النجوی: (إن الله 


سورة الحاقة الآيات: ۱۹ ۔ ۳۷ 


= 
یدن المؤمن» فيضع عليه كنفه ویسترہہ فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ 
فيقول: نعم أي رب حتى إذا قرره بذنوبه ورأى نی نفسه أنه قد هلك» قال: سترتها 
عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافرون والمنافقون 
فیقول الاشهاد: حول الزرتکذوا عل رنه آلا َة امه عل یی 

نت أ من حِسَإيّة 4ء آي: إني علمت وتیقنت ني حياتي في الدنیا أن البعث 
والقيامة واحساب وا جحزاء على الأعمال حقء وأني ملاق ومقابل حسابي وجزائی في ذلك 

رز ما اک ما یو 2 اہر سکره ہکم بے 

الیوم» كما قال تعالی: لین طون نم مارب ونم لو رمو © [البقرة: 47]. 

آي: فاستعد- بتوفیق الله وفضله- بالعمل ہما یکون سببًا للنجاة في ذلك اليوم. 

هرق ری )» آي: في عيشة مرضية یرضاها لنفسه» فیها ما تشتهیه الأنفس 
وتلذ الأعين» كما قال عز وجل : ٠ا‏ لش ی )زره( 4 
[الفجر: ۰۲۷ ۲۸]» وقال تعا ی: #وجوه بوم O‏ راضية (ره) فى جَتَو OF‏ 
[الغاشية: ۸- ۱۰]. 
فی جَنَةِ الم 4» أي: في جنة رفيعة المحل والمنازل والقصور والدورء نعيمها في 

أعلى وأرفع درجات النعيم؛ كيفا وكا ونوعا وأبدية. 

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله گیا «إن في الجنة مائة درجة ما 
بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» أعدها الله للمجاهدين في س 

#قطوفها» قطوفها: ما يقطف من ثارها لِد 4ء أي: قريبة المنال» يتناوها من 
أو غيره» کما قال تعا ی: وداي عم ظِلَلهَا وَذلِلتَ خطوفها ليلا ) [الإنسان: ۱6]. 

كوأ وأَشربوا هنا یم َلثم ف الأو لیم أي: يقال لهم هذا القول؛ تكريًا لهم 


.۱۸۳ أخرجه البخاري في المظالم والخصب 4۱ ۰۲ ومسلم في التوبة ۸٦۲۷ء وابن ماجه في المقدمة‎ )١( 
أخرجه البخاري في الجهاد والسير ۲۷۹۰ء ومسلم في الامارة ۱۸۷۲ء والنسائي في ال حھاد ۲ وابن‎ )۲( 
. ۲۷۰۳ ماجه في الجهاد‎ 


7 عون الرحمن ے تفسير القرآن؛ ج ۲۳ 


وامتنانًا عليهم وتفضلاء أي: کلوا من کل طعام لذیذ واشربوا من کل شراب شهي. 
وخص الأكل والشرب من بين لوان وأنواع النعيم؛ لأهميتهما فھما كسوة الباطن. 

بنا ۹ حال» أي: حال کون الأكل والشرب هنيئاء والهنيء هو اللذيذ الطعم 
المستطاب أكله وشربه من غير مكدر ولا منخص. 

ليما أَسْلَفَثْمَ # الباء: سببية» و«ما»: موصولة» أي بسبب الذي أسلفتم» وقدمتم 
من الأعمال الصالحة من صلاة وزكاة وصيام وحج وصدقة وإحسان في عبادة الله وال 
عباد اللہ وفعل لأوامر الله وترك لنواهيه. 

ف الاو ایج آي: في الأيام الماضية الفائتة في الدنيا التي جعلها الله مزرعة 
للآخرة. 

فالأعمال الصالحة سبب هذا النعيم» وليست عوضًا عنه» خلافا للمعتزلة. وقد 
قال يكِ: «لن يدخل أحدًا منكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا 
إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل)7١2.‏ 

قوله تعالى: وم من آوق کنبه. سْمَالِوه 4 الآيات. 

بعدما ذكر الله مقال من يؤتى كتابه بيمينه ومآله وما يقال له أتبع ذلك بذكر مقال 
من يؤتى كتابه بشاله وماله» جمعًا بين الوعد والوعيد والترغيب غيب والترهيب؟ ليجمع 
المؤمن في طريقه إلى الله بین الخوف والرجاء حتى يلقى الله. 

قوله: ون من آوق کنبه مالو 4ء أي: وأما الذي أوتي كتاب عمله بيده الشمال بعد 
أن تلوى وراء ظهره تمییرًا له وإذلالا وخزيًا له وفضيحة وعارّاء قال عز وجل: ##وآمَامنَ 
اوی کب ور هرو. فسوف یلعو دُورالڑا۸) ویصل سعيرا )€ [الانشقاق: ۱۰- ۱۲]. 

ليقو 4 من شدة الحم والغم والحزن: يكن روت كي ۹ء أي: أتمنى آني لم أعط 
كتابي» وذلك لما يرى من السيئات الكثيرة والقبائح الفظيعة والبشارة له بدخول النار. 


(۱) أخرجه البخاري في المرضى ۰۵۱۷۳ ومسلم فی صفة القيامة والجنة والنار- لن يدخل أحد الجنة بعمله 
بل برحمة الله تعالی ٦۲۸۱ء‏ وابن ماجه في الزهد ۲۰۱- - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


سورة الحاقۂ الايات: ۱٩‏ ۳۷ .- 
'اوَلَرأَدَر ماحساية 4 أي: ويا ليتني لم آدر ما هو حسابيء آي: لم أبعث ول أحاسب. 
ليها کات الْقَاضِيَةَ 4 أي: يا ليت الموتة التي متها كانت القاضية» أي: فلم أحي 

بعدھا. 
وقیل: إنه تمنی أن يموت مع أنه لم يكن شيء في الدنيا أكره إليه من الوت. 

ا َو عنی ماه (ما): نافیق آي: ما نفعني مالي» ولا دفع عني شيئًا من عذاب 

الله تعا ی لأني لم أقدم منه شيئًا للآخرة. 
لهك عق سُلْطَِيّة4» أي: ذهب واضمحل ما كان لي من الحجة والتسلط والقوة 

من الجنود وا منعة والعدد والعدة والجاه العریض وغير ذلك. 
آي: أن مالي وسلطاني ما نفعانی وما دفعا عني عذاب الله تعالی. 

خَدُوه 4 آمر من الله عز وجل للزبانية الغلاظ الشداد بأن يأخذوا من أوتي كتابه 
بشاله ويمسكوا به بشدة وعنف وبلا رحمة في المحشر. 
وه ی أي: فقيدوه بالأغلال والأوثاق في عنقه ويديه وقدميه وناصيته. 
كما قال تعالى: یعرف الْمُجَرمُونَ یمهم ضحد لوص والْقدام ا2 © [الرهن: 4۱]. 
وقد ذکر الفسر ون أنه إذا قال الله للزبانية #حَدُوه فَعْلوهُ 4 ابتدره سبعون آلف ملك» 

وقیل غير ذلك. 
حم الجحيم: النار العظيمة شديدة التوقد والاشتعال والحرارة والظلمة 

بعيدة القعر . 
#صَلُوهُ4: آدخلوه واغمروه فيهاء وقلبوه على جمرها وهبها. 
رق سس € من سلاسل الجحيم في غاية الحرارة #ذرعها 4 آي: طوها بالذراع 

سَبْعُوتَ زراعا 4ء «الذراع»: من الرفق إلى نہایة الأصابع بذراع الرجل العتدل» وقیل 

بذراع اللك. 
له 4ء آي: فانظموه فيهاء وذلك بأن تدخل السلسلة من دبره وتخرج من 

فمه ویعلق فیها في نار جهنم. 
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله : «لو أن رَضاضة 


نا ن 2 تفسير القرآن» < ۲۳ 
ے ٦٦٦‏ عون الرحمن ب تفسير القران» ج 
مثل هذه» وأشار إلى مثل جمجمة أرسلت من السماء إلى الأرض» وهي مسيرة مسمائة 
سنة» لبلغت الأرض قبل الليل» ولو أا أرسلت من رأس السلسلة لسارت أربعين 
خريمًا الليل والنهار قبل أن تبلغ قعرها أو آصلها»۱. 

# رز کان 4 أي : (نا عذب ہما ذکر بسبب أنه كان لا دؤمن بان الْمَظِير 46 1 


35 
صے بم 


يصدق بالله العظيم الذي له غاية العظمة ہل یکفر بالله وبربوبيته وألوهيته وأ 


وصفاته ولا ينقاد لأمرہ ونبيه. 
# ولا يحض عل طْعَام آلمسکین » أي: ولا بحث أهله وغيرهم على إطعام المسكين من 
ماله وغبره. 


والمسكين هو الفقير المحتاج» الذي أسكنه الفقر وأذله. 

وإذا كان لا يحث على إطعام المسكين» فهو من باب أولى لا يطعم ا مساکین: فلا 
إحسان لديه في عبادة الله» ولا إلى عباد الله» هذا عذب با ذكر. 

فهو لا يقوم بحق الله بعبادته وطاعته» ولا يؤدي حقوق خلقه في ما استخلفه الله 
فيه من المال؛ لان الدين الاسلامي قائم على دعامتين هما: الاحسان في عبادة اللہ 
إخلاصًا له» ومتابعة لرسوله ب والإحسان إلى عباد الله بأنواع الإحسان بالقول 
والفعل وبذل ا مال والجاه وغبر ذلك. 

ولهذا أمر الله بإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» وقرن بينهما فی نحو اثنين وئانین 
موضعًا لأن في الصلاة الاحسان في عبادة الله» ونی الزكاة الإحسان إلى عباد الله. 

بل إن القرآن كله والسنة النبوية كلها الأمر فیها دائر بين الأمر بالإحسانين: 
الإحسان في عبادة الله عز وجل. والإحسان إلى عباد اللہ وقد قبض النبي ا وهو 
يقول: «الصلاة وما ملكت آیمانکم» فما زال يكررها حتى ما يفيض بها لسانه»"'. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في أبواب صفة جهنم- صفة طعام أهل النار ۸۸٥۲ء‏ وأحمد ۲/ ۱۹۷ وقال الترمذي: 
لاحديث حسن). 

(۲) أخرجه ابن ماجه في الجنائز - ما جاء في ذكر مرض رسول الله ول ١٢٦۱ء‏ وأحمد /٦‏ ۳۱۱۰۲۹۰ من 
حديث أم سلمة رضي الله عنها. 

وأخرجه أحمد أيضًا ۷۸/۱ من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه» و۳/ ۱۱۷ من حديث أنس رضي الله عنه. 


سورة الحاقة الآيات: ۱۹ - ۳۷ 


ا 


eI سے‎ 


فيس لَه لق 4 أي : يوم القيامة #ههتا»» أي: في الآخرة. 

ُء أي: قریب. أو صديق مشفق يشفع له ويدفع عنه عذاب الله» کما قال 
تعا ی: ما لمن من کيو ولا شفی نطام )2 [غافر: ۱۸]ء وقال تعالى: #8 ولا شفع 
مه عند إلا لمن اوک ل4 [سبا: ۲۳]. 

والناس في الدنیا یتناصرون بینهم ویدافع بعضهم عن بعض» ولکن في ذلك 
الیوم لا أحد ینتصر لاحد. کم قال تعا ی: مالک لاصو( بل مزال سس )پچ 
[الصافات: ٢۲ء ١‏ ]. 

ولا عم إِلَامنَ ضلین 4ء أي: وليس له في ذلك اليوم طعام إلا من غسالة صدید 
وقیح ودم آهل النار» وهو شر طعام آهل النار في غاية الحرارة والمرارة ونتن الريح 
وقبح الطعم. وقيل: المراد بالغسلين شجرة الزقوم. 

لديا مالاا كيشو أي: لا يأكل هذا الغسلين إلا أهل الخطايا المتعمدة من الكفر 
وسائر المعاصي والذنوب الذين أخطؤوا الطريق المستقيم» وسلكوا طريق الجحيم. 

والخاطئون: جمع خاطی» وهو من تعمد الخطأ. 

فالخاطئون من تعمدوا الكفر والمعاصي والذنوب بخلاف الخطی فهو من وقع في 
الخطأ سهوًا ومن غير قصد. 

الفوائد وا أحکام: 

١‏ - انقسام الناس يوم القيامة إلى قسمين: مؤمن آخذ كتابه بيمينه وكافر آخذ كتابه 
بشماله؟ لقوله تعالى: اما من أو که يِه 4 الآيات» وقوله: وما من أو که 
بشماله #* الآيات. 

افص امین هل انال 

۳- فرح واستبشار من أوتي كتابه بيمينه وعرضه لكتابه على من لقيه» وذكر 
السبب الذي أوصله إلى ذلك وهو إيانه بالبعث والحساب وا جزاء؛ لقوله تعالى: 
فقول ماع روا ك )إن نت أف من حسَاِيَة 4. 

-٤‏ عظم ما آعد الله لمن أوتي كتابه بيمينه من الثواب والأجر العظيم فعيشته 


عون الرحمن 4 تفسير القرآن ج ۳۳ 


ۓ |۲ ۱۳ 


الأيام الماضية» لقوله تعالى: هو فی عَة ریت ل في جک علکتر () قطوفها دية 
7 ت2 

-٥‏ وجوب الإیمان بالبعث والاستعداد بالعمل الصالح. 

-٦‏ حزن واستياء من أوتي كتابه بشماله وهو الکافرہ وتمنيه أنه لم یت كتابه وم يدر 
ما حسابه» وأنه لم يبعث بعد الموتة الأولى؛ لقوله تعالی: وما من اوق کنبه مالو عو 
7270 2.۰ 

۷- اعتراف من أوتي كتابه بشماله بأنه لم ينفعه ماله الذي كان يجمعه. ولا دفع عنه 
عذاب الله سلطانه وقوته في الدنياء وهما اللذان كانا من أسباب تبره وتکبره ورده 
الحق؛ لقوله تعالى: ما ی عن مالیۃ ا هلك عق مطیية4. 

۸- شدة عذاب من أوتي كتابه بشماله» والجمع له في النار بين العذاب العنوي 
والعذاب السی؛ لقوله تعالی: دوه عة ) لح صَلُوه © تر في لي اة درغھا سود 
زرا سکره ل ففي هذا الأمر والقول عذاب معنوي» وی إيقاعه عليه عذاب حسي. 

۹- أن سبب تعذيب ا معذبین هو عدم إيانهم بالله العظيم» وعدم أداء 0)0 
المساكين من خلقه؛ لقوله تعالل: إنَم ان لا یمن باه العظيم (5) ولا يحض عل طعام 
المسَكين 4. 

۰- وجوب الإيان بالله؛ إحسانًا في عبادته وإخلاصًا له والإحسان إلى خلقه 
وہذا ينجو الإنسان من العذاب ويظفر بالثواب. 

-١‏ ليس لمن أدخل النار قريب أو صديق ينفعه أو يدفع عنه العذاب؛ لقوله 
تعالی: لیس له الوم هتاخ €. 

۲- ليس للمعذب في النار طعام سوى غسالة وصدید أهل النار مما لا يأكله إلا 


کی کے 


من ارتکبوا ال خطایا والآثام من الكفر وغيره؛ لقوله تعالى: ولا ام الامن ختلین ا( لا 
ال لا ليلو ). 


سورة الحاقة الآبات: ٥٢٥-۳۸‏ 


= 
قال الله تعالی: ا ایم یروت ا وما لا یرو (۳۷) نه لقول رسول مہم ا) وما هو 


قول ساعر قلیلا ما ونود )ولا بقول کاهن یلا ماد روت ()) یل ين رب لمات )ور قول علا 
لاتم 9 لدان الین (0) تم ما من ألو ) فا مسکرین لر عته حجن ) 
هکره لین /(ع)' وإنا لله ان ینکر مکی (80) وله لح على آلگفین /(ع) ره ی 
البقين (0) فیح بات ریک الْمَظيرٍ (41:0. 

ذكر الله عز وجل في الآيات السابقة القيامة وآهواما» وانقسام الناس فيها إلى 
قسمين من يؤتى كتابه بيمينه» ومن يؤتى كتابه بشماله» وجزاء كل منھماء ثم تبع ذلك 
بالإقسام على أن القرآن حق والرد على المكذبين. 

قو له: لقلا تیم پم نیرون (۲0) وم لا یرود 4 الفاء: للاستئناف» والا): زائدة من 
حیث الا عرابت؛ ومؤكدة من حيث العنی» والقسم هو احلف. 

والعنی: فأقسم بالذي ترون وتشاهدون أيها ال خلق من الاشیاء والذي لا ترونه 
ولا تشاهدونه منهاء آي: آقسم بالاشیاء كلها ویدخل في ذلك نفسه القدسة. 

وهذا آعم قسم في القرآن الکریم؛ فإنه يعم العالم العلوي والسفلی والدنیا 
والآخرة. وما یری وما لا بری» من الملائكة والجن والانس والعرش والکرسي وکل 
شىء» وكل ذلك من آيات الله ودلائل قدرته وربوبيته وصدق رسوله وا وان ما جاء 
به هو من عند الله وكلامه وتنزيله» ولیس بقول شاعر ولا بقول كاهن. وأنه حق من 
عند اللہ ک| أن هذه الأشياء كلها حق ما یری منها وما لا يرى. 

هلول وسو لِكرِيوٍ©: هذا هو جواب القسم» والضمير في «إنه» يعود إلى القرآن 
الكريم» واللام: للتوكيد» أي: إن القرآن #لقول رسو كيم © يعنى: محمدًا يللِ؛ لأنه هو 
المبلغ عن الله عز وجل؛ لهذا آضافه إليه. 

کما أضافه في سورة التكوير إلى الرسول الملكي جبريل عليه السلام؛ لأنه الواسطة 
الذي نزل بالقرآن من عند الله عز وجل إلى النبي يك قال تعالی: الله مول سوک )ا 
زی فقو ند زی الم مکین ارب ماع کم آمین )€ [الآيات: ۱۹- ۲۱]. 

وأضافه إلى الرسول بلفظ القول بینم| أضافه إلى نفسه بلفظ الكلام في قوله: لح 
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مع للم الو 4 [التوبة: ٦]؛‏ لأنه عز وجل هو التکلم به» ولأن الرسول مأمور بأن یقول 
لن آرسل إليهم ما آمره الله به کا قال عز وجل: * وقل یبای یموا ال هی أَحسَنْ >4 
[الإسراء: 0۳] وقال تعالی: «قل مورک يعضو ین آبصدرهم 4 [النور: ۳۰]. وغذا قال 
السیح عليه السلام: # مَاقلتُ ع لام ری بو # [المائدة: ۱۱۷]. 

قال ابن القیم''': «وفي إضافته إليه باسم الرسالة أبين دلیل أنه کلام الرسل» فمن 
آنکر أن یکون الله قد تكلم بالقرآن فقد آنکر حقيقة الرسالة. ولو كانت اضافته إليه 
إضافة ٍنشاء وابتداء لم يكن رسولاء ولناقض ذلك إضافته إلى رسوله الملكي في سورة 
التکویر». 

وقوله: ویک أي: کریم الصفات والسجایا والأخلاق صلوات الله وسلامه 
علیه کا قال عز وجل: وَإِنَكَ ملق عظيم *. 

وهو كريم 95 بتبلیغ رسالة ربه إلى الناس وبیان ما آنزل إليه من الوحي آتم بیان 
وأكملهء ک| قال عز وجل: #وماهوعل لیب بِضنین٭ [التکویر: ۶ ۲]. 

ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: «لو کتم محمد 2 شيتًا ما وحي إليه من کتاب 


2 ےج 


< مه ووو د مر هس >> وم 
الله لكتم فو فی فى نفسلکک ما الله مبديه وتخشى الناس وا حق أن تخشلة € [الأحزاب: 
0 
وهو یل كريم جواد با مال جاءہ رجل فسأله فاعطاه غتًا بین جبلین فرجع إلى 
قومه قائلا: «يا قوم آسلموا فان حمدًا يعطي عطاءً لا يخشى الفاقة». 

وني رواية «وما يخاف الفقر»۳. 

وعن أبي سعید رضي الله عنه أن ناسا من الانصار سألوا رسول الله كك فأعطاهم. 
ثم سألوه فأعطاهم» حتى إذا نفذ ما عنده قال: (ما يكن عندي من خير فلن أدخره 
عنکم» ومن يستعفف يعفه اللہ ومن يستغن يغنه الله» وما أعطي أحد عطاءً خيرًا 


۱۳۷ 


() انظر «بدائع التفسیر» ۸/۵. 
() آخرجه مسلم في الایمان ۰۱۷۷ والترمذي في التفسیر ۳۰۸. 
(۲) آخرجه مسلم في الفضائل ۲۳۱۲- من حديث آنس- رضي الله عنه. 


سورة الحاقة» الایات: ۸ ۵۲ 


>= ۵ 


وأوسع من الصبر»(۰۱. 
ولقد أحسن القائل: 
هوالبحر من أي النواحي آتيته فلجتهالمعروف وود ساحله 
تعوّد بسط الكف حتى لو آنه ثنامالق بض تج ے أنامله 
ولسو میکن في كفهغيرروحه لاد ہسافلیصستو الله س‌ائله(۲) 
وما هوبقول اع «ما»: نافية» أي: وما هو- يعني القرآن الكريم بقول شاعر كا 
تزعمون» قال تعالى: آم یقولوت ساعر تبص بو امن )€ [الطور: .]٠‏ 
وقال الوليد بن المغيرة فیما حكى الله عنه: ان هَذَآإلَا فول سره فتوعده الله عز 
وجل بقوله: ٭ساضلد سر )رما انرك ما سر [المدثر: ۲٢‏ ۲۷]. 
یلام نؤْمبونَ4 قرأ ابن كثير ويعقوب وهشام بالياء: ار وكذا في قوله: «ما 
يذكرون»» وقرأ الباقون في الموضعين با لخطاب» أي: قلیلا ایمانکم. 
والمراد: أنه لا إیمان عندکم» أي: فالذي حملكم على قولكم: إنه شاعر» هو عدم 
إیمانکم. 
وهم وإن کانوا يقرون بتوحيد اللہ وأن الله عز وجل هو الرب ا خالق الرازق» كما 
قال تعالى: # وین ا من خلقهم لَقولن الہ ٭ [الزخرف: ۸۷]ء وقال تعالى: # وَلَین 
سألتهم من خَلقَ لمعب والازش وسر الس والقمر لقن ألَهُ4 [العنکبوت: ۰10۱ وقال 
تعالی: # وین لته من َل مر السَمه مام فیا بو الارش من بعد مويه اقول لَه 4 
[العنکبوت: .]٦٦‏ 
لکن هذا لم یدخلهم في الإيان؛ لانبم کذبوا بتوحید الألوهية وبالرسالات 
والکتب السم|ویة وہذا ینتقض إقرارهم بتوحید الربوبیة؛ لان من لازمه الاقرار 
بتوحید الا لوهية. 


(۱) آخرجه مسلم في الزكاة ۱۰۵۳. 
(۲) الأبيات للمتنبی. انظر: «دیوانه» ص ۰۲۳۲ «دیوان العانی» ۱/ ۰۲۵ (نہایة الأرب» ۳/ ۰۱۸4 


0 عون الرحمن 2# تفسير القرآن, ج ۲۳ 


را بقولكاهن 4ء أي: ولیس القرآن #بقول کاهن» والكاهن: هو من يدعي علم 
الغيب» والغيب لا يعلمه إلا اللہ کما قال عز وجل: #قل لَايحَمٌ من في لسوت والارض 
آل الا الہ وم اتد ان ببعشویک ل49 [النمل: .]٦٦‏ 

مرو 4ہ أي : قلیلا تذک رکم واتعاظكم. 

0 حملكم على رميه بالكهانة هو عدم تذکرکمء فلو آمنوا وتذكروا لعلموا أنه 
رسول الله حقا وصدقا. 

زيل ين ريبك أي: أن هذا القرآن العظيم منزل من رب العالین؛ خالقهم 
ومالكهم ومدبرهم. 

والعالین: جمع «عااً)؛ عا الإنس وال جن والملائكة وا حیوان والنبات وا جحماد وغير 
ذلك من العوالم. 

فهو كلام الله عز وجل منزل من عنده» وليس من كلام البشر» كما زعم المشركون 
آن الرسول كله تقوّله من عند نفسه» ولیس علو قا كا يقول العتزلة. 

تكلم الله عز وجل به حقيقة» کا قال تعالی: # قل تلم روح مد من رلک 
ای [النحل: ۰۲۱۰۲ وقال تعالی: یل ألکتب من ام میا کم )4 [الزمر: ١]ء‏ 
وقال تعال: ٭ننریل من جر )€ [فصلت: 1۹3 


2 * 


ہے < 


وفي قوله: ٭ ازيل من زبالعلمیت؟» إشارة إلى أن ربوبیته الكاملة لخلقه تأبی أن یتر کھم 
سدی لا يأمرهم ولا ينهاهم» ولا يرشدهم إلى ما ینفعهم» ولا جذرهم ما یضرهم» بل 
یترکهم ملا بمنزلة الأنعام السائمة» فمن زعم ذلك ۸ يقدر رب العالین حق قدره 


ونسبه إلى ما لا يليق به. 
9 تعا ی: ور نقول علا بعَطرلأقاوبل ) دامن لين ن) OES TAO)‏ 
OSS‏ 


o 
البلغ عنه رسوله كَل ونفى أن يكون قول شاعر وكاهن کما زعم المشركون أتبع ذلك‎ 
ببيان أنه لا يمكن أن يكون الرسول یله تقوله من عند نفسه کا يزعمون آیضا.‎ 


سورة الحاقة الآيات: ۳۸ - ۵۲ 


= 
رر ہر ه <“ 


قال تعال: بر بل لا بین © کیا دیب نله إن كان 
صرقیت )‰ [الطور: ۳۳ء ٤۳]ء‏ وقال تعالى: وا 00 رڈ قل انوا دسُورو ملو 4 
ایونس: ۳۸ وقال تعالی: میتفرن فل اتو مشر سور يفَو مُفْرَيتٍ4 [هود: 1]. 

قوله: و نقول نا که الواو: استئنافية» و«لو» شرطیة غير عاملة» وهي حرف امتناع 
لامتناع أي : ولو كذب وافترى علیناء واختلق من عند نفسه بع ص ]تال 24 آي: بعض 
الا کاذیب والافتراءات والاختلاقات أي: بأن یکون افتری القرآن من عند نفسه كما 
يزعم المشركونء أو زاد فيه أو نقص أو غیّر وبدل في الرسالة ونسب ذلك الینا. 

«لَخْمدَنامَه ین آي: لعاجلناه بالعقوبة» وأخذناه بيمينه» وبقدرة وقوة شديدة. 

لا لقطمتا ین تب «الوتين:» نياط القلب» وهو عرق يجري في الظهر حتى 
يتصل بالقلب» إذا انقطع بطلت القوی. وهلك الانسان وقيل نخاع الظهر. 

فلو قدر أن الرسول بي تقول على الله- وحاشاه من ذلك- لعاجله الله بالعقوبة 
وأخذه أخذ عزيز مقتدر؛ لأن حكمته تقتضي أن لا يمهل من كدب وتقوّل عليه 
وبخاصة في أمر النبوة» فكيف ينصره ويؤيده بالمعجزات» فنصره له وتأييده بالعجزات 
والآيات البينات وتمكينه له أعظم شهادة منه على صدق رسالته. 

لا كيَنَ لك الفاء: عاطفة» و «ما» نافية تعمل عمل لیس و(احدٍ) في محل 
رفع اسمهاء و «حاجزین» خبرها منصوب بالياء. 

أي: امنا یکین ل با كان جع نزن يحجزون عنه عذابنا إذا استحق 


ذلك ولا أحد منكم يمتنع منا إذا أردنا [هلاکه لا بنفسه ولا بغيره. 


ولیس بیننا وبين أحد من الخلق نسب ولا حسب؛ وإنا العول في ذلك تقوى الله 
وطاعته. 

وهذا کا قال تعالی: ٭وَلمد وی یک ول الین من بیت لین آشرکت بطم علف 
لت کو من رین له [الزمر: .]٦٦‏ 

ولكنه كك م يتقول شيئًا من عند نفسه» ول ينطق بشیء ما جاء به عن الٰوی؛ کا 


قال عز وجل: # ومَاینطق عن الوك (۳) ان هو لاوح يوجن )4 [النجم: ۰۳ ]. 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن, ج ۲۳ 


= 

وطذا كان یقول اڑ: امن يمنعني حتی أبلغ رسالة رك 

وة أي: القرآن الكريم» لد دک أي: لتذكير وموعظة للمتقين» 
يتذكرون به عظمة الله عز وجل» وأساءه وصفاته وأفعاله وثوابه وعقابه ووعده 
ووعيده» وأمره ونهيه وما آعده لأوليائه من الجنان والنعيم» وما أعده لأعدائه من النار 
وا ححیم یتذکرون به أمور دينهم ودنياهم وأخراهم. 

و«المتقين»: الذين يتقون الله عز وجل بفعل أوامره وترك نواهيه. 

وخص المتقين؛ لأنہم هم الذين ینتفعون به ویتذکرونء كما قال تعالی: # وَذَكْرَ إن 
۹۹ نع ألْمُؤْمِييت )€ [الذاريات: ٥٥]ء‏ وقال تعالى: فل هل ءَامَنُواْ هد 
وکا ی لا بویتوی ن انوم وق رو هر عم 4 (نصلت: 146 

ول رکذت آي: وانا لنعلم- أنه مع هذا البيان والوضوح سیوجد 
منکم آیها الناس من یکذب بالقرآن» وهم لا خفون علیناء فسنجازيهم بتکذیبهم» وني 
هذا وعيد وتهديد مهم وتکلم عز وجل عن نفسه بضمير العظمة في قوله (وانا) وفي 
قوله (لقطعنا) لأنه العظیم سبحانه. 

اَل ۹ء أي: التكذيب بالقرآن والرسالة. 

لحر عل اَلكفتَ ۹ء آي: أسى وندامة على الذين كذبوا وکفروا يوم القيامة, 
حيث لا ينفع الأسى والندم ذلك اليوم» قال تعالى: ٭ڑ ولوتری إِد وقعوأ عل الا فقاو يكيا نرد 
ولانْکذّب ایب ربا کون منت )€ [الأنعام: ۲۷]. 

ويحتمل أن یعود الضمیر في قوله: له 4 إلى القرآن. 

قال ابن کثبر''': «ويحتمل عود الضمير على القرآن أي: وإن القرآن والایمان به 
لحسرة في نفس الأمر على الكافرين» كا قال: #كذرك سکن قلوپ اتيت © 


() أخرجه أيو داود في السنة ٤٤۷٦ء‏ والترمذي في فضائل القرآن ۰۲۹۲۵ وابن ماجه في المقدمة ۲۰۱ من 
حديث جابر رضي الله عنه وقال الترمذي ااحديث حسن صحیح). 
() في «تفسبره» ۱/۸ ۲. 


سورة الحاقة الآيات: ۵۲-۳۸ 


ات 


رم سے و حم کرو ص ا 


لا رو پد © [الشعراء: ۰۲۰۰ ۲۰۱]» وقال تعالى: # وحیل بدتهم وبين ما يشتهون € 1سبا: 
۹٤‏ . ویقوی هذا قوله بعد ذلك: ند حى تین 46. 

وقال ابن القیم(۲۱: «إن رسوله وكلامه حسرة على الكافرين إذا عاينوا حقيقة ما 
أخبر به كان تكذيبهم عليهم من أعظم الحسرات حين لا ينفعهم التحسر وهكذا كل 
من كذب بحق وصدق بباطل فإنه إذا انکشف له حقيقة ما كذب به وصدق به كان 
تكذيبه وتصديقه حسرة عليه» کمن فرط في| ينفعه وقت تحصيله حتى إذا اشتدت 
حاجته إليه وعاين فوز المحصلين صار تفريطه عليه حسرة». 

وه أي: وان القرآن تن و«اللام»: للتوكيد و(حق اليقين»: أعلى 
مراتب العلم. أي: وإنه للحق المتيقن» الذي لا مرية فيه. 

أي: وان القرآن للحق المتيقن» والخبر الصدق. الذي لا مرية فيه ولا شك ولا 
ریب كما قال تعالی: ۷ تلف انتب لريب نم مک ین ©)) [البقرة: ٢]ء‏ وقال تعالى: تنل 
التب لارب فو من رب الین )4 [السجدة: ؟]. 

وأيضا هو حق الیقین ما فيه من ا حقائق والمعارف الايمانية والبراهين القطعية. 

قال السعدي(۲: «فأعلى مراتب العلم: اليقين» وهو العلم الثابت الذي لا يتزلزل 
ولا یزول. و«اليقين» مراتبه ثلاث كل واحدة أعلى ما قبلهاء أولما: علم اليقين» وهو 
العلم المستفاد من الخبر» ثم عين اليقين» وهو العلم المدرك بحاسة البصرء ثم حق 
اليقين» وهو العلم المدرك بحاسة الذوق والباشرة». 

لی ياَكَير #» آي: بقولك: سبحان ري العظيم. والذي معناه تنزيه الرب 
عن النقائص والعیوب. وعن مماثلة المخلوقين وع| لا يليق بجلاله. 

و«العظيم» من آسماء الله- عز وجل على وزن «فعيل» يدل على إثبات صفة العظمة 
له- عز وجل» أي: الذي لا أعظم من وله الكبرياء والعظمة. فعظمه بعبادته 
وا خضوع له وتقواه حق تقاته» وذکر أوصاف جلاله ونعوت كاله. 


.۱۸/٥ انظر «بدائع التفسير»‎ )١( 
.٦٦۸/۷ في «تيسير الكريم الرمن»‎ )۲( 


ويم عون الرحمن ے4 تفسير الفران» ج ۲۳ 
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه: أنه لا نزل قوله تعالى: لی بان رَيْكَألمَظِيرٍ# قال 
النبي كَل «اجعلوها في رکوعکم»(۱. 
رُويّ بسند فيه انقطاع عن عمر بن ا خطاب رضي الله عنه قال: «خرجت أتعرض 
رسول الله و قبل أن أسلم» فوجدته قد سبقني إلى السجد. فقمت خلفه فاستفتح 
سورة الحاقة» فجعلت أعجب من تأليف القرآن قال: فقلت: هذا والله شاعر» کا قالت 
قريش» قال: فقرأ: فان لقول رسو ل کہم (ع) وما هو بقول شَاعر یلام وه قال: فقلت: 


۳ 
2 سىس ر میم مر رو سے 


كاهن» قال: فقرأ: ولگ کیک تاگ © تن کی (1,)2 انش 


الأول (9) لاتذمه ین( نلقطتنا ينه رین (ع) یکین امه HOL‏ 
درل () ور تعد أن نکر کیت () وله لح عل الکن (ع) وه لسن الین (ھ) 
تع مب( قال: فوقع الاسلام من قلبي کل موقع ۳۱ 

الفوائد واأحکام: 

-١‏ إقسام الله عز وجل با یری وبا لا يرى- وهو أعظم قسم في القرآن- على 
تعظيم القرآن الكريم» وأنه تنزيل من رب العالین» نزله الله عز وجل على رسوله محمد 
35 ولیس بقول شاعر ولا كاهنء وذم الذين لا يؤمنون ولا یتذکرون؛ لقوله تعالى: 
3ا يم یروت لے وما کا یرون (۳) نه لول رسو لكريم ((ع)) وم بقول ساعر کیا ما مون 
2 ولابقولكاهن فلا درون( 

-١‏ أن لله- عز وجل- أن يقسم بجميع مخلوقاته» وبا شاء منها. 

۳- إثبات علو الله عز وجل على خلقه علو الذات وعلو الصفات. وربوبيته العامة 
للعالین؛ لقوله تعالی: تین رن 4. 

-٤‏ أن القرآن كلام الله عز وجل منزل من عنده» ولیس بمخلوق كا تقول المعتزلة 
ومن سلك مسلكهم الضال. 


(۱) أخرجه أبو داود في الصلاة - ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده ۸1٩‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة - 
التسبيح في الركوع والسجود ۸۸۷. 


(۲) أخرجه أحمد ۱/ ۱۷- ۱۸. وانظر «تفسر ابن كثير) ۵/۸ ۲. 


۱ < 
- ثناء الله - عز وجل- على رسوله و والرد على من یزعمون أنه تقوّل القرآن 

من عند نفسه وبيان عدم استطاعة الرسول کے لا هو ولا غيره التقول على الله 
والکذب عليه» ولو تقول عليه متقول لأهلكه؛ لان الله عز وجل لا يخفى عليه شىء ولا 


ر2 مر عم ے بر سے کے کی 


بعجزه شيء! لقوله تعا ی: ور نقول علا بعض را لا قاومل (ئ) لد نا َه ب مین ار شم لَقَطعنا منه 
OI‏ 
-٦‏ لا أحد يستطيع أن یمتنع من الله- عز وجل وعذابه» لقوله تعالى: یکین 


مدع حجرن 4 . 
- أن القرآن الكريم تذكرة وموعظة وعبرة للمتقین؛ لقوله تعالى: ول لک 
من 4. 


۸- علم الله عز وجل بأن من الناس من يكذب بالقرآن وما جاء به الرسول اف 
بے ہیں لقوله تعالى: ٭ وَإَِالنعلرَآن ینہ کین 4. 

5 آن التکذیب بالقرآن حسر ه ة وندامة على الکافرین» لا عراضهم عنه؟ لقوله 

م هزمح مرو رم س 

تعال: ۰ ن . 
مرية؛ لقوله تعالى: وه ا 

۱- مشروعیة سبیح اللہ عر وجل بتعظيمه وعبادته. وكنزمهه عن النقائص 
والعیوب وعن مماثلة المخلوقين؟ لقوله تعا ی: ضيح انم رَيك العَظِی و 4. 

۲- إثبات ربوبية الله تعالى ا خاصة له بيه ولأولياته عز وجل؛ وتشريفه كيا 
وتكريمه بإضافة اسم الرب أو وصفه إلى ضميره كك لقوله تعالى: بان ريك 4. 

۲- إثبات اسم الله- عز وجل «العظیم» وصفة العظمة التامة له عز وجل؛ لقوله 
تعالی: ‏ فسح بانم ريك الْمَظِيرٍ #؛ وطذا تكلم- عز وجل- عن نفسه بضمير العظمة «نا» في 
هذه الآيات.. 
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سورة المعارج: المقدمه 
۱۵ هد 


القدمة 

أ- اسم السورة: 

سمیت هذه السورة: «سورة العارج»؛ لقوله تعالی فیها: #إيّن الہ زی 
الاج ). 

وتسمى: «سورة سأل سائل» و «سورة الواقع)؛ لقوله تعالى في مطلعها: #سَأَلَ 
سایل بعذاپ واقم )4 . 

ب- مكان نزولها: 

ج- موضوعاتھا: 

-١‏ افتتحت السورة بذکر سؤال المشركين عم| توعدوا به من العذاب» متى 
يكون؟ استعجالا له وتكذيبًا له» والرد عليهم وتهديدهم بشدة أهوال ذلك 
الیوم» وسوء حالتهم آنذاك والمصير إلى جهنم ولظاها: سال سابل بعتاب واقم انتا 
کت إلى قوله تعالی: اضیر صا جمیلا رینم رونم کت 

بن تكن السا کال © وتکرن ابال مهن لی ولا یل حي 
#1 إل قوله تعال: اک ی او نراعة للشو ((۳) تدعو من ادبر وبول 0 
O‏ 

۲- بيان ضعف الإنسان وهلعه وجزعه عند حصول الشر ومنعه عند حصول 
الخير» وأنه لا يسلم من هذا الوصف إلا المصلين المتصفين بالصفات 
المذكورة: دالاس خلق هلوا (05) ادا مَس الہ جروعا رع )ا وادا مه ابر موی ا لی 
اسای © الین هم عل صلا ایوہ © الت ف مریم عن موم اتا سای 
والمتروم ا( وزی بوذ وم زین( ورین هم من داب رهم فقون عا ت 
2 پچ إلى قوله تعالى : : ونی ہم ببدم اینود ا وی ہر عل صَلاتِم اون ا 
ايك في جنت مرو ۲:۵ 


۳- تهدید الکفار ووعيدهم: : 3 ا ان کفروا تک 


ےہ 


عون الرحمن ۶ تفسير القران ع ۲۲ 


ريطمو ڪا 
سے سے 2 | چ ص مر رم 
طح ل اتی منم أن یدخل جن تیم (۳) کا کا انا سل سک یہ 
قوله تعال: رہ تخوضوا ولو ی اتا و تم ما يمو 5 إلى 
7 ری وعد ۴ رح سم کے ل 5 3 
نصب وون کک موه مر وروی کے 11- ہوم خرجون من لاجدا را سماعا | 
OLE‏ ۱ 


سوره العارج» الایات: ۱۸۰۱ 


م سے ص کے ے 


وہ رم مم ہہ 2 صا ےھ ۲ رح و 22 7 هار 7 وھ نر رو 
سال سابل بعداب واقم لزا تفن لیس لد داف بے الہ ؤى المصاوج J‏ مرخ 
وٹ مس ھ ۔ص مم 7 مک رچ رک 2 رو ےہ سے کے ع کک چ ساوح ر جح نت هو all‏ 


صر 3 


طس صر مر رم ہے ےر لے شض و مس و ل رس و صح را ور م رك س و ب 4 
یدای ونر تا بوم تکون السا لهل ار وه ن الال کلمهن رد ولا يسل یم 
-ح ہے ہے 7 ررر ed‏ 6 سح م چ مده مرو ر ۲ 2 رج“ 

جیما ) یرم بود الْمُجَِمُ لو یی من عذاپ یوبن ببنه () وصجته وخ () 


صل 


۔ سے 
مر کم اعم 4 


واه ی توب )ومن في لا جریا بد © كلا انها للك ا نراعة وی (00) تدعوأ من 
OLO‏ 

قوله: سال 4 قرأ نافع وأبو جعفر وابن عامر «سال» بألف دون همز. 

وقرأ الباقون بألف وهمز. 

ومعنى سال سابل : دعا داع» واستفتح مستفتح تكذيبًا واستبعادًا وتعجيرًا 

اپ واقع4 الباء تدل على تضمين الفعل «سأل» معنى فعل آخر نحو: «استعجل» أو 

«أجيب» ونحو ذلك. 

وهذا أولى من القول بتضمين ا حرف معنی حرف آخر- وان كان الجميع واردًا في 
القرآن الكريم؛ لان تضمين الفعل معنى فعل آخر أكثر ورودًا في القرآن الكريم فينبغي 
الحمل عليه فهو أولى» فيكون التقدير هنا: سأل سائل فأجيب بعذاب واقع» أو 
استعجل سائل بعذاب واقع» أي: كان لا محالة. 

# لکن 4: جار ومجرور متعلق «بواقم» أي: كائن للكافرين لا محالة لاستحقاقهم 
ذلك بكفرهم وتمردهم» فمنه ما قد يعجل شم في الدنیاء ومنه ما يدخر هم في الآخرة. 

كا قال تعالى: #ويستَحَجِلُوبَكَ پالعذاب ولن خلف الله وعده. 4 [الحج: 4۱]. 

وقال تعالى: ل ولد الوا له ن کات هلا هو الق من نیک فامطر يتا 


ہے ب 


کار من الا أو تا بعذاب ليم ۳ [الأنفال: ۲۳۷ وقال تعالى: ٭وقالوا را 


سے ع ص 


مر یں کے 4 سو سر صو ھ4 


للا قطنا قبل بو رآ کے ساب )پ4 [ص: .]١ ١‏ 
روي عن ابن عباس رضى الله عنه|: «أن قوله تعا ی: سل سابل 4 الآيات نزلت 


عون الرحمن ے تفسیر القرآن؛ ج ۲۳ 
مس :۱۱ کے 


في النضر بن ا حارث بن کلدة»(۱). 

والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

لیس هر دافم 2 أي: ليس لهذا العذاب دافع يدفعه» ولا راد يرده ويمنعه عنهم قبل 
نزوله ولا يرفعه عنهم بعد نزوله» كما قال تعالى: إن عَدَابَ ريك ال () ما 4 من 
داف )4 [الطور: ۰۷ ۸]. 

مال #» آي: هذا العذاب واقع بهم من الله عز وجل فهو الذي یوقعه بهم فلا 
یستطیعون له دفعا ولا منعا. 

#ذى المعَایج؟4» أي: صاحب السموات والعلو وا جلال والعظمة والدرجات 
والفواضل والنعم. 

ترج که والروخ إِلَيّهِ 4 قرأ الكسائي: «یعرج» بالیاء على التذکیر. 

وقراً الباقون بالتاء على التأنیث: ترح #. 

آي: تصعد الملاتكة والروح إليه عز وجل. 

واللائکة: خلق من خلق الله عز وجل خلقهم الله من نور یعبدون الله» ويأتمرون 
بأمره» ولا یعصونه کیا قال عز وجل: ليصوت له مروت سود © 
[التحریم: ٦]ء‏ وقال تعالى: # مسیون 0 والتهار لا يفترون () 4 [الأنبياء: ۲۰]. 

والروح: جبريل عليه السلام» ملك الوحيء کم قال عز وجل: # نزل بدا الین 4 
[الشعراء: ۱٩۳‏ ]. 

فيكون عطفه على الملائكة من باب عطف ا خاص على العام. 

ويؤيد هذا ويقويه قوله عز وجل في سورة القدر: « لرل الملبيكة والزوح فيا بدن 
OPIS‏ [القدر: .]٤‏ 

ومعنی مرج لکد والروم َه » أي: تصعد الملائكة» وجبريل عليهم 
السلام إليه عز وجل با وكل إليهم من الأمر. 


.۳۳۷۳ /۱۰ أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ )١( 


سورة العارج؛ الایات: ١8-١‏ 


= 

ويحتمل أن یکون (الروح): اسم جنس لأرواح بني آدم؛ لآن الروح إذا قيضت يصعد 
ہا إلى السماء فاما روح المؤمن فا یزال يصعد بها من سماء إلى سماء حتى تصل إلى السماء 
السابعة بقربه عز وجل» وأما روح الكافر فتغلق دونہا أبواب السماء فتعاد إلى الأرض. 

کا في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله وق قال: «إن العبد 
المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض 
الوجوه». وذكر قبض روحه ثم قال: (فیصعدون بهاء فلا يمرون- يعني بہا- على ملا 
من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟».. إلى أن قال: «حتى ينتهى به إلى السماء 
الدنيا فیستفتحون له فيفتح له» فيشيعه من كل ساء مقربوها إلى السماء التي تليها حتی 
ینتھی به إلى السماء السابعة». 

قال: «وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه 
ملائكة سود الوجوه». وذكر قبض روحه ثم قال: «فيصعدون بها فلا يمرون على ملا 
من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح ال خبیث؟) إلى أن قال: «حتى ينتهى به إلى السماء 
الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له..» الحديث217. 

لف ومن مفدارهء خی تلف سره وهو يوم القيامة. 

عن عکرمة عن ابن عباس رضي الله عنه|: لف یو کان مد ارہ مین الف سوا 46؛ 
قال: «لو قدرتموه لكان سین ألف سنة من أيامكم» قال: يعني يوم القیامة)'''. 

وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهیا في قوله: تج المتيمكة 
والروم اَی ف بو کان مقداره: خسن الف سوہ قال: فهذا يوم القيامة» جعله الله على 
الكافرين مقدار خسن ألف سنة»". 

وهكذا دلت السنة على هذا المعنى کما في حديث أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال 


(۱) آخرجه أحمد /٤‏ ۰۲۸۷ 595-796. 
(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ۱۰/ ۳۳۷ وذكره ابن كثير في «تفسیره» ۰۲۹/۸ وقال: «إسناده 


صحیح». 
(۳) آخرجه الطبري في «جامع البیان» ۲۳/ ۲۵۳. 
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ح ٥٥١‏ 
رسول الله ل: (ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل 
صفائح فيكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره مسین 

ألف سنة ما تعدون» ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار» الحديث(. 


م وو ہہ ے۔ 


لت سس ما أطول هذاء فقال النبى يَلِ: «والذي نفسى بيده إنه ليخفف على الوّمن» 
حتی يكون أخف عليه من الصلاة المكتوبة يصليها في الدنيا»". 


م چام وو مم م بے ہے س 46 
9 


وعن ابن عباس رضي الله عنھم| قوله: لق بو کان مقدَاره: حمسي نألف ستو 

قال: «منتهى أمره من أسفل الأرضين إلى منتهى أمره من فوق سبع سموات 
#مِقَدَاره: حيبي الف سو ویو كان دار الف سک [السجدة: .]٥‏ يعني بذلك 
نزول الامر من السماء إلى الأرض» ومن الأرض إلى السماء في يوم واحد» فذلك مقداره 
آلف سنة؛ لان ما بين السماء والأرض مسيرة خمسےائة عام۲۳(۸4. 

قال السعدي7؟) فی كلامه على قوله تعا ی: # یو کان مقدارہہ خسن آلف سر 4 : 
«ثم ذكر المسافة التي تعرج فيها الملائكة والروح إلى الله وأنها تعرج في يوم با يسر الله 
لها من الاسباب. وأعانها عليه من اللطافة والخفة وسرعة السير مع أن تلك المسافة على 
السير المعتاد مقدار مسین ألف سنة من ابتداء العروج إلى بلوغها ما حدها وما تنتهي 
إليه من الملا الأعلى- إلى أن قال: «هذا أحد الاحتالات في تفسير هذه الآية الكريمة 
فيكون هذا العروج والصعود في الدنيا لان السياق الأول يدل عليه» ويحتمل أن هذا نی 
يوم القيامة لکن الله تعالى يخففه على المؤمن». 

اهْاصررْصَبَراجَييًا#» أي: اصبر يا محمد على طاعة الله- عز وجل» وعلى دعوة قومك. 


(۱) آخرجه مسلم في الزكاة- إثم مانع الزكاة ۹۸۷ء وأبو داود في الزكاة- باب في حقوق ا ال ۸٥٦۱ء‏ 
والنسائي في الزكاة- التغليظ في حبس الزكاة 58 5 ۲» وأحمد ۲/ ٢٦۲ء .٦۹۰ -٦۸۹‏ 

(۲) أخرجه أحمد ۷۰/۳ وابن حبان ٣۷۳۳ء‏ والطبري في «جامع البیان» ۲۳/ ٢٣٥۲ء‏ وأبو يعلى ۱۳۹۰. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» /٠١‏ ۳۳۷۳. 

)٤(‏ في «تيسير الكريم ال رحمن) ۷" ]- الاع. 


سورة العارج؛ الایات: ١8-١‏ 
2-2١١‏ 


وعلى أقدار الله المؤلمة» ومن ذلك أذى قومك وتكذيبهم لك واستعجالهم العذاب. 

لصراجملا 8 «صيرا): مصدر مؤکد و«حميلا» صفة له. 

والعنی: صبرّا لا جزع فيه ولا قلق» ولا ملل ولا تج ولا شكوى فيه لغير الله 
كا قال تعالى: فلا هب تقك عم حسرتٍ € [فاطر: ۸. وقال تعالى: * لک بج سک 
آلایکونوا مُؤْمنِينَ )€ [الشعراء: ۳]. 

نهم روه بدا 4ء «نهم» يعني المشر کین والکذبین للنبي 28 

رون ء آي: يرون العذاب وقيام الساعة» بیدا آي: مستحیل الوقوع 

وینکرونه. 

وغذا استعجلوا وقوعه قال تعال: « يَسَتَحَحِلُ بها الب لاومو بها وای 
اا قو ا أنه لی [الشوری: 0۲۱۸ وقال تعالى: #وستعجلويك 
پالعذاب ولول أجل مس اهشر العلَابُ 4 [العنكبوت: ۵۳]: 

#وترئة با أي: أنه عز وجل يرى قيام الساعة ووقوع العذاب قريبًا؛ لأنه رفيق 
سر یت مو می سی بی وت #افترت السشاعة 
اق هم رن ٭ [القمر: ۱]. 

۳ المؤمنون يعتقدون قرب ذلك؛ لن الله أخبر بذلك فهو آت. وكل آت 
قريب» ولأن عمر الانسان قصيرء وکذلك عمر الدنیا كلها قصبر با في ذلك حياة 


البرزخ بالنسبة .۴ 

یوم تکون الساء لهل (4) وتکون ابال کا لعن ©4 أي: أن قيام الساعة ووقوع 
العذاب الذي مات والذی هو قريب یکون یوم ت کون السماء که آرٰ) وتکون 
تالک مهن . 


و«الهل» دردي وعکر الزیت العلي أو الرصاص الذاب والفضة الذابة و(العھن) 
الصوف النفوش. كا قال تعالى: ٭وتکوںُ جبال کا مهن المَنفُوٹں * [القارعة: ۳ 
فمن علامات قیام الساعت ووفوع العذاب کون السماء المحبوكة الشديدة العظيمة 
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الخلقة تذوب. فتکون کالزیت المغلى في الذوبان والحمرة» أو کالرصاص الذاب. 
وکون الجبال الشا ات الراسیات کالصوف النفوش فی ا فة. 
کا قال تعالی: ویری ال تسیا جایدۂ وهی تمرم الحا صت مآ لدی انق کل شی * 
[النمل: ۰]۸۸ وقال تعالی: وسرت الال فکانت ساب )€ [البا: ۲۰]. 
وإذا كانت السماء وا جبال مع عظمة خلقهیا بعتریما ما یعتر ها من التبدل والتغیں 


چ و ي ےہ ررر 


فكيف بالانسان الخلوق الضعیف؛ وغذا قال تعالى: َنم 2 سد لم ار الما نها ©4 
[النازعات: ۲۷ ]. 

ولا دشل میم حیماگه قرأ آبو جعفر بضم الیاء: «ولا بسأل». أي: ولا يطلب 
مضي ون ےی فا امت 

وقرأ الباقون: «#ولامتل)ی أي: ويوم لا يسأل قريب قريبه عن حاله؛ لانشغال کل 


٠‏ 57 القریب المشفق» ىا قال تعالى: +( لذا مخ نی الصو فلا ساب ب انا 
ولا َاء لورت [الؤمنون: ۱۰۱ وقال تعال: # فعمتٌ ت علوم لا ری فَهُمّ لا 
یکس ءَلورے € [لتصص: 17]» وقال تعالی: یوم رال من لَه (۳۵) مه وای ن وجو 

وید (۳۷) لکل أي نهم وشن [عبس: -۳٤‏ ۳۷]ء وقال تعا ی: ٭ یا الاس قوري 


واخشوایوما لاج زی واد عن ولبرو. ولا مولود هو جاز عن وَالیو ما زک وعد الو حق € [لقمان: 
۳۲ وقال تعالی: ون مدع مه ال لھا لامحمل مه 2 سىء ولو کان دا شر € [غافر: ۱۸]. 

فالناس في الدنیا وبخاصة الا قارب یتناصرون فینصر بعضهم بعضاء وربا بالباطل 
لکن في ذلك اليوم هیهات لا أحد ینصر آحدا. 

یرو 2# آي: يَتَصٌر الاقارب بعضهم بعضا ویکرّف بعضهم بعضاء ولا ینفع 
آحد أحدّاء بل يفر بعضهم من بعضء كا قال تعال: یرم ير مه من آخو (۳9)) ومد 
وه (۳0) ومجیه. وبنيه () لکل | ری هم بومین شَان یه € [عبس: ۳۷-۳4]. 

بود لمجم . أي : : يحب ویتمنی من اکتسب ا حرائم من الکفر والذنوب والعاصیء 


ہے 


سورة المحارج, الآيات: 18-١‏ 


7] سے 


لو یی أي: لو یتخلص وينجو لین عذاب تون #» أي: من عذاب ذلك 


یی ؟» أي: بأبنائه» وخص الأبناء دون البنات» لأنهم يعدون للدفع والمنع في 
الدنيا غالبا آما في الآخرة فهم والبنات سواء لا يملكون شيئًا من ذلك. 
وصجبیه. 4 زوجته التي قد تكون أحب الناس إليه» ولا يرضى في الدنيا أن تنظر 
إليها العیون ويقدم نفسه فدا هاء وحفاظًا عليها في ذلك اليوم يوم القيامة يود لو 
قدمها فداء لنفسه. 
واي که الأخ من اشترك معك في أصليك «أبيك وأمك» وهو الشقیقء وني 
أحدها وهو الخ لاب أو الأخ لام. 
والأخ 5 آهم من يعد في الدنيا للمناصرة وی الحديث «انصر أخاك ظالًا أو 
مظلومً)»(2©. 
وان كان الحديث عامًا في أخوة الإسلام لکن يدخل فيه دخولا أوليًا من جمع بين 
الأخوتين أخوة الاسلام وأخوة النسب. 
ويقول شاعرهم: 
آخاك أخاا ان من لا آخاله کساع إلى افیجا بغير سلام(۲) 
وَفَصِيليَهِ ۹ء أي: وعشيرته الأقربين» «الی تو أي: التي تضمه في النسب 
وتنصره وتدافع عنه في الشدة ويأوي إليها. 
ومن في الْارْضٍ ۹ء آي: ویود لو يفتدي من العذاب بکل الذين في الأرض جميعًا ولو 
کان أغلى ما لديه» وأحب شيء إليه. 
لم بنج أي: ثم يخلصه ذلك الفداء من عذاب ذلك اليوم» أو ثم يخلصه الله 
عز وجل مقابل ذلك الفداء من عذاب ذلك اليوم. 


(۱) أخرجه البخاري في المظالم 46۳ ۰۲ والترمذي في الفتن ٢٥۲۲ء‏ من حديث آنس» رضى الله عنه. 
(۲) البیت لمسكين الدارمى. انظر: «ديوانه) ص9 7. 
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|۱٥١ ح‎ 


قال ابن كثير(١؟:‏ «أي: لا يقبل منه فداء» ولو جاء بأهل الأرض» وبأعز ما يجده 
من المال» ولو بملء الأرض ذهبًاء أو من ولده الذي كان في الدنيا حشاشة كبده يود 
يوم القيامة إذا رأى الأهوال أن يفتدي من عذاب الله به» ولا يقبل منه). 

#كل4: للردع والزجر والنفي» أي: ليس له ما يود. 

ئها 4 آي: النار» #لظی 4: اسم من آسماء النارء سميت به» لشده لظاها واشتعالها 
وحرارتها. 

َو 4 قرأ حفص عن عاصم رة 4 بالنصب. 

وقرأ الباقون بالرفع: «نزاعة». 

آي: تنزع الشوی» وهو جلدة الرأس» أو ما دون العظم من اللحم؛ أو مکارم 
وجهه» وآطرافه» فهي تنزع اللحم حتی تصل إلى العظم» بل حتی تنفد إلى القلب كا 
قال تعالى: ای تلع لدو [الهمزة: ۷]. 

والمعنى: 4616 ليس له ما یودہ وليس له إلا النار الموصوفة بها ذكر. 

#ترعوأ 2# أي : تنادي النار إلى نفسها امن رکه آي: الذي أدير عن الایان فكذب 
به بقلبه ول 4 أي: أعرض عنه بجوارحه فلم يستعملها في طاعة الله» بل استعملها 


في معصية الله تعالى» قال تعالی: دا راهم من کان بويد عو ها تتیظا وتف ©4 


پک کک سے کر ےھ 


[الفرقان:۱۲]» وقال تعالى: 9# إِدَاالقَوأفْہا يعوا ها ميقا وهی تفُورٌ ا(2 [الملك: ۷]. 

قال ابن کثیر۲1): «تدعوهم يوم القيامة بلسان طلق ذلق؛ ثم تلتقطهم من بين أهل 
المحشرء كما يلتقط الطبر الحب». 

لم أي: وجمع ا مال بعضه على بعض» وربا من أي طريق كان. 

ماوع 4 أي: جعله في أوعية وصناديق وأوكاه بالأقفال ومنع حق الله فيه من 
از کاة والنفقات الواجبة والستحبة. 


. ۲۵۲/۸ فی «تفسیره»‎ )١( 
.۲۹۲ /۸ في «تفسيره)‎ )۲( 


سورة العارح الایات: ۱۸-۱ 
= 
فجمع بين الإدبار والتكذيب بقلبه» والتولی عن العمل بجواحه والانکباب على 
الدنيا وجعلها أكر همه. 
عن آسماء بنت أبي بكر رضی الله عنه|: آنها جاءت إلى النبی ية فقال: «لا توعی 
فيوعي الله عليك» ارضخي ما استطعت»'. 
وكان عبد الله بن عكيم- رضى الله عنه- لا یربط كيسه. ویقول: (سمعت الله 


س صرص ر ص 
نل 


یقول: وبع ی »0 . 

وقال ا حسن البصري رحه الله تعالى: لیا ابن آدی سمعت وعیدًاء ثم آوعیت 
ریم 

ومن هنا ينبغي أن جذر الانسان من فتنة ا مال والدنیاء فکم زلت بسبب ذلك من 
آقدام. وقد حذر منها الصطفی و فقال: «والله ما الفقر أخشى عليكم» ولکن أخشى 
أن تبسط علیکم الدنیا کا بسطت على من قبلکم فتنافسوها» کما تنافسوها وتبلککم 
کیا آملکتهم»*. وهذا هو واقع كثير من صحاب الأموال. 

الفوائد وا أحکام: 

١‏ - سؤال الكافرين العذاب واستعجاهم به استبعادا لوقوعه وتکذییا به وهو 
واقع من الله بهم لا محالة ولا دافع يدفعه عنهم؛ لقوله تعالی: #سَأل مال بعذاپ راقم 
EOE‏ 

۲- علو الله وعظمته وجلاله وإفضاله وإنعامه لقوله: #ذى الَمسارِج #. 

۳- إثبات وجود الملائكة» وفضل جبريل من بينهم» وعروجهم إلى الله عز وجل؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة- الصدقة فا استطاع ١٤٢۱ء‏ ومسلم في الزكاة- الحث على الانفاق وكراهة 
الاحصاء ۱۰۲۹. 

. 06 /۲۳ أخرجه الطبري في «جامع البيان»‎ )٢( 

(۳) ذكر ابن كثير في (تفسیرہ) ۸/ ۲۹۳. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في المغازي ٤٤۰٦ء‏ ومسلم في الزهد والرقائق ۲۹۲۱ والترمذي في صفة القيامة 
٦ء‏ وابن ماجه في الفتن ۳۹۹۷- من حديث عمرو بن عوف- رضي الله عنه. 
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سے هر سے کر ۳۹ 


لقوله تعا ی: #ترحٌ الْمكيِحكة والروخ إِليّهِ . 

6 - إثبات يوم القيامة وطوله؛ لقوله تعالی: لف یو کان مقدارہ مين أل ستو . 

-٥‏ أمر النبي و بالصبر ا حمیل على طاعة الله تعالى وعلى أقداره المؤلمة ومن ذلك 
الصبر على الأذى في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل» وهو آمر له ولكل من سلك طريقه 
سور او #فأضير ص ]را جیلا؟. 

- استبعاد المشركين للعذاب» وللبعث والحساب» بل وإنكارهم لذلك؛ لقوله 
تعالی: ال 

۷- تعظیم الله- عز وجل- لنفسه لقوله (ونراه) وهو العظیم سبحانه. 

۸- قرب قیام الساعة وعذاب الکذبین؛ لان ذلك آت لا محالة وکل آت قریب؛ 
ولأن عمر الانسان بل عمر الدنیا لیس بشیء بالنسبة لاک حرة؛ لقوله تعال: #ونرنه فرب 6. 

4- شدة آموال بوم القيامة وکرباته وانشغال کل قریب عن قریبه مع ٍبصار 
بعضهم بعضا؛ لقوله تعالی: یوم تکون اتآ لل رم وتکون یبال المهن اك ولا سل 
O‏ 

۰- تني المجرم أن يفتدي من عذاب ذلك اليوم بأعز الناس عليه وأقربهم إليه. 
وغيرهم» وبکل شي» ولكن هيهات ليس له ذلك؛ لقوله تعالى: رہم بود رم 
یی من عذاپ یومہل نيه )وص حه OLE‏ وَفصِيلید لی ويد )اوسن في أل ض معام 
تید . 

۱- شدة النار ولظاها وعذاما» ومناداتہا على أصحاباء من أدبر وتول عن 
الإیمان وكان همه جمع الحطام وکنزہ؛ لقوله تعالی: کہا لی (* زراعة للشویٰ )بذعو 
من ارونو © وع اوی )). 

٢‏ التحذير من الإدبار والتولي والإعراض عن الحق» والتهالك في جمع حطام الدنيا. 

3% 2 بد 


سورة المعارح: الآيات: ۱۹ - هم 


3 
7 پر ہے مج ہےر ہے ر ہ۔ سر و ہے مر سه 
قال الله تعالی: ٭ # لد آلانسن خلق ہلوعا ا دا مه اش جزوعا اع )ا ولذا مس ار 
۳ 2 هجو رم سس صا ل وو ہہ رام ورو 27 کے ہا۰_ شك سير 
منوعا (2) الا السب © الین هم عل صلانیم يموت ا والیے ف أمولهيم عق سوم 
سے سم 7۳9 > ره 2 م لاس زر رس من نت مت م 3 نی ل نی ہے ار لس کو عر 
ِلسَّايلٍ والمحروم س وألزين ORS‏ والذين هم من عذاب رہم مشفقون ا إن عذاب 
۳ وق مرف > و کا من ری عو ۳ 7ھ 4 رم 2 م ہر سر کے وء یور کہ2 
رم عبر مأمون ) ولزن هر لفروجهم حلفظودَ ا إلا علج آزوجهم آوما ملكت ایمنہم فَإِنهُمَ غير 


روي ر لير 


ملومیت ا من نس وره ذلك رک هر العادون ا اب هر لسم وهم رعو ا وم 
دع ینو © وی همع سلا افو 2 ایك ف جت كرون (4150. 

ذكر الله عز وجل في الآيات السابقة بعض آهوال يوم القيامة وحال المجرمين فيهاء 
وقنیهم التخلص من عذاب ذلك اليوم» وأن لظی مرصدة تدعو كل من أدبر عن الایمان 
فكذب به بقلبه» وأعرض عنه بجوارحه وجعل همه الدنيا ثم أتبع ذلك بیان ضعف 
الإنسان عموما فهو جزوع إن آصابه الشرء ومنوع إن أصابه الخير» إلا المؤمنين المصلين 
الذين ذكر الله صفاتهم في هذه الآيات» فهم عند المصيبة يصبرون» وعند الخير لا يمنعون. 

قوله: # # زان أي: جنس الانسان #خلق هَلُوعَا#» أي: أوجد حال كونه 
77 

وقد فسر عز وجل قوله: #مَلوعًا» بقوله: دوع ا(ع) ولد مه ابر 
مَنوعَا# وهذا من تفسير القرآن بالقرآن. 

أي: إذا أصابه الشر والضر من فقر أو مرض أو ذهاب حبوب له من أهل أو ولد 
أو مال وغير ذلك #جَرُوعًا#» أي: كثير الجزع والضجر والأسىء وربم| حمله ذلك على 
فعل ما لا تحمد عقباه من لطم الخدود وشق الجيوب» وربا أدى به ذلك إلى ما هو آشد 
من ذلك. نسأل الله الثبات والسلامة والعافية. 

قال ابن کثبر''': «أي: إذا أصابه الضر فزع وجزع وانخلع قلبه من شدة الرعب؛ 
وأيس أن يحصل له بعد ذلك خير». 

#وَإدَا مَس ابر أي: وإذا حصل له الخير» بأن أنعم الله عليه با مال ونحو ذلك 


(۱) في «تفسيره) ۲۹۳/۸ . 


52 عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲۳ 


منوا : شدید ا حرص كثير النع والامساك یمنع حق الله في ذلك. 

فیجزع في الضراء ویمنع في السراء. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «شر ما في رجل: شح هالع» وجبن خالع»'. 

اس 4. أي: إلا المؤمنين المصلين الوصوفین ہم ذکر بعد من الصفات فهم 
مستثنون ما ذکر؛ لانجم بتوفیق الله هم يصبرون عند الضراء ویشکرون عند السراء 
لانہم یأوون إلى ركن شديد» وحصن منیع» وهو إیم|نہم بالله عز وجل. وتوکلهم علیه 
ومن توکل على الله كفاه. 

قال ابن كثير7"؟: «أي: الانسان من حيث هو متصف بصفات الذم الا من عصمه 
الله ووفقه وهداه إلى الخير ويسر له أسبابه»). 

وقال: لسن 4 ول يقل: إلا المؤمنين؛ لأن الصلاة عمود الإسلام» وأفضل 
العبادات وأعظمهاء ولا يقيمها ويحافظ عليها إلا من كان مؤمنا. 

اين هُمْ عَلَ لام دود 4 أي: الذين هم على صلاتهم مواظبون يؤدونها في 
أوقاتها من غير تقديم ولا تأخير» بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها. 

فهذه هي الصلاة التي تنفع صاحبهاء وتنهى عن الفحشاء وا منکر؛ فلا يجزع 
صاحبها عند المصيبة ولا يمنع ما آتاه الله من خير» وما عداها فلاء وكم من مصل؛ لكنه 
لا یتذوق هذه ا معانی لخلل في صلاته؛ والله الستعان. 

لهذا آکد هذا العنی في آخر صفاتهم في هذه الایات. فقال: و لت 
مد ۰4 وقال تعالى في سورة الومنون: مد آفلح آلمویتو يَ را الین هم في صلاتهم 
عون )4 [الایتان: ۰۱ ۲]. 

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله بي قال: «يا أا الناس علیکم من 
الأعمال ما تطیقون. فان الله لا يمل حتی تملواء وأحب الصلاة إلى النبي بيه ما ذووع 


() آخرجه آبو داود نی امهاد- باب في الجرأة وا جبن ۲۵۱۱ وأحمد ۳۲۰/۲. 
(0) في «تفسيره» ۸/ 45 . 


سورة امعارج؛ الآيات: 1١9‏ ه" 


- 
عليهء وان قلت» وكان إذا صلى صلاة داوم عليها)217. 

8لیت ف انوم ی وم » آي: في أموالهم حق مدد» ونصيب مقرر» مقدر من 
الزكاة والنفقات الواجبة والمستحبة. 

# لسَایل وَالْمَحرُورٍ # السائل: الذي يسأل الناس» أي: يبتدئ بالسؤال» وله حق. 

كما جاء نی الحديث: «للسائل حق ون جاء على فرس)7". 

«والمحروم): الذي لا يسأل مع فقره وحاجته» ولا يفطن له فيتصدق عليه» فهو 
محروم من العطاء لتعففه عن السؤال. 

رذن يُصَرَفْنَ يوم الین ء أي: والذين يصدقون ويوقنون بيوم القيامة والمعاد 

والحساب والجزاء على الأعمال» وإدانة كل با عمل؛ ولهذا استعدوا له بالأعمال 
الصالة. والتصديق بيوم الدين يستلزم التصديق بالرسل وبا جاؤوا به من الكتب. 


امیش 4ء أي : حاشون وجلونه كا قال الله عنهم: 9 
گا ل نَا نیدی © رک آل اروت اب الور © إا حكن ی 


ما 
7 ور مر 


قل ردعوہ اف هو ال الم )€ [الطور: -٦٢‏ ۲۸]. 

وفي هذا أبلغ الرد على غلاة الصوفية الذین يقول قائلهم: لا أعبده خوفا من ناره 
ولا رجاء في جنته وإنم| أعبده محبة له. 

فالمؤمن الحق يعبد الله حبة له وخوفا من عذابه ورجاءً في ثوابه. 

#إِدَّعَدَابَ ریم عبرمأمونٍ)» أي: هو العذاب الذي يخشى ويحذرء ولا يأمنه أحد من 
عقل عن الله عز وجل آمره إلا بأمان من الله عز وجل. 

0 یدخل أحدا عملّه اة قالوا ولا نت یا رسول الّه؟ قال: لاء 


(۱) آخرجه البخاري في الصوم ۱۹۷۰ء ومسلم في صلاة السافرین ۰۷۸۲ وآبو داود في الصلاة ۸٦۱۳ء‏ 
والنسائی في القبلة 1۱۲ ۰۷ وابن ماجه في الزهد ۲۳۸ وأحمد /٦‏ ۱۷ء ۱۸۰. 

)۲( ات آبو داود في الزکاة- حق السائل ١٦٦۱ء‏ وأحمد ۲۰۱/۱ من حديث علي بن أبي طالب 
وحسین بن علي رضي الله عنهما. 


5 عون الرحمن ے4 تفسیر القران ج ۲۳ 
ولا آنا إلا أن يتغمدني الله ب رمة منه وفضل» فسددوا وقاربوا»(۱. 

وني خبر الاسرائيلي الذي عبد الله مسمائة سنة» وأخرج الله عز وجل له رمانة ینزل 
كل یوم يأخذ منھاء فلا قال الله عز وجل للائکته: «آدخلوا عبدي الجنة برمتي» قال: 
لا یا رب» بل بعملی فوجد أن عمله طيلة خمسمائة سنة لا یعادل نعمة البصرء فقال الله 
عز وجل: «آدخلوا عبدي النار بعدلی)ء فقال: لاء یارب: «آدخلني ال جحنة برحمتك 
فأدخل ا حنة۶۲(۷. 

فالعمل الصالح سبب لدخول ا جحنةء ولیس بعوض عنه. وإنم| دخول ا حنة ب رحمة 
آرحم الرا مین سبحانه وتعالى» فالعبد المؤمن في هذه الحياة بین الخوف والرجاء لا 
يأمن من مكر الله» ولا ييأس من روح الله. 

َل هر روجهم وت 4ء أي: حافظون لما عن ا حرام من الزنا واللواطء وإتيان 

الزوجات في أدبارهن وني الحيض والنفاس» وإتيان البهائم والاستمناء بالید 
والسحاق بين النساء» ومن كشف الفروج والنظر إليها وغير ذلك. 

ومن لازم ذلك غض الأبصار عن النظر إلى ما حرم الله تعالى» من نظر الرجال إلى 
النساء والمردان» ومن نظر النساء إلى الرجال ونحو ذلك من الوسائل الداعية إلى فعل 


مه 


الفا حشة. 


م ل لاع اروج ھم وما ملک اہ «إلا»: أداة استثناء. 

أي: إلا على ما أباح الله هم من آزواجهم أو ما ملكته أیمانہم من الاماء. 

فالازواج أباح الله لهم ذلك بعقد النكاح بينهم» وما ملكته أیم|نہم أباحهن الله هم 
بملك اليمين. 

#فَِنهُم عيبر ملْومِينَ#» آي: فإنهم لا لوم عليهم في ذلك؛ لن الله أباح الأزواج 
بعضهم لبعض بعقد النكاح بينهم» وأباح ملك اليمين من الاماء بعقد الملك. 


)١(‏ أخرجه البخاري في المرضى ٣۷٦٦ء‏ ومسلم في صفة القيامة ۲۸۱٦‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) أخرجه الحاكم في التوبة والإنابة /٤‏ ۲۵۰- من حديث جابر- رضی الله عنه. وقال: «صحيح الاسناد» 
وضعفه الذهبي. وقال ابن القيم في «شفاء العلیل) ۱ إسنادہ صحیح؛ ومعناه صحيح لا ریب فيه». 


سورة المحارج, الآبات: ۳۵-۱۹ 
۱۱ ع 


فن ابی ور راه دای 48ء أي : فمن طلب غير ذلك» والإشارة لقوله: « الاعل أَرُوْجه از 


SE 
أي: فمن طلب إشباع الشهوة في غير ما أباح اللہ وهو ما بين الزوجين» وبين‎ 


اوليك هرآلعادون ۹ء أي: فأولئك المبتغون وراء ذلك هم العادون على حدود الله 
الجاوزون الحلال إلى ا حرامء كالزنا واللواط ونكاح المتعة ونحو ذلك. 

وأشار إليهم بإشارة البعيد؛ تحقيرًا لهم» وأكد عظم اعتدائھم وجرمهم وتجاوزهم 
لحدود الله بكون الجملة اسمية معرفة الطرفین» وبضمير الفصل (ھم). 

لوه لم هر رود 4 الأمانات: جمع أمانة وهي تشمل كل ما ائتمن 
الإنسان مما بينه وبين ربه من التكاليف الشرعية وغيرهاء ومما بينه وبين بي من 
الأموال والأعمال والأسر ار وغير ذلك. 

أي : 2 یرعون الأمانات؛ فيؤدون الأمانات إلى أهلها؛ امتثالا لقول الله عز 
۴ی 

ولتعظیم الله عز وجل ها کما قال تعالى: 8 زا را ادمات عل سوت وَلَرضٍ 
وال عبر أن یلما وَأَمْفَقیَ منبا وله لاضن نکن طلوما جهرلا €6 [الأحزاب: 
۷ 

ولأمره ل بأدائها قال يَكِةِ: «آد الأمانة إلى من اتتمنك ولا تخن من خانك»(۱. 

ویرعون العهود» وهي الواثیق والعقود التي بینهم وبين الله عز وجلء والتي بینهم 
وبين ا خلقء فيؤدون حقوق الله امتثالا؛ لقول الله عز وجل: ارفا لمیر إن هد 
کات مسولا [الإسراء: ۰0۳۶ وقوله تعالی: « وَأَوَهوا مهد آله إِدا عهدثم 4 [النحل: 


۱ء وقوله تعال: ره هی أوفِ بيك ورگی مَأرْهَبُون لن ٭ [البقرة: ٤٠]ء‏ وقوله 


(۱) أخرجه آبو داود في البیوع ۵ والترمذي في البیوع ١٦۱۲ء‏ والدارمي في البیوع ۹۷٥۲ء‏ من حديث 
أبي هريرة رضی الله عنه. 


عون الرحمن یی تفسیر القرآن» ج ۲۳ 


= 
۳ 


تعالى : یناه ال سے ءَامَنُوا أَوَهُوأ مود * [الاندة: ۱]. 

فمن آخص صفات الوّمنین رعاية الأمانات والعهوده كما قال تعالى في سورة 
المؤمنون لرن م امعم رود 4 [الآية: ۸]ء وقال تعال: لوؤت یه دوم 
إا عَلهَدُوا» [البقرة: ۱۷۷]ء وقال تعالی: ‏ الذي ون مهد اله ولا ينفْصُونَ آلیسکق 4 
[الرعد: ۲۰]. 

کم أن الخيانة ونقض العهود من أخص صفات الکافرین والمنافقين» کما قال تعا ی: 
لبن یعون عَهَدَاَشَه من بعد مةد © [البقرة: ۲۷]. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي و قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث 
کذب: وإذا وعد أخلف: وإذا ائتمن خان»۰۱7. 

وی حدیث عبد الله بن عمرو رضي الله عنھم|: ۷إذا حدث کذب وإذا عاهد غدر» 
وإذا خاصم فجر!!''. 

وم يبد رد قرأ یعقوب وحفص عن عاصم بألف بعد الدال على 

الجمع: شهدت وقرأ الباقون بغير آلف على الأفراد (بشھادتہم). 

أي: يؤدون ما تحملوا من الشهادات على وجهها وبتمامهاء من غير کتمان ولا زيادة 
ولا نقصان» على أنفسهم وعلى القريب والبعيد» وعلى العدو والصدیق؛ لهم وعليهم» 
امتثالّا لقول الله عز وجل: راما لشَهددة یل 4 [الطلاق: ؟]» وقوله تعالى: :48 یا 
الب انوا ووأ ومین باقسط شْبَدَآه ور عل اتیک أو ون وین € [النساء: 
۰ وقوله تعال: «ولا كفا اه وس گنها قرکهه “افم ل4 [البقرة: 
۲۳ وقوله تعالی: «ومَن اطلم مئّن کم سَهِكْدَةٌ عنده, مر ال 4 [البقرة: ۱6۰]. 


)١(‏ آخرجه البخاري في الایمان ۰۳۳ ومسلم في الایمان- بیان خصال النافق ۹٦ء‏ والنسائي في الایمان 
وشرائعه ۵۰۲۱ والترمذي في الایان ۱۳۱ ۲. 

(۲) أخرجه البخاري في الایمان 5 ۰۳ ومسلم في الایمان ۸٦ء‏ وأبو داود في السنة 1۸۸٦ء‏ والنسائي في الایمان 
وشرائعه ۵۰۲۰ والترمذي في الایمان ۰۲۱۳۲ 


سوره امعارج؛ الایات: 50048" 


تفا 
رم 2 ہے مر یےےہم ہے و و ای yT‏ 3 

ولزن ه عل صلاعرم يحَافِظونَ 4 بادائها في أوقاتها من غير تقديم ولا تاخبر بشروطها 
وأركانها وواجباتہا وسننها. 

وقد خص الله عز وجل هذه الصفات لفضلهاء وافتتحھا بذکر الصلاة واختتمھا 
بذكر الصلاة في هذه السورة وفي سورة «المؤمنون» وذلك؛ لفضل الصلاة وعظم منزلتها 
في الاسلام» فهي عمود الاسلام» والركن الثاني من آرکانه» قال كَكَِ: «استقيمواء ولن 
تحصواء واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا بحافظ على الوضوء إلا مومن»۲۳. 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي كَل فقلت: يا رسول اللہ 
أي العمل أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة على وقتها»» قلت: ثم آي؟ قال: «بر 
الوالدين»» قلت: ثم أي؟» قال: «الجهاد في سبيل الله»"“. 

وني الآية الأولى منهما وصف المؤمنين بالديمومة على الصلاة» فقال: ادن هم عَلّ 
لاوم یود 4 وفي الآية الأخيرة منھما وصفهم بالحافظة عليها فقال: ونين م عل 
سکیل و هم ۰ 8 ع ۲ 5 1 ۰ 77 hee‏ 
صلاتبع افون 4 فو صفهم اولا بالدیمومة على الصلاة ووصفهم ثانيا بالحافظة علیها؛ 
كما وصفهم في سورة المؤمنون أولا بالخشوع فيهاء ووصفهم ثانيًا بالمحافظة عليها وفي 
هذا ما لا يخفى من تأكيد عنايتهم بها. 
على الصلاة» وأداء حق الملل من الزكاة والنفقات والصدقات» والتصديق بيوم القيامة 
والحساب والجزاء على الأعمال» والإشفاق من عذاب ربهم» وحفظ فروجهم عن 
الحرام» ورعاية الامانات والعهود وإقامة الشهادات بالحق. 

وقد ذكر عز وجل هذه الصفات بأوسع من هذا في مطلع سورة المؤمنون فقال تعالى: 


سے 
سے سے 


مد ام الْمؤمُونَ © اَذَه في ضام کش © وال هم ض لو معرضورت © 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في الطهارة وسننها- المحافظة على الوضوء ۰۲۷۷ وأحمد ۰۲۷۲/۵ ۲۷۷ء ۲۸۲- من 
حديث ثوبان رضى الله عنه. 

(۲) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة- فضل الصلاة لوقتها ۰۵۲۷ ومسلم في الإيهان- کون الإيمان بالله 
تعا ی أفضل الأعمال ۸۵ء والنسائي في المواقيت ۰1۱۰ والترمذي 177 . 


۳3 عون الرحمن 2 تفسیر القرآن» ج ۲۳ 


7- خم ڑگر کول © راب ت شم لوهم فظو © إلا عل وهم اما 
گت اشن م انم صر لومک ات ورام لک یک هم المادود ۳۳ 
ِ کي ويه شی لها ر خ عل صل ظح © | ریک هم لر 3 
لت هیروس هم یا یدو (4)2 [المؤمنون: ۱- ۱۱]. 

قوله: ریک 4 أي: أولئك الوصوفون بتلك الصفات. 

طف نت مون أشار إل بإشارة البعید تعظيً) هم. 

ونگر «جنات»؛ تعظيًا ما» وهي جنات الفردوس التي أعدها الله عز وجل لنزل 
أوليائه المتقين وحزبه المفلحين» کم قال تعالى في نہایة هذه الصفات في سورة المؤمنون 
اوی هم رون لک يَرِثُونَالْفِرَدَوْسَ هم فا َو ا © [الآيتان: ۱۷. 

ولهذا جاء في الحديث: «فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس» فإنه أعلى الجنة وأوسط 
الجنة ومنه تفجر آنهار الجنة» وفوقه عرش الرمن»(6۱. 

لحمو آي: لهم فيها أنواع الكرامة» والنعیم الحسي والعنوي» كما قال تعالى: 
وک رنف علوم ا کوک وهم مون ئک [الصافات: ٤٦ء‏ 4۲]. 

الفوائد وا أحکام: 

-١‏ ضعف الإنسان أمام نوازع الشر والخير» فلا قوة له أمام ذلك إلا بالإیمان 
والقيام بمقتضاه وأهم ذلك الصلاة» وغيرها من الصفات المذكورة. ففي ذلك 
الحصانة التامة بإذن- عز وجل؛ لقوله تعالى: إن آلانسن خی هلوعا )إا مه الق 
جوا O‏ ودا مس روص (0) ولا الصلین © الایات. 

- آن الصلاة والداومة علیها وحفظها مع الصفات المذكورة آکر معين بتوفیق 

الله- عز وجل- على الثبات آمام تقلبات الحياة» والصبر عند الضراء وعدم الجزع» 
والشكر عند السراء والبذل وعدم المنع؛ لقوله تعا ی: '#إِلَاالْمَصَلَنَ 4 الایات. 

۳- بیان صفات المؤمنين كاملي الایمان» وهي: المداومة على الصلاة» وإيتاء الزكاة» 


(۱) أخرجه البخاري في الجهاد» درجات المجاهدين في سبيل الله ۲۷۹۰ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 


سوره المحارج, الایات: ۳۵-۹ 


= 
والتصديق بيوم القيامة» والخوف من عذاب اللہ وحفظ فروجهم إلا فيم| أباح الله هم» 
وحفظ أماناتهم وعهودهم ورعايتهاء وقيامهم بالشهادة وأداؤها على الوجه الطلوب 
وحفظ صلاتهم بإقامتها كا شرعها الله عز وجل- فأكرم بها وأنعم من أوصاف عظيمة 
وصفات - یا السعادة في تعالی: اال هم عن و 
يمون ا رزیت في موي ی معلوعٌ 071 EEO)‏ ر یږ 
اَم يعدا رتم € . إلى قوله تعالى: ا موجه نله 0 لعل 
ا ملحت أ تمي فا تف ام یر میں )فن اس وه ذلك رک هر عادو )ا ون هم 
لاتم وه عون | وَأ عل صَلا عم يحاون 4 . 
-٤‏ وجوب الداومة على الصلاة والحافظة علیها بإقامتها تامة ى) شرعها اللہ وایتاء 
الزكاة وغیرها من النفقات الواجبة لمستحقيهاء والترغيب في صلاة النوافل والصدقات. 
۵- وجوب الإیمان بالیوم الآخرء وما فيه من الجزاء على الأعمال» وا خوف من 
عذاب الله عز وجل. 
- إثبات ربوبية الله- عز وجل- ا خاصة للمؤمنين ا متصفین بالصفات الذکورة؛ 
لقوله تعالى: رم . 
۷- وجوب حفظ الفروج عن ا حرام؛ لقوله تعالی: و هرلفروجهم حَلفِظون *. 
- إباحة وطء الأزواج وملك الیمین؛ لقوله تعالى: * إلا عك آزوجهم أوما ملک 


امن نهم عبرملومینَ 4 . 
۹- وجوب حفظ الأمانات والعهود ورعايتها؛ لقوله تعالى: وال هر لأس 
هد عون #. 


۰- وجوب القیام بالشهادات وأدائها بت|مھا؛ لقو له تعالی: وال مج كمون . 
-١١‏ عظم ما أعد الله عز وجل للموصوفين ذه الصفات عنده من الجنات» 
والكرامة فيها؛ لقوله تعالى: * لك في جت ُحْمونَ . 


عون الرحمن 2 تفسير القرآنء ج ۲۳ 
ے :1 تسس سس E‏ از 


قال الله تعالى: مال لت نات مهوت © عن لین ون الما عزن ن) ایطمم 
و ۳ حوس 2 خر هس یمهم 2 سے و زا 2ع سر بعر ےےل و سے 
ڪل أئري مهم أن یدخل جنه ييو (۳) كلا نا خلفتنھم مما یعلموت )مل آفیم رت 
مسق لرپ إِنَا زیت لت عل أن یل حرام وما ڪن پمستوقینَ )فصو ول 
عبر ومر ری بوعد ون © بوم وت ما لجان یمام إل هب وود ا مه 
ق سو اس سو ہی عو سج رم رس رت 1 
بصرهرترهمهم ذل ذلك اوم الیک كاف اوعدو ۱)2 4 
ذكر الله عز وجل صفات المؤمنين المصلين وما أعد هم من الكرامة في ال جحنات: ثم 
أنكر على الكفار وتوعدهم وهددهم. 
قوله: قال الین نوا مك مَهَطِِنَ ٭ الفاء: استئنافية» و«ما»: اسم استفهام للإنكار 
#مُهَطِنَ 4» أي: مسرعين مادي آعناقهم اغترارًا منهم بأنفسهم» واستهزاء به كل 
وجو 
لعن یمین وعن امال عر : جماعات متفر قين. 
عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله 5 خرج عليهم وهم حلقء فقال: 
ا ی أراكم عزين؟2172. 
اطع حكن آتري نہ # اهمزة: للاستفهام الإنكاري. أي : أيطمع كل واحد 
#أن بَدَحَلجَتَة َم 4ء «آن» والفعل بعدها في تأويل مصدر في محل جر بحرف جر 
۳ یھ احد منهم ف ادخاله جنة تنعم فها. 
ره اي: اب واحد متهم ي | يتنعم فيها 
فک رر نر فی ین اقب بو سر ی ایا یس 7ك 
الا النار وبئس القرار. 
انا خلقتهم ينا علوت 4 آي: أوجدناهم من الذي یعلمون ولا تخفی علیهم 
مهانته وحقارته وضعفه وهو المني» فهم ضعفاء لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولاضرًا. 


(۱) أخرجه مسلم في الصلاة- الأمر بالسكون في الصلاة 4۳۰ وأحمد ۵/ ۰۱۰۱۰۹۳ 


سورة المعارج» الآيات: ٦ے ٤٤‏ 


۷ << 
قال تعالى: لار ضفر تن ماو نهين ا فجعلته في فرار کین ل در مَعْلُورِ © 


دقع ارود )€ [المرسلات: -٠١‏ ۳۲۳ وقال تعالى: لیک منم (۳0) كن 
٦‏ 96 (۳) یش درک بر عهآن ات [القيامة: 
.]٤٥٤ -۷‏ 

وقال تعالى: لطر الس یع حل © حل ين مَك داي ا يحرج من بن شب 
ور یه ود OSO NEO‏ [الطارق: ه- ۱۰ 
وقال تعالی: # غ خلقتتکم فَاوَلا تصیِلونَ 4)٥‏ [الواقعة: .]٥۷‏ 

فاحتج عليهم بخلقه هم على وجوب توحیدہ ومعرفته. 

لا یم برق وَلْمَرِبِ 4 الفاء: استعنافية» والا؛: صلة من حيث الاعراب 
مؤكدة من حيث المعنى» والتقدير: آقسم برب المشارق والمغارب. 

وجمعت الشارق والغارب مراعاة للجمع قبلھما کم في قوله: #ذى الْمَمَارِج 2# 
وقوله: #عرزین؟۹. 

والراد: مشارق الشمس ومغارہہا في الشتاء والصیف» ومشارق ومغارب سائر 
الکراکی(۱). 

وني إقسامه عز وجل بربوبیته للمشارق والغارب تعظیم لنفسه عز وجل» وتنبیه 
على عظم وسعه خلقه وملکه وتدبیره. 

لتا لیرد دبعم 4 هذا هو جواب القسم فأقسم عز وجل بربوبیته 
للمشارق والغارب على قدرته على تبدیل خير منهم. 

أي: خيرًا من هولاء الکفار بأن نذهب بهم ونأتي بقوم يؤمنون ولا يكفرون. 
ويطيعون ولا يعصونء کیا قال تعالی: ولت نت سل قوما عیرکم ثم لا یکوٹوا 


EA‏ 30 [محمد: ۳۸]ء وقال تعالى: #ان هكا يڪم 4 تاش وأ 


مب 


(۱) انظر الکلام على قوله تعالى في سورة الرمن: فرب رن ووب لب )€ [الآية: ۱۷]. 


عون الرحمن <2 تفسیر القرآن» ج ۲۳ 


ہے لم 


سے وکن امہ عل دک درا ©4 [النساء: ۱۳۳]ء وقال تعال: هن خلقنهم 
و تفر ودا شتا با امتهم بد یدیل )€ [الإنسان: ۲۸]. 

ويحتمل أن المعنى: إنا لقادرون على أن نبدل خيرًا منهم يوم القيامة بأن نعيدهم 
بأبدان خير من هذه الأبدان. 

وا تن وین » أي: وما نحن بمغلوبين ولا عاجزين» ولن يفوتنا ذلك» أو 
يمتنع منا إذا آردناه» کما قال تعالی: غ قدرنا بین کرالموت وما من یموق )عل أن 
بل امک وننش کک فی ما لا نون )€ [الواقعة: 7۰ ٦٦]ء‏ وقال تا لأس 
لفن أن ۱ یح امه (5) بک فَدِرنَ عل OER‏ [القيامة: ۰۳ .]٤‏ 

قال ابن القيم '“: (وعبر عن هذا المعنى بقوله: #وَمَاححْنيسَسْبُودِينَ #؛ لأن المغلوب 
يسبقه الغالب فيفوت علیه». 


مس و 


َدَرَهِر» الامر للنبي ولا أي: فدع يا محمد هؤلاء الکافرین واترکهم. 

یوس بالباطل بأقوالهم. 

لماک أي: يضيعوا أعمارهم باللهو واللعب بأبدانهم وأفعالهم والتمتع بالدنيا 
بلا عمل صالح ينفعهم غدا. 

قال ابن القیم ”": «فالخوض في الباطل ضد التکلم بالحق» واللعب ضد السعي 
الذي یعود نفعه على ساعیه» فالاول ضد العلم النافع» والثاني ضد العمل الصالح» فلا 
تكلم بالحق. ولا عمل بالصواب. وهذا شأن کل من أعرض عا جاء به الرسول لا بد 
له من هذين الامرین». 

حی يفوأ ومح الى بوعَدُونَ 0# أي : : حتى غاية ملاقاتهم يوم القيامة» الذي وعدهم الله 

بمجيئه ومجازاتهم فيه في كتابه وعلى لسان رسوله ييي وعند ذلك سيعلمون سوء عاقبة 
آمرهم» وسيجازون على أعالهم» ويندمون حيث لا ينفع الندم وفي هذا تہدید شديد 


(۱) انظر (بدائع التفسير» /٥‏ او 
(۲) انظر: «بدائع التفسیر) .۲۹/٥‏ 


سورة العارج الآيات: ۳۰ - ٠٤‏ 


= 


هم ووعید أكيد. 

يوم رجو من لمات یره هذا وما بعده وصف لاهم في ذلك اليوم. 
و«الأجداث»: القبور. 

ليما أي: مسرعین إلى الداعي» أي: يوم يبعثون ويقومون من القبور مسرعین 
إلى أرض المحشر والحساب وال جزاء» كا قال تعالى: مَهَطِعينَ إلى الداع يمول الْکَھرونَ ما 
وم عر €7 [القمر: ۸]ء وقال تعالى: یرم َو ألصّيْحة لح ذلك وم ارح ©4 
[ق: ٤٤]ء‏ وقال تعال: وف في ألصُورٍ فصَعق من في أَلسَمْوتٍ وَمن في آلارض إل من اء 
الک مت فيه رین فا هم يام بترو )€ (الزمر: ۸٦ء‏ وقال تعالى: یم يفوم اس 
لرب ملين )€ [المطففين: 1]. 

كنم إل نصي بوفِضُونَ ‏ قرأ ابن عامر وحفص عن عاصم: #نصبٍ» بضم النون 

والصاد وقرأ الباقون: «تَضب» بفتح النون وإسكان الصاد. 
و(النصب): الصنم. أو العلم والغاية. 

#بووِضُونَ 4 یسرعون والإيفاض: الاستباق والاسراع» أي: كأنهم في سرعتهم إلى 
رض المحشر يسرعون إلى آصنام. أو إلى أعلام وغايات يستبقون إليها أيهم يستلمها 
ولا. 

وفي الآية الثانية قال تعا ی: لامعا أبصدرهر يخريحون من الما کائ ہم جراد سير اپ 
[القمر: ۷ وقال تعال: وخ فی الصّور فاذا هم من مدا ال ربهم سارك 0 
[يس: ٥٥]ء‏ وقال تعا ی: ٭ یوید بو لزاعی لا عوج ام [طه: ۱۰۱۸ ]. 

أي: كلهم یوم صوت الداعي» ويتبعه لا يعوج عنه. 

یه هر أي : ذليلة أبصارهم منكسرة خاضعة. 

ره زک أي: تغشاهم ذلة ومهانة شديدة مقابل كفرهم واستكبارهم عن 
طاعة الله تعا ی في الدنيا؛ لن العز كل العز بطاعة الله تعالى» والذل كل الذل في معصية 


۶۶ 


۱ 
ا 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن؛ ج ۲۳ 
= 6 
الله تعالی: #ومن من آله فما له من کرم 4 [الحج: ۱۸]. 

فجمع لهم بين ذل الظاهر بخشوع آبصارهم. وذل الباطن بما يغشاهم من الذل 


٣‏ گر 0 کون رم >2 ره رسمه سرچ 9۳ ۷ی 
کا قال تعالی: ٭وترَهقَهم ذل ما هم ین الله مِن عاصم کانما غشیت وجوههم قطعا من الیل 
مظلمّاگ» [یونس: ۲۷]ء وقال تعالی: # ووجوه وميد باسرة ا نظن أن يفعل با قافره )€ [القيامة: 


1 


.[Y0 «€ 

نك ی 4 أي: يوم القيامة» وأشار إليه بإشارة البعيد تعظيًا وتفخيًا لأمرہء أي: 
ذلك اليوم وهو يوم القيامة الى کاو وْعَدُونَ*. أي: الذي كان المشركون يوعدون 
بمجيئه وهم به يكذبون وقد رأوه عياناء وهذه حا م فيه. 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - التعجب من حال المشركين والكفار والإنكار عليهم في إسراعهم قبل الرسول 
لا ماعات عن اليمين وعن الشمال غرورًا منھم؛ واستهزاء به َيه وبدعوته؛ لقوله 
تعالى : ماکاک مهو (۳) لبون ون الما عزن 4100 . 

۲- مدى سفه الكفار وعظم جهلهم حيث يطمعون بدخول الجنة والنعيم بلا 
عمل منهم سوى التكذيب بالحق ورده» والانکار عليهم في ذلك وردعهم ورجرهم. 
وتذكيرهم بأصل خلقهم وضعفه وحقارته ومهانته؛ لقوله تعالى: #أبُطمعٌ ڪل انرب 
ْم بَحَل جنه یر © كلا تم نیرت ©)4. 

۳- أن حكمة الله عز وجل في إيجاد البشر تقتضي إثابة المطيع وعقوبة العاصي. 

5 - إقسام الله عز وجل بنفسه وهو رب المشارق والمغارب على قدرته على تبديل 
الكفار المكذبين بخير منهم» وأنه سبحانه لا يعجزه شیء؛ لقوله تعالی: فلا أَقَيمُ رب 
رولب یره © عم وما یوقت( 

-٥‏ آمر الله عز وجل لنبیه 5 بترك الکفار فی خوضهم ولعبهم وتضییع آعمارهم 
حتی یوافوا يوم القيامة» وفي هذا هدید شدید لحم ووعيد أكيد» وتسلية له ولا لقوله 
تعالی: 9 فذرهریخوض وا ویاعبوا حی يلقو بوم هرای بوعَدون 4 . 


-٦‏ إثبات البعث وخروج الکفار مسرعين من قبورهم ذليلة آبصارهم تغشاهم 


سورة المعارج» الآيات: 5" ٠٤‏ 


ك 


7 
کر 


ذلة وهوان» يتسابقون إلى المحشر يوم القيامة؛ لقوله تعالی: بوم عون مان سراعا کم 
ل نصب دض ون © . 
۷- الاشارة إلى شدة يوم القيامة وأهواله» وأنه اليوم الذي توعد به الکفار 


وو لو ی 


والشرکون؛ لو له تعال: #خشعة 3 عدأ ماه و ذلك الوم لی کاو اوعدو 6 . 


2 0ت 2 


کت و ص0 زد جز زج و جز و جز سم( ےی ORO OHO‏ 


و لیے ہمہ ہے ہے 


@ وٹوم جوم و دو Geese‏ 
ا ےہ مے 0 HORSES‏ 


یھ 


کے و كؤزت وت ہے وت ہے وت بے وک نے و نے وک ہے و ہے و کے چ 590509505 ھ کے وچے وچے ۹ے و کے و کے 


سے طح » 0 ےی ص0 ہج 9 اخ 9 اج مج اج 9 اج © OOO‏ راج و OOOO‏ 


@ كز حا 0 2۳2 502۳ O‏ حاں ھا و و هس62 
© ہووت وت تساه ہے وے ھ سا متس( تسم تسج 4 


اس ھ o 25222 555٠-5‏ باس مہ © SOOO‏ ہے ہے وت ہے وہ ہے وہے ہے ۵ نے ہے و سا 


سورة نوح: المقدمةهة 
۵ = 


اد مه 

أ- اسم السورة: 

سمیت هذه السورة (سورة نوح؟؛ لافتتاحها بذكر رسالة نوح عليه السلام بقوله 
تعال: j‏ 56 نوا ان ان انذرفوماف من بل أن تاه OE‏ ولاشتاها 
على دعوته. 

ب- مكان نرولها : 

ج- موضوعاتها : 

١‏ - تحدثت هذه السورة عن إرساله عز وجل نوخا إلى قومه وإنذاره هم وأَمْره 
إياهم بعبادة اللہ تعال» وتقواه. واستغماره» وطاعته» ووعدهم بالمغفرة والإمهال إلى 
اجل مسمى. 

۲- شكواه عليه السلام إلى ربه عدم استجابتهم له مع تنويعه لهم أساليب الدعوة 
وترغيبهم بكثرة الأمطار والأموال والجنات والأنهار. 

۳- آمره لمم بالتأمل في مظاهر قدرة الله تعالى» في خلق السموات والقمر 
والشمسء وفي إنباتهم من الأرض» وإعادتهم فيها ثم اخراجهم» وجعلها لهم بساطا؛ 

6 - شكواه عليه السلام إلى ربه عز وجل مرة ثانية عصیانہم له واتباعهم من لم 
يزده ماله وولده إلا خسارّاء ومكرهم مكرًا کباڑاء وتواصيهم بالتمسك بمعبوداتهم من 
دون الله التى أضلت كثيرًا من الخلق. 

-٥‏ دعاء نوح عليه السلام عليهم بزيادة الضلال» واغراقهم وإدخاهم النار 
سیب ۰ یئاتبم؛ فلا ناصر لهم من دون الله . ودعاؤه عليه السلام عليهم باهلاك عن 
آخرهم» ودعاؤه بالمغفرة له ولوالديه ولن دخل بيته مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات» وان 
لا يزد الظالمين إلا تبارًا. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲۳ 


جۓ ۱۱۷۱ 

نارس ۸ ۳ أن آنزرقوماف من قبل أن 2 کت 
5 ۶ ۶ 207 7 رک وه کے م۳ 
إل لک نرين عدوا الله تقو م وأطيعون )یر بک وو حر ۶ 
َ2 ا دم لام یہت تل ب0۳ 


ل سمی 


هذه السورة سورة عظیمة تمثل منهج الدعوة إلى الله عز وجل كا هي طريقة نوح 
عليه السلام في دعوته لقومه من حيث تنويع الأساليب» والجمع بين الترغيب 
والترهيب والوعد والوعیدء والصبر وتحمل الأذى في سبيل الدعوة والتوجه إلى الله 
عز وجل وشكوى ال حال إليه سبحانه. 

وقد أفرد عز وجل قصة نوح عليه السلام وحدها؛ لطول لبثه فيهم وتكرار دعوته 
إلى التوحيد والتحذير من الشرك. 

قوله: إا 4 تكلم عز وجل عن نفسه بضمير الجمع والعظمة؛ لأنه العظيم 
ا الگ و ی 

فأرسَلنا وعا ال یه 4ء أي: بعثناہ ليؤدي رسالتنا إليهم. 

والرسول: هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. 

ونوح: هو آول رسول أرسله الله عز وجل إلى آهل الأرض بعد آدم» وآدم نبي 
ولیس برسول. 

وهو نوح بن لامك وهو أحد أولي العزم ا خمسة: قال تعالى: ولد آخذنا من 
لین متقهم ونك وین فوج ارہ وموسئ و وعسى ابن مم ا ميقا لیا * 
[الأحزاب: ۷]. 

«آن زک 4ء «آن»: حرف مصدري ونصب. أي: بأن آنذر قومك آو: لأجل 
آن تنذر قومك. 

والانذار هو: الاعلام مع التخویف والتحذین أ 


وحذرهم 


1 


ي: أن أعلم قومك وخوفهم 


سورة نوح؛ الآيات: ٤ -١‏ 


=۷ 


ہے 
رص مرو مر مر ےر محر 


ان هو 1 8 بین یدی عذاب 
شید 4 [سبً: 15]. 

ال مور ان لَك ندرک صدر خطابه عليه السلام لهم بالنداء تنبيهًا لهم وتعظيً 
للأمرء وخاطبهم بقول: «یا قوم» استعطافا لقلوبهم. والقوم: هم ال جماعة الکثبرة من 
اقانی ر وان 

7 أي: لکم خاصة. لا لغیرکم؛ كما قال كك «وکان النبي یبعث إلى قومه 
خاصة وبعثت إلى الناس عامة)217. 

لذ أي: منذر ومحذر وخوف لسن بين النذارة واضح البرهان أي: بین في 
نفسه أنه نذير» ومبين ما أرسل للإنذار والتخويف منه كا قال كلِ: «إني آنا النذیر 
العریان»۳۲. 

۲ آن ام عَبَدُوا الہ ۹ء آي: بأن اعبدوا الله وحده با لخضوع والتذلل له» واخلاصه 
بالعبادة. 

وتو 4 بفعل آوامره وترك نواهیه» والتي من أعظمها الشرك ووسائله. 

«وَطعون 4 أي : امتثلوا آمري بفعل ما آمركم به» وترك ما آنهاکم عنه. 

یمیحر هذا من البشارة التي جاء بها نوح عليه السلام مع الانذار» كا هي 

طريقة جميع الرسل عليهم السلام» کما قال الله عز وجل: 9 رسلا ضبن وَمَنَذِرِينَ 
ی تم ےک بد اشع € [النساء: .]٦٦٦‏ 

وأمره الله عز وجل في مطلع السورة بالإنذار لقومه» وصرح شم عليه السلام بأنه 
لهم نذير مبين» ول يأت التصريح بالبشارة والله أعلم- وإنما دل عليها مضمون الآيات 


(۱) أخرجه البخاري في التيمم ۰۳۳۵ ومسلم في الساجد ومواضع الصلاة ۰۰۲۱ والنسائي في الغسل 
والتيمم ۲- من حديث جابر بن عبد الله رض الله عنه. 
(۲) أخرجه البخاري في الرقاق ۸۲٦۱ء‏ ومسلم في الفضائل ۲۲۸۳- من حديث أبي موسى رضی الله عنه. 


7 عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲۳ 


لا هم عليه من شدة الکفر والتکذیب والعناد» کا هو ظاهر من الایات. 
والغفرة: ستر الذنب عن الخلق والتجاوز عن العقوبة عليه کم في حدیث ابن عمر 
رضي الله عنهما في الناجاة: «أن الله عز وجل یدن المؤمن ویقرره بذنوبه» حتی إذا رأى 
أنه قد هلك قال الله عز وجل: آنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم)217. 
#يّن دوي € (من): زائدة من حيث الإعراب» مؤكدة من حيث المعنى. 
والمعنى: 2 لكم ذنوبكم كلها وهو مقتضى الادلة الشرعية» كا قال تعالى: 
لإيتعبادى اَی آنا علق آنشیهم لا تفظو نة دلب میا 4 [الزمر: 
07 ]. 


روص س 


ور اک أجل گی #» أي: ويؤجلكم إلى أجل ووقت محدد وهو مقدار 
بقائكم في الدنیاء وذلك بدفع العذاب الدنيوي العاجل عنکم» والباركة في آعمارکم؛ 
لأن الطاعة والبر وصلة الرحم تزید في العمر قال وٌُِ: «تعلموا من آنسابکم ما تصلون 
به آرحامکم» فان صلة الرحم محبة في الأهل مثراة في ا مالء منسأة في الأثر»۲۳۱. 

وقال قلُ: «من أحب أن یبسط له في رزقه وينسأ له في جله فلیصل رحه». 

بے ت وسار كي آو لوقوعالعذاب علیکم. 

دا جا لا حر 4 أي : إذا حضر لا یمکن تأخيره وتأجیله؛ ولا آحد یستطیع منعه 
ودفعه. وفي هذا وعيد وتہدید للهم. 

کت تلو ) حقيقة العلم النافع لأنبتم إلى ربكم» ولا كفرتم وكذبتم بالحق» 
أي: اعلموا ذلك. 


الفوائد والأحكام: 


سے 


-١‏ إثبات رسالة نوح عليه السلام إلى قومه خاصة؛ لقوله تعالى: 8ڑ انا سنا نو 


(۱) أخرجه البخاري في المظالم والغصب ۰۲۶4۱ ومسلم في التوبة ۸٦۲۷ء‏ وابن ماجه في المقدمة ۱۸۳. 

(۲) أخرجه الترمذي في البر والصلة ۱۹۷۹- من حدیث أبي هريرة- رضى الله عنه. وقال: (حدیث غریب). 

(6) أخرجه البخاري في البيوع ۷٦۲۰ء‏ ومسلم في البر والصلة والآداب ۷٥٥۲ء‏ وأبو داود في الزكاة 
۳- من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 


سورة نوح؛ الآيات: ١ے ٤‏ 


= ۷۹ 


ال ومد . 
؟- أن مهمة الرسل علیهم الصلاة والسلام هي الانذار من العقوبات والعذاب 
لن عصاهم. والبشارة لمن آطاعهم؛ لقوله تعالی: ان رین 4 الایات. 
۳- أن ادف من ارسال الرسل هو الدعوة إلى عبادة الله عز وجل وتقواه 
وطاعته والتحذیر من الشرك؛ لقوله تعالى: ( آن شوه اه ويون 4. 
؛ - وعد نوح عليه السلام لقومه وبشارته هم- إن آطاعوه- بمغفرة الله عز وجل 
ہوجو أجل مسمی بتاخیرالعذاب للنيوي عنهم؛لقوله یی 
من دنویکه 271 مکی #. 
-٥‏ أن للاستقامة على عبادة الله تعالى وتقواه وطاعته» آثرها العظيم في البركة في 
العمرء والتأخير إلى أجل مسمی. 
۳ "ھ0 
تأجیله» ولا منعه» وما قدرہ الله كائن لا حالة؛ لقوله تعالى: ان ال الہ دا جا لا ہے 4. 
- أن الكفار لا علم عندهم يهتدون به إلى ما ينفعهم وينجيهم من عذاب اللہ؛ 
لقوله تعالى: کر مت 4. 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن» ج ۲۳ 


۱۸۰[ > 


قال الله تعالی: 1 رت دعوت نی ليلا وها رن مر هداعلا فا ((2) مق 
ایکا ا ثم دعوم جهارا اع شم إن اعت هم وسرت عم اش را ) فلت 
اشتغفروا رکم نكا عفادا )رل الا میک د رار © ردول وی وجل 
جت وجل لک انکر ا مالک امبو یلو وتا )اود لک اطوارا (0) توا کیک 
علق اسبح سوت طبافا (02 وجعل مرف وا وجعل امس یربا () وه سک 
مَنَالْارضٍ تا لع مدق فیا وت جک حرجا رد واک جعل لک لار بساطا (0) 
سيا سبلا يباج )). 

توجه نوح عليه السلام في الآيات السابقة بالنداء إلى قومه ينذرهم ويأمرهم بعبادة 
الله وتقواه وطاعته ويعدهم على ذلك بالغفرة من الله عز وجلء وتأخيره العذاب عنهم 
و جذرهم من تعجیله هم ف الدنيا. 

ثم توجه بالنداء إلى ربه عز وجل يشكو إليه ما لقي من قومه من البعد والفرارء 
والاستکبار والکر الکبّاره وعبادة الاصنام والضلال والاضلال وذکر صبره عليه 
السلام علیهم تلك الدة الطويلة آلف سنة الا مسين عامّا فالیه عز وجل الشتکی في 
جمیع الأحوال. 

قوله: ال رت ان دعوت فو 2# أي: قال نوح يا رب إني دعوت قومي إلى عبادتك 
وتقواك. وطاعتي. 

ليلا ونما آي: في الليل والنهار أي: في جميع الأحوال والأوقات. 

فد هدع ىالا راتا 4ء أي: إلا بعذا عن الحق والإيان» ونفورًا منه» وإعراضًا عنه. 

وإ كلما مَعَوَتهُمٌ تفر که مه «كلما»: ظرف: واللام للتعليل 9 جعلوا شیم ف 
انیم #» آي: سدوا آذانہم بأصابعهم؛ لئلا یسمعوا ما أدعوهم إليه؛ استكبارًا وعناداء 
كما قال الله عز وجل عن كفار مكة وقال الین کھروا لا شمعوا ما آلشانوالغوافید عكر 
لو )€ [فصلت: 75]» وقال تعالى: ¥ وقالوا لوا ف هیا وا که وف ءَادَاننَا 


ہے 
سے 
2 
ر 


وقر © [فصلت: ٤]ء‏ وقال تعالی: #والْذِيت لا دینوت ف ءادانهم وفر وهو عليه کی * 


سورة نوح» الآيات: ۵ ٦٢‏ 


= 
[فصلت: .]٤٤‏ وقال تعالى: وجعلتا عل فلوم أكتة أن هو وف ءَاذَانمَ وَقرا 4 [الإسراء: ٤٤]ء‏ 
وقال تعا ی: نا جعلتا عل قلود من أن يفْفَهوه وف ءَادَانہِمَ وقرا 4 [الكهف: .]٥۷‏ 
وَأسْتَعْسَوَأ یام 4ء أي : غطوا رؤوسهم بثيابهم» لئلا یسمعواء أو تنکروا له لثلا 

يعرفهم مبالغة في إظهار الكراهة له ولدعوته. 

اص وا چ آي: استمروا على ما هم عليه من الشرك والكفر والعناد وتشددوا ف 
ذلك. 

#واستكبروأ ایکا ٭ «استكبارا»: مصدر موکد» أي: استکبروا استكبارًا عظیع؛ 
أي: استنكفوا وتکبروا عن قبول الحق واتباعه والانقياد له. 


يوه ہ6 سرح رر 


قوله تعلی: ‏ شرع جا ا شین انل کم سرت کم سرا 
ف 


س مر مرو و 2< ےکس ےھ حرج 


بعدما بین دعوته لهم في جميع الأوقات في قوله: ٭ رت إِنِ دعوت قوی د ونھارا 4 بین أنه 
دعاهم في جیع الأحوال. 

قوله: « ران دعوم هارا #» آي: ظاهرًا بمسمع منهم كلهم. 

۷ من مات هم آي: دعوتہم علانية وصرخت وصحت ہہم. 

ورتم إِسَرَارًا 4ء آي: ودعوتهم خفية فیما بيني وبينهم» وآسررت لهم في ذلك 
غاية الاسر ار. 

فدعاهم عليه السلام يلا ونهارًا وجهرًا وعلنا وسراء مجتمعين وفرادی» ونوع في 
أسلوب الدعوة؛ لعل ذلك ينجح معهم وينجع فیهم» ولكن هيهات. 

فلت مارح #» آي: اطلبوا من ربكم مغفرة ذنوبكم» وتوبوا وارجعوا إليه. 

کات عَفَار ۹ء أي: ذا مغفرة عظیمةء لا يتعاظمه ذنب أن یغفره» إذا صدق 
العبد في التوبة والرجوع لیه» كا قال تعالى: درک وبیع مق 4 [النجم: 0۳۲ وقال 


o ۳‏ وو “غ 


عز وجل: « ون الم تاب ومن وجل صلا شم دی )€ [طہ: ۸۲]ء وقال عز 


سے 


0200-0 سے 2 و 


وجل: #وَالذِبنَ لا ینغورے مع الله لها ءار ولا یلو اتف ال حرم الله إلا بلح ولا 
کے 5 م کے کے میم رس چم سرت محر ل Sul‏ 2 
يريت € إلى قوله: ا إلا من تاب وام وعَمل عسملا صل حافاولی دک دل له سعاتهم 


عون الرحمن ے تفسیر القرآن ج ۲۳ 


E‏ ھت 


حستلپ ود الله عمو کیا 4)2 7 ۸- ۷۰]ء وقال تعالى: فل بکیباری لب 
اسرفوا عل أنه e‏ لوب عا 4 [الزمر: 0۳]. 

قوله تال سل السا ع یذرازا (0)) یم دو بامول وس وجل لجست عل 

هذا رزق وفضل من الله عز وجل عاجل لمم في الدنیاء مع مغفرة ذنوبہم والثواب 
الآجل في الا خرة إذا استغفروا الله وتابوا إليه. 

قوله: #یب لمع درا 4 أي: يرسل السیاء علیکم بالطر ۳ متتابعًا 
وینزل علیکم من برکات السیاء ورزقها» کا قال تعالی: وف ال رفک وما وعد 
[الذاریات: ۲۲ ]. 

قال ابن کثیر(۱آني کلامه على الاية سل لس میک يَدْرَارَا#: «أي: متواصلة 
الأمطار؛ ولهذا یستحب قراءة هذه السورة في صلاة الاستسقاء لأجل هذه الای 
وهكذا روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أنه صعد المنبر ليستسقي» فلم يزد على 
الاستغفار» وقرأ الآيات في الاستغفار» ومنها هذه الاية فلت استغفروا رکم نوكت 
عَقَارا ) سل لس میحر مَدْرَاًا )€ ثم قال: لقد طلبت الغيث بمجاديح السیاء!۳ 
التي يستنزل بها المطرء وقرأ الآية التي في سورة «هود» حتى بلغ: ورد کم فوةالل 
فوتكم 4 [مود: ۲. 

«وَيْنَددؤٌ4) أي: ویعطکم ويزدكم من فضله وخزائنه التي لا تنفد. 

مَل وهي كل ما يتمول ويملك من أنواع الأموال من الذهب والفضة 


و 26ر گر 


والدراهم والدنانی والعقار والآثاث 00 وغير ذلك» كا قال تعالى: ٭* كلا نمذ 


)ہہ ہے وی ے ہم گر عم 


هکوا وهتولاء من عطاوریك وماکان عطاء راک ظورا ©4 [الإسراء: ۲۰]. 


. ۲۱۰-۲۵۹ /۸ في «تفسیره»‎ )١( 
«الجادیح» هي وسائل استخراج الاء کالدلاء ونحوها» فیکون معنی قول عمر رضی الله عنه أنه يذل‎ )۲( 
آهم آسباب استنزال الطر والغیث من الله عز وجل وهو استغفاره سبحانه وتعا ی.‎ 


سورة توح الآيات: ه ‏ ۲۰ 


= 
وين أي: ويمددكم ببنين» وهم الذكور من الأولاد وخصهم بالذكر؛ لان 

الذكور أفضل من الإناث وأحب إليهم؛ کما قالت امرأة عمران: وکس الق 4 
[آل عمران: 1 ۳]. 

فوعدھم إذا استغفروا الله وتابوا إليه بالإمداد بالأموال والبنین وهما زینة احياة 
الدنيا كا قال عز وجل: #الْمال ولون زيتة الیو ادا که [الكهف: .]٤٥٤‏ 

وقال عز وجل متوعدًا للوليد بن المغيرة ومذكرًا له: ٭ دز من خَلَقَثُ وجبدا © 
وَجَعَلث له مالا مود )نن شهودا )4 [المدثر: ۱۱- ۱۳]. 

وکثرة الأموال خبر إذا استعین ها على طاعة الله تعا ی. 

ولهذا قال ككل «لا حسد إلا في ائنتین: رجل آناه الله مالا فسلطه على هلکته في 
الحق» ورجل آتاہ الله حكمة فهو یقضی بها ویعلمھا)''. 

#وجمل لجست أي: ويجعل لكم بساتين كثيرة الأشجار والزروع والثمار 
تأكلون من ثارها وتطعمون مواشيكم من نباتها. 

#ويتجْعل لک میں أي: ویجعل لكم آنبارّا تجري وسط هذه الجنات تشربون منھاء 
وتغتسلون فيها وتسقون منها زروعكم وحروثكم ومواشیکم» وتتمتعون برؤيتها وغير 
ذلك. کا قال تعالی: ۷ فلطرآلاضتن رل طعاییء((ع) اا ص انم ما م لح مق () 
انا فا ا و 2 وروا وتلا ا وعدابق غلبا () وفككهة رب () مها لہ 
ولاک )€ [عبس: 5 ۲- ۳۲]. 

وھکذا آمر الله حمذا وي أن بقول لقومه: نیزر مم نویه بتکم مک 
سک ایل سی روک زی شل قصل وان ترا نا اف 2 عذاب پور کر ©4 
[مود: ٣]ء‏ وقال هود و ررر سْتَعْفِروا رمک ثم نووا الہ برس اسَاه 
يڪم ذرارا وتزدذکم ول ویک ولا ترا ج OSE‏ [هود: ٥٥]ء‏ وقال 


(۱) آحرجه البخاري في الزكاة ۰۱6۰۹ ومسلم في صلاة السافرین ۸۱ وابن ماجه في الزهد ۲۰۸ - من 
حديث عبدالله بن مسعود رضی الله عنه. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن, ج ۲۳ 
ااا سح 


تكو اتوه رن تیک () 4 زمر ۲0۱ 
9 00 کک و ی ی من د ا هم کے ےش کے سن ہے رہ 
قوله تعالی: ما لک لا حون له و ) وقد لک أطوارا (00) آلزتروا کیک حل له سبع 


ہے جج a (lS‏ 27 ر رص رک ص 2ے ٦‏ ےم >> مدصلا ں ہ22 عم سم موز 
سوت طباقا ال وجل الم رہن ورا وجعل الشمس یراجا ا ) والله نب" من الارض ا ) 


و 7 2 272 رقم خر ہو سے رلک سوه ا هدز 
م دق فا رمضم خرابا را واه جل لک الذرض بساطا لہا لا مها سب 
جال . 

أمرهم عليه السلام بالاستغفار ورغبهم بالمغفرة من الله- عز وجل- وإنزال المطر 
وإمدادهم بالأموال والبنين والجنات والأنمار» ثم وبخهم وأنكر عليهم عدم الخوف 
من الله عز وجلء فقال: مال لانرجووّ لور 4 الآيات. 

قوله: ما لک لا نرجون الہ وقار )کی (ما): اسم استفهام معناه الإنكار عليهم. 
ونقمته ولا تقدرونه حق قدره» كما قال تعالى: #وما قدروا الہ حى مدرو [الأنعام: ۹۱ء 
الزمر: ۷. 

# وقد لک أطوارًا 4 الواو: حالية» و(قد): للتحقيق» آي: وا حال أنه قد خلقكم 
أطوارّاء فموجب خلقه لكم وانعامه عليكم بسائر النعم أن تعبدوه وتعظموہ. 
خلق. وطورًا من بعد طور. فطورًا زطفة» وطورًا علقة» وطورًا مضغة ثم عظامًاء ثم 
كسا العظام ماه ثم أنشأه خلقا آخرء ثم اکتمال حمله في بطن آمه ثم ولادته ثم فترة 
الرضاعء ثم سن الطفولة ثم التمييزء ثم الشباب. ثم الكهولة» ثم الشيخوخة ثم الهرم. 
ثم الرد إلى أرذل العمر. 

وفي تذكير الخلق في ابتداء خلقهم وأطواره تنبيه على قدرته التامة على بعثهم 
وإعادتهم بعد موتہم. 

« اروا کیت لسع سوت € ا همزة للاستفهام التقريري. 

أي: ألم تعلموا كيف أوجد الله سبع سموات. 


سورة نوح. الآيات: ه ‏ ۲۰ 8 

وبا #: بعضها فوق بعض» کل ساء مقبية على الأخرى» وأوسع منھاء سمك 
کل واحدة منها مسيرة خمساثئة عام» وبين كل واحدة والتي تلیها مسيرة هس مثة عام. 
كما جاء في احدیث(۱. 

وجل الْمَمرَفہن ورا #» آي: وجعل القمر في هذه السموات السبع نورّا مستفادًا 
من نور الشمس. 

#وَجَعَلَ ال یر أي: وجعل الشمس فيهن» وني هذا الکون مصباحًا 
مضيئًاء وسمیت الشمس سراجّا؛ لحرارتهاء ولأنها آشد اضاءة من القمر. 

قال تعالی: « هو ای جَعَل مضه والکمر را ودره ماک لوا مد 


1 ام نہر وم ۷ ص مر مر م اس سے حط 07 
لین وَالْحِسَابَ # [يونس: ٤]ء‏ وقال تعا ی: ٭وَجعلنا الیل والتہار ءاينین محونا ءاية ال 


سے سے جم 


وحعلنا ءایةالٹہار مبصرة تا فضا من يكر وا لمو سد د الین وا ساب وگ شیء 
فصلئنه تمصا 409 [الإسراء: .]١7‏ 

قال ابن كثير7"©: «أي: فاوت بينهما في الاستنارة» فجعل كلا منھما أنموذجًا على 
حد٥؟‏ ليعرف الليل والنهار بمطلع الشمس ومغيبهاء وقدر القمر منازل وبروجاء 
وفاوت نوره فتارة يزداد حتى يتناهى» ثم یشرع في النقص حتی يستسرٌ؛ لیدل على 
مضي الشهور والأعوام». 

وله انتک رض انا «نباتا»: مصدر موکد أي: أنبتكم من الأرض نباتا 

ع سم 5 م رم ص مه ۳ ۶ ور 07 سے ہے 
بخلق أبيكم آدم وإيجاده من التراب» قال تعالى: ٭ یادها الاس إن کنتم في ریب نع 
74 ےر کھ سم ص ان مه ے و کے eT 3 3 LA‏ 
نّا کین ترا 4 [الحج: ٥]ء‏ وقال تعالی: ‏ ومن اَيَو ان خلقکم من ئرب ملد شر 
سر ترک )€ [الروم: ۲۰]» وقال تعالى: هو یلک ین ین 4 [الأنعام: ۲]. 

04 2 .م ۰ 5 : 
دوف إذا متم ودفنتم فيها. 


77 ۶ و 


وعرجکم إخراجًا)» «إخراجا»: مفعول مطلق منصوب. آي: ويخرجكم منها 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(٢ئی‏ (تفسیره) ۸/ .١ ٠‏ 


عون الرحمن 2 تفسیر اثقرآن, ج ۲۳ 


5 
إخراجاء بیعٹکم يوم القیامق کا قال تعال: 47 بلح نیکم وینہا رکم تا 
ری € (طہ: 00 وقال تعالی: ¥ قال ہا ون وفيا تَمَوثودَ وما رجوت ©4 
[الأعراف: ٢۲]ء‏ وقال تعالی: # وآن اع یه لا ریب فہا واک لجعت من نی لور ©4 
[الحج: ۷]. 

ولک جعَل لکلازش یساطا ۹ء أي: مبسوطة مسطحة: مهدة مستقرة مثبتة با جبال 
الراسيات» صاحة مهيأة للانتفاع بها والاستقرار وا حياة والبناء عليهاء وا حرث والزرع 
فيهاء قال تعالى: فلا ينظرُونَ إل الابل کیت خُلِقَتَ (00) ول الما کف رفعت (0) وَإِلَ 
ال کف نصبث (00) وال ار ض کیک سطحت )€ [الغاشية: .]7١ -١17‏ 

لسكأ متها سبلا جاک اللام: للتعليل» آي: جعلها لكم بساطا؛ لأجل أن 
تسلكوا منها طرقا واسعة مختلفة أين شئتم من أرجائهاء ولولا أنه بسطها ما أمكنكم 
ذلك کا قال تعال: هی صل لکم الارض دلولا انوا فی متاکها وکوا من رذق واه 
انور ل [الملك: ۱۵]. 

وهذا يوجب التأمل في کال قدرته عز وجل في إيجاد هذه المخلوقات العظيمة. 

ولهذا أنكر عليهم نوح عليه السلام في هذه الآيات ۸ لا يعظمون الله ويخافونه؟ 
مذكرًا ومنبهًا لهم على عظيم قدرة الله عز وجل» وعظيم نعمه عليهم في خلقهم» وخلق 
السموات السبع الطباق» وإنارتہن بالقم وجعل الشمس سراجّاء وخلقهم من 
الأرض» وإعادتهم فيهاء وإخراجهم منهاء وبسط الارض هم؛ لیستطیعوا العيش 
والاستقرار عليهاء ويسيروا في جوانبھاء ويستخرجوا من خیراتہاء ما يوجب عليهم أن 
يعظموه عز وجل» ويعبدوه وحدہ ولا يشركوا به شيئًا. 

الفوائد والأحكام: 

-١‏ بذل نوح عليه السلام غاية جهده في دعوة قومه في جنيع الأوقات ليلا ونہارًا 
وبشتى الأسالیب؛ جهارًا وإعلانًا وإسراراء وصبره على أذاهم؛ لقوله تعالى: رن 

بب مرو شيم کیہ ل كوه کر مھ كوه 


سے اي و ف ارم و سے 7 0 > 
دعوت وی للا وهار ۹ء وقوله: تد نی دعوم چھارا ا۵ ہم ل اعت هم وآسررت لے 
اراتا 4. فینبغي للدعاة أن يستلهموا الدروس من هذاء في تنويع أساليب الدعوة 


سورة نوح؛ , الآيات ۳۰ 


= ۷ 


والصبر على الأذى في سبیلها. 

۲- شلة عناد فوم نوح عليه السلام وفرارهم منه ومن دعوته وإصرارهم عل 
الباطل» واستکبارهم؛ لو له تعال: لم برد هر دعآوی الا فرارا اکا () وان كلما دعونهم 
119 0007 رسس بت م و واستکیواً سیکا #. 

ا خلق؛ ۳ تعالی: ٦‏ رب وقوله: 1( 

€ س إثبات صفة المغفرة الواسعة لله - عر وجل - لذنوب عباده؛ لقوله تعا ی: 
عفر له مه وقوله: دكات غفارا . 

-٥‏ وجوب استغفار الله تعا ی والتوبة والانابة إليه؛ لقوله تعالى: # فقلّت استغفرواً 
ربخ 4 

- أن الاستغفار والتوبة سبب لغفرة الذنوب وسعة الرزق من الطر وا ال والبنین 
وا حنات والأنهار» وغير ذلك؛ لقوله تعالی: وی کم تکام عفارا ) 
رس لاسما ع یدارا 0 ومد دک بمو ل وین وجل جت عل لک انار (ی)>. 

۷ اج جرح ٤‏ أن یقصد المسلم ٤‏ 2 0ت صلاح آمر دینه ودنياه 
وآخرته. 

۸- جع نوح عليه السلام في دعوته لقومه بین الترغيب بالوعد هم بالمغفرة في 
الآخرة» والترغيب لهم في الرزق في الدنيا بالمطر وبالأموال والبنین والبساتين والأنهار. 
خلقهم سبحانه وتعالى طورًا بعد طور وأحسن خلقهم؛ لقوله تعالى: ما لک لاون 
OEE‏ 

۰- توجيه نوح- عليه السلام لقومه للنظر والتأمل في عظمة قدرة الله عز وجل 
في خلق سبع السموات الطباق وجعل القمر فيهن نورًا والشمس سراتّاء وفي إنباتهم 
من الأرض ثم إعادتهم فيها ثم بعثهم وإخراجهم منهاء ما يوجب عليهم تعظيم الله- 
عز وجل وعبادته وحده لا شريك له. وكل إنسان مدعو إلى هذا التأمل؛ لقوله تعالى: 


۲۳ عون الرحمن 2 تفسیر القرآن» ج‎ A= 
ارتوا کف خی اسح سوت طباقا (00) وَجَعل امرف ھن ودا وجهل اسمس يرا )واه‎ « 
ررض با (0) یدنا وز جم ہت‎ 

۱ إثبات تام قدرة الله تعالى على البعث حيث خلق السموات والشمس 
والقمرء وأنبت الخلائق من الأرض. 

-١‏ تذكير نوح عليه السلام لقومه بنعمة الله عليهم بجعل الأرض بساطا 
مستوية ليسلكوا طرقها وفجاجها ويستخرجوا من خيراتها. وفي هذا نعمة علينا وعلى 
كل خلوق يدب على وجه الأرضء فلله امد على ذلك؛ لقوله تعالى: واه جع لك 
اض يسَاطًا ا لس الاجا )4 . 


0 ٤ا‏ ۶ 
O9‏ و7 جا 


سوره نوح الآيات: ٢١‏ - ۲۸ 


= 7 


قال اللہ تعا ی: # قال نی راهم عضوف وأتبعوأ من لرمزده مال وود لاخسارا(ع)اومگروا 


مکراکبارا )وكاو لا نذرت ءالهتک ولا نذرن ودا ولا سواعا ولا یغوت وَیعوق ورا )ود 
و یر ایال تک اتا ولتي رفوا هموما محلم ين دون 
نار ا ال رب لا ند رع ا ار م ناكف داد ك ان رهم بو اكاد 
ولا یلوا لا قاجا كَفَارًا ل رب آغفزلی ولودی وَلِمَن دل بے موی وللْمُؤْمِنينَ 
707 

دعا نوح عليه السلام قومه وأنذرهم» وشكا إلى الله ما لقي منهم مبینا أنه نوع لهم 
في أساليب الدعوة ورغبهم ورهبهم» وخوفهم بالله» وبين لهم عظيم قدرته وعظيم 
نعمه عليهم في خلقهم وخلق السموات والأرض. 

ثم شكا إلى الله عز وجل ثانية تمادیہم في العصيان واتباعهم من م تزدهم أموالهم 
وأولادهم إلا ا خسار وما حصل منهم من المكر الکبار وعبادة الأصنام» وإغراقهم 
في الضلال والخطاياء مما سبب إغراقهم وإدخاهم النار ثم دعا عليه السلام عليهم 
بالهلاك عن آخرهم» وسأل الله عز وجل المغفرة له ولوالديه ومن دخل بيته من ا مؤمنین 
والمؤمنات ودعا على الظالمين بالتبار والخسار. 

قوله: لقال سح رت تم عون » شكا نوح عليه السلام إلى ربه ثانية ما لقي من 
قومه قائلا رت تم عون أي: خالفوني وكذبوني بعد الإنذار والإعذار بتنويع 
اسالت الدعوة لهم والترغيب والترهیب. وتخويفهم وتذكيرهم بعظمتك وقدرتك 
وعظیم نعمك عليهم. 

وتا مرلو لاخرا 6 قرأ نافع وأبو جعفر وابن عامر وعاصم بفتح 
الواو واللام: ولد وقرأ الباقون بضم الواو وإسكان اللام: «وولده». 

أي: واتبعوا وأطاعوا وقلدوا الل والأشراف الذين متعوا بالأموال والأولاد 
واغتروا بالدنيا وركنوا إليها وغفلوا عن أمر الله تعالى» فصارت أموالهم وأولادهم 
خسارة ونقصانا عليهم واستدراجا هم» وسببًا لطغیانہم وضلاضم وبعدهم عن طريق 
الحق» ومن تبعهم فهو مثلهم في الخسار والبوار. 


.- عون الرحمن 2 تفسیر القرآن» ج ۲۳ 
کرام کار «مكرا»: مصدر و«كبارا»: صفة له. 

والکر: هو الكيد بخفية في التمرد وو خالفة ا حقء قال تعالى: #ولا حبق المكر الى 
ال يأحَله۔ 4 [فاطر: 4۳]» وقال تعالى: #بل مک ال والتهار ذ تون آن تکفر با 
ونجعل له آندادا € [سباً: ۳۳]. 

والمعنى: ومكروا مكرًا كبيرًا عظيًا بلیفاء فتمادوا في الخالفة والغي والعصيان 
والتمرد والضلال. 

«#ولو 4 أي: قال بعضهم لبعضء أو قال لهم أصحاب الأموال والأولاد داعين 
إلى الشرك مزينينه هم:: 

لت أي: لا تتركنّ معبوداتکم عمومًا وما عليه آباؤكم. 

ولا درن ودا ولا سُواعا ولا يَْومتٌ وَيَعُوقَ ودرا ۹ء أي: ولا تتركنّ خصوصا: ودا ولا 
سواعا ولا يخوت ويعوق ودرا #. 

فنهوهم آولا عن ترك عبادة آفتهم عموماء ثم نبوهم انیا عن ترك عبادة هذه 
الآهة الخمسة خصوصًا؛ لانها أعظم وآهم آفتهم التي یعبدونها من دون الله. 

قرأ نافع وأبو جعفر بضم الواو: «ودا» وقرأ الباقون بفتحها: ود . 

عن ابن عباس رضي الله عنه) قال: «صارت الاوثان التي كانت في قوم نوح في 
العرب بعد: أما «ود» فكانت لکلب بدومة الجندل» وأما «سواع» فكانت لهذيلء وأما 
«يغوث» فكانت راد ثم لبني غطيف في الجرف عند سبأء وأما «يعوق» فكانت 
همدان» وأما «نسر» فكانت مر لآل ذي الکلاعء وهي آسماء رجال صالحين من 
قوم نوح عليه السلام» فلم هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم 
التي كانوا يجلسون أنصايًا وسموها بأسمائهم» ففعلواء فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك. 
وتنسّخ العلم عبدت»(۲. 

وعن محمد بن قيس قال: «إن يغوث ويعوق ونسرًا كانوا قومّا صا حین من بني 


0 


»م 


. ٤۹۲۰ 4 أخرجه البخاري في تفسير سورة لت رس‎ )١( 


سورة نوح» الآيات: ۲١‏ - ۲۸ 


= 
آدم» وكان شم أتباع يقتدون مهم فلا ماتوا قال أصحاہہم الذين کانوا يقتدون بهم لو 
صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم فصوروهم» فلما ماتوا وجاء آخرون 
دب إليهم إبليس» فقال: إن کانوا یعبدونہم وبهم يُسقون المطر فعبدوھم)''. 

قال ابن القیم''': «قال غير واحد من السلف: كان هؤلاء قومًا صالحين في قوم 
نوح عليه السلام» فلا ماتوا عكفوا على قبورهم» ثم صوروا تماثيلهم» ثم طال عليهم 
الآمد فعبدوهم فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين: فتنة القبور» وفتنة التماثیل». 

ود سا کا ۹ء أي: وقد أضلوا بدعوتهم إلى عبادة هذه الآهة وعبادتهم إياها 

كثيرًا من ا خلقء وأبعدوهم عن عبادة الله وحده» فضل عن ا حق بسبب عبادتها خلق 
كثير» وهو أول شرك حصل في بني آدم واستمر وانتشر بعد ذلك. 

وغذا دعا إبراهيم الخليل عليه السلام قائلا او اجب وب أن تسب الاضتام 
ران آضلان کو من لاس € [ابراهيم: .]٣٣ ۳٣‏ 

اولاز لین اسکلا 4 هذا دعاء منه عليه السلام على الظا مین من قومه» الذين 
ظلموا بعبادتہم غير الله وإشراكهم مع الله غیرہ. 

وأظلم الظلم الشرك كا قال لقمان لابنه فیما حکاہ الله عنه: يجي لا شرك باه 
إت آلشرلک لظام عطي ©4 [لقران: ۱۳]. 

والمعنى: ولا تزد الظالین إلا بعدًا وتيهًا عن الحق» أي: زدهم بعدًا وتيهًا عن ا حق. 

وذلك بسبب ظلمهم وشرکهم. فان المعصية تجر إلى المعصية بعدهاء كما قال عز 
وجل: لما راعوا راع الله لبم واه لا دى ألم اسفن ((4)5 [الصف: 0]» وقال 
[الأنعام: ۲۱۱۰ وقال تعا ی: کا بل اد عل وی مک ییون( [المطففين: 5 .]١‏ 

ليما يهم اع فوا دوا کا € قرأ آبو عمرو: «ما خطاياهم) بالألف بغير من 


۰۰۳ /۲۳ أخرجه الطبري في (جامع البیان)‎ )١( 
.۳۸/٥ انظر (بدائع التفسیر»‎ )۲( 


سے ا٢٦٦‏ عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲۳ 
وقرأ الباقون: إيَمَاحَِيِكِہِمٌ € با همز والتاء. 

أي: من كثرة ذنومهم وكفرهم وخالفتھم رسوهم» وبسبب ذلك أغرقوا بالطوفانء كا 
قال تعالی: #وقَوم نوج لے وا ريل آغرفتهم وَجَعَلَكهُمْ لِلنَّاسءَايَةٌ 4 [الفرقان: ۳۷]. 

لوا را کی أي: فنقلوا من الغرق إلى الحرق» ومن عمق البحار إلى عذاب 
النارء فأجسادهم للغرق» وأرواحهم للنار والحرق» كما قال عز وجل عن آل فرعون: 

یرسور علا درا وَحَشِيًا ووم تقو ماه دلوا ءال فرعوت أَمَد داب 4 

[غافر: ۱ 6 ]. 

#قلرٌ ڈو 7 من دون الہ أتصارًا 4 آي: فلم يجدوا لهم أنصارًا وأعوانًا ینقذونهم 
من عذاب الله ويدفعونه عنهم لا من العذاب الدنيوي» ولا من العذاب الأخروي. 

كما قال عز وجل: فلا عَاصالْوََ ین مر هلا من رح [هود: 6۳ وقال تعالی: 
سال سایل بعذاپ واقم ()) 90 [العارج: ۱ء وقال تعال: # عما ان 


م مور هسب ور 2 . ص مومه ر ب ت کیو ب 
رو موب عَدابا ییداق لديا وال و ومال هی رین تَصِرينَ )4 [آل عمران: 07]. 


کے 
2 ده سك يك 


وقال نوم رت لا ندر عل الارض من الْكفرنَ دار أي: لا تترك على الأرض من 
الكافرين أحدًا يسكن الدار ويدور ویتحرك بل أهلكهم واستأصلهم عن آخرهم. 

وقد استجاب الله دعاءه» فأهلك بالغرق جميع من على وجه الأرض إلا من ركب 
معه في السفينة» حتى ولده لصلبه كان ضمن المغرقين» ک| قال تعالى: قال سَحَاوِىَ إل 
جم بعص می ے المآ َال لا عا الوم من مرلو لا من بحم وال یتما الوم فك 
من اَلمرقیرے (ع) [مود: 4۳]. 

وقد قيل: إن دعوته عليهم بعد ما أوحى اللہ إليه: نویر من تک |لامن هد 
ءام [هود: 75]. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يَْةْ: «لو رحم الله من قوم 
نوح أحدًا لرحم امرأة كلما رأت الماء حملت ولدها ثم صعدت الجبل» فلم| بلغها الماء 
صعدت به منكبهاء فلم| بلغ ا ماء منكبها وضعت ولدها على رأسهاء فلا بلغ ا ماء رأسها 


سورة نوح؛ الآيات: ۲۱ ۲۸ 


۱ 
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رفعت ولدها بيدهاء فلو رحم الله منهم أحدًا لرحم هذه المرأة'. 

وهكذا دعا موسى على فرعون وملئه فقال: ربا یش عل مهم وَأَسْددَ عَلّ 
لوھ یمتاح رو لداب لالم )€ [يونس: ۸]. 

قال ابن کثیر''': ‏ وقد استجاب اللہ لکل من النبيين فی قومه وأغرق قومه 
بتكذيبهم لما جاء به». 

وهنا نجد الفرق بين موقف نوح عليه السلام حين عصاه قومه وخالفوه وآذوه. 
وبين موقف محمد ب إذ أخذ يردد حين آذاه قومه قائلا: «رب اغفر لقومي فإنهم لا 
ن 

ولا قال له ملك الجبال: دعني أطبق عليهم الأخشبين يعني جبلي مکة قال: «بل 
أرجو أن يخرج الله من أصلاہم من يعبد الله وحده. لا يشرك به شيئًا»“'. 

وہذا وغيره فاق ييه وساد جميع الرسل وكان له الحوض المورود والشفاعة 
الکبری والمقام الحمود» حين يعتذر عن الشفاعة جميع الأنبياء» من أولي العزم وغيرهم 
حتى إن نوخا عليه السلام يعتذر بقوله «إني استعجلت فدعوت على قومي اذهبوا إلى 
عيري؟. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله ادع على المشركين» فقال: 
«إني لم أبعث لعانًا وإنیا بعثت رحمة»(*. 


وليت من يعتدون في الدعاء وكذا من يدعون با لم تجربه سنن الله الكونية ونحو 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ۱۰/ ۰۳۳۷۲ وقال ابن كثير في «تفسیره» ۸/ .۲٦٢‏ «هذا حديث 
غريب ورجاله ثقات». 

() في «تفسيره» ۰۲۱۳/۸ 

(۳) آخرجه البخاري في الأنبياء ۷۷٣۳ء‏ ومسلم في الجهاد والسير ۱۷۹۲ء وابن ماجه في الفتن ۱۰۲۵- 
من حديث عبدالله بن مسعود- رضى الله عنه. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في بدء الخلق ۳۲۳۱ء ومسلم في ابلهاد والسير ۱۷۹۵ من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 

.۲٥۹۹ أخرجه مسلم في البر والصلة‎ )٥( 


عون الرحمن یی تفسیر القرآن ج ۲۳ 


- 
ذلك من الادعية التي لم ترد في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله و بل ولا عن 
السلف الصالح رضوان الله عليهم» ما فيه مبالغة واعتداء في الدعاء أقول: ليتهم 
يلحظون هذا الأدب النبوي الكريم في الدعاء فإنه أحرى لقبول دعائھم. 

« ئک إن رهم لوا اد € أي: إنك إن تتركهم فلا تہلکھم يضلوا عبادك 
المؤمنين الموجود منهم ومن سیوجد. أي: انبم خطر وضرر على المؤمنين في دينهم في 
الخال والاستقبال. 

ولا يدوأ لاجر کَفارا 4 أي: ولا يلدوا ولا ينسلوا إلا فاجرًا بعمله مرتكبا 
للفجور والفواحش والذنوب كَقَارَا 4 بقلبه. 

واکفار» على وزن «فعال» صفة مشبهة أو صيغة مبالغة» أي: عظیم الكفر بربه 
وبنعمه» أي: إن بقاءهم مفسدة محضة لهم ولغيرهم. 

قال ابن كثير(؟: «أي فاجرًا في الأعمال» كافر القلب» وذلك لخبرته ,پم ومكثه 
بين أظهرهم آلف سنة إلا سین عامًا). 

# رب اَغْفر لي ولولدی ولمن دحل بيه مُؤْسا ولِلْمُؤْصِينَ والمژيتت ولا نزد الظلاینَ | 
بارا4. 

دعا نوح عليه السلام على الكافرين من قومه باملاك ثم دعا بالمغفرة له ولوالديه 
ولن دخل بيته من المؤمنين والمؤمنات» وبا خسران على الظالمين. 

قوله: #ولمن دَحَل سوے *ء أي: ولن دخل مسجدي ومصلاي أو منزلی 
نا أي: حال كونه مؤمناء وني ا حدیث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه 
سمع رسول الله و يقول: الا تصحب إلا مومنا ولا يأكل طعامك إلا تقي»۳۲. 

وخص هؤلاء المذكورين؛ لتأكيد حقهم وتقديم برهم» ثم عمم الدعاء فقال: 


ر صظ ےد 


لین والْمَؤْمتِ ۹ء أي: واغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات» وهذا يشمل 


(۱) في (تفسیره» ۸/ .۲٦١‏ 
(۲) أخرجه أبو داود في الأدب- من یؤمر أن يجالس ۰4۸۳۲ والترمذي في الزهد- ما جاء في صحبة المؤمن 
۵. 
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الأحياء منهم والأموات. 

طول رد یی لاب أي: إلا خسارًا ودمارًا وهلاكًا في الدنيا والآخرة. 

الفوائد والأحكام: 

-١‏ شكوى نوح عليه السلام حاله إلى ربه عز وجل لما عصاه قومه؛ لقوله تعالى: 
#قال نح ربنم عصون 4 الآيات. 

٢‏ أن شكوى ا حال إنما تكون إلى الله- عز وجل- وحده. فهو الذي يسمع 
الشكوى» ويكشف الضر والبلوى. 

۳- الحذر من فتنة ا مال والأولاد والاغترار بهاء والحذر من تقليد واتباع من 
اغتروا بذلك فخسروا دينهم ودنياهم وآخرتہم؛ لقوله تعالى: #وأتّبعوأ من رده ماه 
رون آاحساراک. 

4 - عظم کفر قوم نوح وکبر مکرهم وشدة تعلقهم بمعبوداتهم الباطلة وإضلاهم 
بہذہ العبودات كثيرًا من الناس؛ لقوله تعالی: ٭ ومکروا مکرا کبارا (۳0) وقالوا لا درن 
الھک ولا درن ودا ولا سواه ولا غوت وَيَعُوقَ ور )). 

-٥‏ الحذر من الشرك وأسبابه فان هذه الأوان كانت فی الأصل آسماء لرجال 
صالحين» صوروا للتأسي بهم في العبادة» ثم لا طال الزمن أوحى الشيطان إلى الناس 


-٦‏ إثبات ربوبية الله- عز وجل- ا خاصة لنوح عليه السلام؛ لقوله تعالى: #قال 
و رت #. 


ا جواز الدعاء عل الظالين والكافرين الضالين المضلين بزيادة الضلال والتبار 
وا خسار وافلاك؛ لقول نوح عليه السلام: #ولا ند الظِلِيينَ إ لْاصَللَا ۹ء وقوله: رب لا 


وم 2 ۳۹ م كاسم ۲ 


نذرعل الارض من الکفرن دیّارا 4 وقوله: وولا دزد ا لظ ديإ لا نبارا ). 
۸ اغراق قوم نوح عليه السلام وإدخاهم النار بسبب ذنوبهم ومعاصيهم. 
و 1 ۰ 9٦‏ 0 کے و ےر کے 
وليس لهم من دون الله من انصار؛ لقوله تعال: مما َعم اغرقوا فادخلواًنارا فا 


وا طم من دون الو ان صارا ). 


- عون الرحمن < تفسير القرآن» ج ۲۳ 


4- الاشارة إلى أن النار موجودة الآن معدة لاهلها تعذب بها آرواحهم؛ لقوله 
تعالى: الوا را ۹ء کا قال تعالی: ‏ الدَادْيْعْصمُوت علا ا وَعَشِيًا 4 [غافر: 47]. 

-٠‏ إثبات عبودية المؤمنين الخاصة لربهم؛ لقوله تعالی: لک ن رهم يضلا 
حبادله *. 

١‏ يجب الحذر من دعاة الضلال من أهل الکفر والشرك ونحوهم. 

۲- دعاء نوح عليه السلام لوالديه ولن دخل بيته مؤمنا ولجميع المؤمنين 


ے حر موم 


والومنات؛ لقوله: # رب أَعَف لی ولولدی ولمن دحل بسو مُوْسا ولِلْمْؤْمرينَ والمومتت 4. 
۳۲- مشروعية الدعاء للوالدين وغيرهم من الأقارب المؤمنين» ولعامة المؤمنين 
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سورة الجن: انقدمه 


القدمة 

1 - اسم السورة: 

سمیت هذه السورة: «سورة الجن»؛ لقوله تعالی في مطلعها: فل وی ٍلَآنه ه استمع 
رن ن # [الآية: ١]ء‏ ولا اشتملت عليه السورة من ثنائهم على القرآن وإیمانہم بی 
وذکر بعض آحواشم وبراءتهم من الشرك وغير ذلك. 

وتسمی: «سورة قل آوحي»» وسورة قل أوحي اليٌ». 

ب- مکان نزولها : 

ج- موضوعاتها : 

۱- افتتحت السورة بذکر وحي الله عز وجل إليه ول بانه استمع إليه نفر من 
الجن» وإعجابهم بالقرآن وآنه بهدي إلى الرشد» وإیم|نہم به وبراءتہم من الإشراك باللّه» 
وتمجيدهم لله تعالى وتنزيهه عن الصاحبة والولد وذكر ما كانوا عليه هم والانس من 
سے وإنكار البعث وغير ذلك: «فل وی إل أنَهُ اتمم ری امن فَعَالُوا إن 

سیا ف اکا ب O‏ ہیی ال امد فعامتا يو ون ره برتا اعدا )وات تکل جد ويا ما آفید 
aS‏ إلى قوله تعالی: 'وََتَہم ظتوا كنا ظُواً مظنم آن لن بجعت الله آحد )> 

۲- حفظ السماء بعد نزول القرآن بالحرس والشهب من استراق السمع: ون 
مستا اسما فَوجِدکھا مت حرسا سيدا رشب (ب) رانا کا عد مها مود لسَمم فمن 
OEE‏ 

۳- تسليمهم لأمر الله تعالى» وبيان أن منهم الصالحون؛ ودون ذلك» واختلاف 
طرائقهم» وأن منهم المسلمون ومنهم القاسطون» واعترافهم بضعفهم وعجزهم آمام 
قدرة الله تعالى» وتأكيدهم إیم|نہم بربهم وعظيم رجائهم به» وخوفهم من وعیدہ: وات 
لاندری اس ر ريد بمن في الْأرْضٍ مراد و رتم رها )4 إلى قوله تعالى: “#إوآما أ ا 

لهند با( 
- أن النعمة قد تكون فتنة واستدراجا: ولو أستَمَموا عل الطريمَة لَأَسميتهم نا 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن» ج ۲۳ 


= 
عَدقا )فينم فيه ومن بع رض عن وم ریو یسلکہ عدابا صعدا 4)9 . 

۱ وجوب إخلاص العبادة لله تعالى» والبراءة من الشرك: # وآن ال تد‎ -٥ 
دحوأ مع الله أحدا رھ ونه هام عبد آلو یدو كاذ وأ یک دون مکو لیدا )فل إا آدعوا ری ولك مر‎ 
. 41) بهد لحا(‎ 

-٦‏ بیان أنه وك لا يملك من الأمر شيئًا لا لنفسه» ولا لغيره» ولا يعلم الغیب» 


زو 2 


وليس إليه إلا تبليغ رسالة ربه والانذار والتهديد لمن يعصى الله ورسوله: قل إِئی لا 
ماک ی ل صا ولا رتا EO)‏ كت ان جيرف و وا ون آجد من دون مکح دا :)لاب من اللہ 
ورسآیو. إلى قوله تعالى: له رن مدا( . 

۷- اختصاصه عز وجل بعلم الغيب» وأنه قد يطلع من ارتضاه من الرسل على 
شيء من ذلك لصلحة الرسالة والدعوة: هی نی وی عيبو لحر )لا 
من آرت من زَسُول € إلى قوله تعالی: وأحاط یما لد جم واحصیٰ کل یو عددا(4)2. 


سورة الجن اللآيات: ٠١ ١‏ 


چ کے می سے ہورم ت ہ ہے شر ہے کے ہے پک مج e‏ 

طول وج ائھ سم تر أبن فقا لوا انا عتا در اکا با )اتہر ی | اد فام 

4 #ه 4 سرخ ہے سڈ رش ےہ ہر ےہ ےہک ہے A‏ ہرک وص ص مر ہہ . وص 4ے 

ہو وان شرك بربنا حدا ری آوآنہ:تعا جد راما ند به ولا و لدال) واه کات یقول سَفْہُتاعل 
Ba 4 2-7 4 4 <‏ ہے و سے بے کہ ہے دم َ‫ ہے 

و شططا رع) وأناظننًا آن نقول الإ نس وا لین عل الو کزب ) وا کن رجا من انس ودود رال 


3 


اك راد مم وهف نا وام نوا كما تنم أن ن بیت الہ دا راوتا سا الا موده 
ٹکٹ عرسا رش( راک نقد امود لمح تم یکمن ی یب 
سد )19 لات ری اک ارید بس ف KOSE‏ 

عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: «ما قرأ رسول الله ئة على الجن ولا رآهم» 
انطلق رسول الله َيه نی طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عکاظ وقد حيل بين 
الشياطين وبين خبر السماء» وأرسلت عليهم الشهب. فرجعت الشياطين إلى قومهم 
فقالوا: مالكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا: 
ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شیء حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربهاء 
وانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السیاء فانطلقوا يضربون مشارق 
الأرض ومغارہہا يبتغون ما هذا الذي حال بينهم وبين خبر السیاء» فانصرف آولئك 
النفر الذين توجهوا نحو تہامة إلى رسول الله ية وهو بنخلة عامدًا إلى سوق 
عكاظ» وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجرء فلا سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا: 
هذا- والله- الذي حال بينكم وبين خبر السماء فهنالك حين رجعوا إلى قومهم. 
قالوا: یا قومنا اتا متا اکا شیا لی بھی إل ند اما بد ون شر یرتا که 
وأنزل اللہ على نبيه: لفل اوی إل أنه استَمع تقر یَنَ إن وانا أوحي إليه قول 
من »۱). 


وقد سبق فی تفسير قوله تعا ی: وذ صرفنا لك نفرا من آلجن ٭ [الأحقاف: ۲۹] ذکر 


(۱) آخرجه البخاري في الأذان- ا جھر بقراءة صلاة الفجر ۰۷۷۳ ومسلم في الصلاة- اهر بالقراءة في 
الصبح والقراءة على الجن 54 5» والترمذي في تفسیر سورة الجن ۳۳۲۳ وأحمد ۰۲۵۲/۱ ۲۷. 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن» ج ۲۳ 


= 


حديث ابن مسعود رضی اللہ عنه في قراءته پل على الجن . 
قوله: لفل وی إل € اخطاب للنبي بي أي: قل يا محمد للناس #أودى ال 4 


سس 


اه نکم رن ین 4 أي: أنه استمع جماعة من الجن إلى قراءتي القرآن. 

وا 4 لقومهم لما سمعوه: نا معنا اکا با أي: سمعنا قرآنا عجیبًا 
بديعًاء بلیغًا لیس من کلام الانس والجن» یعجب سامعه من فصاحته وبلاغته في 
آلفاظه ومعانیه وآخباره وأحكامه ومواعظه ووعده ووعیده وغير ذلك. 

#يبدى ال ان 2# أي : يدل إلى الرشد. و«الرشد» في الأصل؛ الاهتداء إلى طرق 
الخير عامةء والمراد به في الآية: الاهتداء إلى الحق وإلى الطريق المستقيم. 

كما قالوا فیم) ذكر الله عنهم في الآية الأخرى: َا سَوعتا تب نز من بعد موس 
مُصَیَقَا آما بين يَدَيْهِ هی إلى الحَي وال طْرِقٍ سم [الأحقاف: ۰٥]ء‏ وكما قال تعا ی: 
3 إِنَّ هذا ان دی للق ہے آفوم 4 [الاسراء: 4]. 

وهذا وصف الله ا مؤمنين في سورة ا حجرات بقوله: لك هم الرینذوت ©). 

#فامتای. 4 أي: صدقنا به» وانقدنا له واتبعناه. 

وهذا کما قال الله تعالى عنهم: ود صرفا يك تفر ین آلجن غوت مان فَلمَا 
حرو الا يماض اوا ل مومهم مذ ری © الوا قو تارا یمتا صجتبا زل 
من بعد موی مُّصَدِقالَما بن دید بیع الق وال ري مسقم ) موم یت وا دای آلو 
في الأرض ولس .من دو واه ORION‏ [الأحقاف: ۲۹- ۳۲]. 

#ولن سره ربا لکنا ۹ء أي: ولن نشرك بربنا أحدًا من الشركاء والعبودات» بل 
سنعبده وحدہ ونخلص العبادة له وحده لا شريك له. 


)١(‏ أخرجه مسلم في الصلاة - الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن ۰40۰0 والترمذي في الطهارة 
۸ وأحمد 7/١‏ 47. 


سورة الجن ا آأیات: ۱۰۰-۱ 


= 


وفی قوهم: ربا إقرار منهم بربوبيته هم وأنه ا خالق المالك المدبر هم ويلزم من 
هذا أن يفردوه بالعبادة وحده» فجمعوا بين الإيان بالله وترك الشرك بين الایمان 
والتقوى» بين الإخلاص والتابعة. 

وآ قعل جد را > قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف وحفص بفتح اهمزة 
في قوله: «وآنه. له وکذا ما بعده إلى قوله: آنا متا لْمُسَلِمُونَ 4 اثنتا عشرة مزۃة 
ووافقهم أبو جعفر في ثلاثة: ره وات ول که انان رال 

وقرأ الباقون بكسرها في احمیع(۱. 

أي: وأنه تعاظم وارتفع جلال ربنا وقدره وسلطانه وعظمته وغناه وآلاؤه ونعمه 
على خلقه» وتعالى بذاته وصفاته وأسمائه فله علو الذات والصفات وعلو القدر وعلو 
القهر کا قال تعالى: وهو أَلعَلُ نکی € 1لقمان: ۰٠ء‏ سبا ۲۲]» وقال تعالى: له کارت 
ارب € [النساء: ۳6]. 

ماحد صْبَةٌ 4 (ما) نافية» أي: ما جعل لنفسه صاحبة» والصاحبة: الزوجة. 

«ولاولد 6 الولد: جنس الأولاد من الذكور والاناث أي: تعالى وتنزہ سبحانه عن 
الصاحبة والولد؛ لأن اتخاذ الصاحبة والولد ينافي کال العظمة والغنى» قال تعالى: ما 
ده یولوم کات مع من لَه 4 [المؤمنون: ۹۱])ء وقال تعالی: #قلٌ هو الله لد © 
اہ اَم © لغ جيذ وم بوکد © ولم یی له کا أذ ن4 
[الإخلاص: ۱ - 6]. 

وفي هذا وما بعده ما يفيد أنهم آمنوا عن معرفة منهم بعظمة الله عز وجل» وعن فهم 
للایمان» وما یترتب عليه من مصالح الدین والدنیاء ومن الثواب العظیم في الا خرة ولیس 
یمان العادة والالف والتقلید» الذي قد یضعف أو یزول آمام الشبهات والشهوات. 

« وه کات یقول سنا َل نو سَطَطا» السفیه: من لا يحسن التصرف. والسفه 
یکون في الدين» ویکون في ا ال ویکون في الولاية. 


(۱) انظر: «النشر» ۳۹۱/۲ 


عون الرحمن ے تفسير القرآن ج ۲۳ 


حك [۲۰4 


والمراد به هنا السفه في الدين» کا قال عز وجل: # وم عبت عن لے اھر دمن 


هم عنم € [البقرة: ”14]» وقال تعالی في وصف النافقين هم هم شم 
يَعَلَمُونَ ‏ [البقرة: 0۲۱۳ وقال تعال: ٭ قد حيمر الذي َو أولدهم سمهلا بغر 
[الانعام: ۱6 ]. 

وآول من یدخل في قوله: وئه کات قول سَفِمتا مَل ال شُططا ا)4 ابلیس 
وأتباعه وأعوانه. 

#«سَططًا4: أي: قولا جائرًا عن الصواب مفرطا في الكذب» وباطلا کبرّا» وزورًا 
عظیماء من الإشراك بالله» ونسبة الصاحبة والولد له. 


با تا أن لن قول لاش لمعلا كزبا) قرأ يعقوب بفتح القاف والواو مشدة: 
تقول وقرأ الباقون بضم القاف وإسكان الواو مخففة «لقول ۹. 

آي: حسبنا آنهم لا يقدمون ولا يتجرؤون على الكذب على الله بالإشراك به ونسبة 
الولد والصاحبة إليه اغترازا منا با عليه السادة والرؤساء من الانس وا حن؛ واحسانا منا 
الظن میم فلا سمعنا القرآن وآمنا به علمنا آنهم کانوا یکذبون على الله في ذلك القول» وی 
هذا نوع من الاعتذار عا حصل منهم من تقلید هؤلاء الرؤساء با هم عليه من الباطل. 

وبدؤوا بذکر الانس؛ لانبم آول من خوطب بالقرآن» وآول من بدأ بالتصدیق 
والتکذیب قبل الجن. 

وأيضًا لتلا يعتقد إخواءهم من الجن نهم ظاهروا الإنس عليهم. 

کے درالم لاس سودون با نان 4 أي : يستعيذون بهم ويستنجدون تعظيً 
هم وخوفا منهم» حيث کان الواحد منهم إذا نزل وادیّا قال «أعوذ بعظيم هذا الوادي 
من سفهاء قومہ؛('۶. 


رمک 


دمم رها أي: فزاد الجن الانس خوفا وذلا ورعبًا وإرهابًا وفزعًاء وزاد 


۲س 
۷ 
۱ 
۷ 


() انظر «تيسير العزیز ا حمید) ص ۱۱ ۲ . 


سورة الجن الآيات: ۱۰۰-۱ ۳3 
الإنس الجن طغيانًا وإت] فازدادت جرأة الجن وتعاظمهم عليهم وتخويفهم لهمء لما رأوا 
استعاذتہم بهم وخوفهم منهم؛ ليبقى الإنس على تعظيمهم وا لخوف منهم والتعوذ بهم. 

لومم نو کنا نک أن کن بیع الہ لد 4ء أي: ونیم أي الجن ظنوا وحسبوا کم 
ظننتم وحسبتم أا الانس أن أن يبعت الہ لَمدا ۹ء آي: أن لن يبعث الله بعد هذه المدة 
آحدا من الرسل» أي: أن لن يبعث الله رسولا. 

ويحتمل أن المعنى: وأنہم ظنوا كما ظن الانس أن لا بعث ولا حساب فأقدموا على 
الشرك والطغيان. 

الم السا 4. أي: التمسنا السماء وطلبنا خبرهاء كا كنا نفعل من ذي قبل. 

لفو جدّتها مت حَرَسَاسَدِيدًا وَسْهبًا4» أي: فوجدناها قد ملئت بالحرس الشديد. 
والشهب» التي يرمى مها من استرق السمع» فلم نستطع الوصول إليهاء ولا الدنو منهاء 
وذلك حفظًا ها وحفظًا لكتابه العزيز القرآن الكريم» قال تعالی: 9 إلا من سر الم 
مه ان شین € [الحجر: ۱۸]ء وقال تعالی: ‏ إِلَامنْ وت الَْظقَة فاسع شاب تَا )4 
[الصافات: ۱۰]. 

َء أي: وأنا كنا قبل ذلك مدا أي: من السماء. 

«#متود لسع 2# أي : للاستماعء أي لاستراق السمع بحيث يستمعون الكلمة 
الواحدة من خبر السماء فیلقونہا على آلسنة الکهان» فيكذبون معها مائة كذبة. 

من یسیع الان بج له شهابا رما أي: فمن يرم ويحاول الاستماع لحبر السماء 
الآن بعد نزول القرآن بجد له شهابًا من النجم مرصدا معدًا له لا يخطئه بل يصيبه 
فيحرقه ويبلكه. 

عن ابن عباس رضي الله عنهیا قال: «كان الجن يستمعون الوحي» فيسمعون الكلمة 
فیزیدون فيها عشرّا» فيكون ما سمعوا حقًا وما زادوا باطلاء وكانت النجوم لا يرمى با 
قبل ذلكء فلا بعث رسول الله گلا كان أحدهم لا يأتي مقعده إلا رمي بشهاب يحرق ما 
آصاب. فشكوا ذلك إلى ابلیس. فقال: ما هذا إلا من أمر قد حدث. فبث جنوده فإذا 


5 عون الرحمن بے تفسير القرآن» ج ۲۳ 


بالنبي بيه یصلى بين جبلي نخلة فأتوه فأخبروه» فقال: هذا الذي حدث في الأرض»(. 

نا لا ندری چ آي: وأنا لا ندري ولا نعلم ما هذا الأمر الذي حدث وحفظت 
من أجله السماء بالحرس الشديد والشهب. 

مارد بمن في آلرض 4۴ اهمزة: للاستفھام أي: أهو شر أريد بالذين في الأرض 
وساکنبها. 

لا اراد بهم رمک «آم»: عاطفة ومجوز کونہا بمعنی: «بل» وا جحملة بعدها 
استئنافية» آي: بل آراد بهم ریهم. 

ردا آي: خيرًا وصلاخا ونجاخا وفلاحًا فعرفوا بفطنتهم أن هذا ينذر 
بحدوث آمر عظیمء وحدث كبير خيرًا کان أو شرّا. 

وني ضمن ذلك إشارة إلى أن هذا ابتلاء فيه الرشاد والخير لأقوام» وفیه الشر 
والمهلاك لأقوام. 

اا ا و سو وی 


في العبارة» كا في قو ل . منین فی ال الفاتحة: ااا © ص 

آحمت ت له عي کر الم باع رلا لسارت © [الفاتحة: ٠٦‏ ۷]ء فنسبوا 
الإنعام إليه مس آمر الله رسوله ب أن یقول: # فل الم 
یك الماك تن الک من که وخ الماک مکن کا ویر من اه وشل من کا بر 


الْحَیر ٭ [آل عمران: ۲۲ ]. 

وني ا حدیث قوله با: «والشر لیس اٍليك»(۳. 

ویؤخذ من الایات عناية الله عز وجل برسوله ول وبالقرآن الذي آوحاه إليه فمن 
أجل ذلك حرست السماء باحرس الشدید والشهب. 


(۱) آخرجه الترمذي في تفسير سورة الجن ۰۳۳۲ وأحمد ۱ وقال الترمذي «حسن صحيح». 
(۲) أخرجه أبو داود في الصلاة ۰۷۲۰ والنسائي في الافتتاح ۸۹۷ء والترمذي في الدعوات ۳۶۲۲ من 


سورة الجن الآيات: ٠١-١‏ 


= 

الفوائد وا أحکام: 

-١‏ إثبات رسالة نبينا محمد و ووحي الله- عز وجل- إليه» وأن رسالته عامة 
للثقلين الإنس والجنء وإثبات وجود الجن وإعجاہم بالقرآن» وإقرارهم بهدایته 
وإیم|نہم به وبراءتہم من الشرك؛ لقوله تعالی: فاقل أو رل آنه سم رن من هلوأ إن 
تا ی اکا جب اپد ی ال ارد صَامَابف ون رك رتا مه 

۲- إثبات أنه يك لا يعلم الغيب» فلا علم له إلا ہما آوحاه الله إليه. 

۳- في أمره پل بالإخبار باستماع نفر من الجن إلى قراءته وإعجابهم بالقرآن 
وهدايته- وتأثرهم وإیم|نہم به إثارة لمشاعر الإنس آلا يكون الجن خيرًا منهم في هذا 
وحث لهم على المنافسة. 

-٤‏ عظمة القرآن وهدايته إلى الرشد والحق» وإعجازه في ألفاظه ومعانيه وأحكامه 
وآخباره» لهذا تأثر الجن وأعجبوا به لا سمعوه وآمنوا به وأعلنوا تعظيم الله عز وجل 
والبراءة من اھ ا ومن الکذب عل الله 

۵ - أن الایمان يناني الشرك ولا يجتمع معه؛ لقوله تعالی: هام هون رب 
4O‏ 

-٦‏ تعظيم الله وتنزيهه عن الشريك والصاحبة والولد وإثبات ربوبيته - عز 
وجل - الخاصة- للمؤمنين؛ لقوله تعالی: #وأنه ,تل جد رتا 4. 

۷- اجتراء سفهاء ان والانس على نسبة الصاحبة والولد لله والإشراك به 
والكذب عليه تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا؛ لقوله تعالی: ۷ وآنه کات قول سَفمتاعل له 
)وت نت اش کر( 

۸- التحذیر من الاستعاذة بغير الله من الجن أو غيرهم وآن في الاستعاذة بغير الله 
زيادة ذل وحوف للمستعيذ؛ لقوله تعالی: ونان جال من آلإ سودون رال من أبن 
ارم ا 

۹- تقرير وإثبات البعث والحساب وا جزاء على الأعمال» والرد على منكريه من 


کے ےر سے 


الجن والانس؛ لقوله تعالى: وام ظنواً ماظن أن آن يبعت الله امد 46. 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن, ج ۲۳ 


۰- حراسة السماء وحفظها بالشهب بعد بعثة محمد و9 ونزول القرآن الكريم 
حفظًا من الله عز وجل لكتابه العظيم ولنبيه ية وتعظيً) لبعثه؛ لقوله تعالى: نَا لس 
اکا رکه کٹ حرا یی و 

-١‏ إقرار الجن واعترافهم بأنهم لا یعلمون الغیب» ولا یدرون ما الحكمة في 
حصل من حراسة الساء وني هذا آبلغ الرد على آدعیاء علم الغیب من السحرة 
والکهان والنجمن والدجالین الذین یعتمدون على ا حن في یزعمون؛ لقوله تعال: 
واا کا عد متها مقلود لاسَمم فمن تیم الان بد لم تباب رَصدا4. 

5- أدب الجن في کلامهم وخطاہہم إذ نسبوا الشر لا م یسم فاعله» ونسیوا 
الرشد إلى الرب سبحانه فقالوا: وتا لا ندری آشر آرید بمن في الارض آم آراد بهم ري 
رسد( وهکذا ينبغي التأدب نی مثل هذا كا قال پل «والشر لیس إليك». 

۳ - إثبات ربوبية العامة لجميع الخلق؛ لقوله تعالی: رم 4. 


سورة الجن الآيات: ١7-1١١‏ 


= 
7 ن سو ےر 2 ميس ہے مر اگ e‏ ےس ےے۔ 042 يت کے 
قال الله تعالی: وان مت صلخو وما دون ذلك كنا طرایی ددا لد وَأَنَا تا آن آن 


2 


م سے 2 . مج کے رك #2 لعو سس مک کے ی ص ٣2‏ ۔ ہے عط سم وہ 7 کر 
مجر الله ف آلارض وکن جر هربا 10 وأنا لا سَمعتا هدع متا یی فمن موص بريد فلا 


اف شتا ولا رها (5) رن نَا هون وَنً فظن فمن ألم تیا كرا 
OLS‏ ہك( ول نکش منرت 
عم یه وس رش من ور سکع صَعَدا )> 

قوله: « ونم ليحو 4 الصالحون: جع صالح» والصالح من صلح عمله بآن 
جمع بين الا خلاص لله تعالى» ومتابعة الرسول ئي 

وی دون ذلك ۹ء أي: ومنا من هم دون الصالحين» آي: مقتصدون, وقیل: ومنا 
غير ذلك» آي: فساق وفجار وکفار. 

ای ودا بیان لقوله: « ی لصحن و دون 4. 

والطرائق: جمع طريقة والقدد: جمع قدة» وهي الضروب والأجناس الختلفت 
أي: کنا أصنافًا ختلفةء ومللا ونحلا شتی» ذوي مذاهب متفرقة» وآراء وأهواء متباينة. 

و تا أن آن نج أله في الّْضِ 4ء أي: وآنا تیقنا آننا لن نعجز الله في الأرض 
ولن نفوته إذا طلبناء ولن نستطیع ا لخروج من حکمه وقدرته. 

ون جر هرا آي: ولن نعجزه هاربین» ولو آمعنا في المرب فهو علینا قادر 
رسک فا ف حالف ال 

ون لسع هدع أي: وأنا لا سمعنا المدی أي: القرآن الكريم الهادي إلى 
الصراط المستقيم» ىا في قولحم قبل هذا: یئ إل ان [الایة:۲]» وقوله عز وجل: 
8 لن هذا الا ری لی ہے أفرم € [الإسراء: .]٩‏ 

نَا بو ۹ء أي: صدقنا به بقلوبنا وآلسنتناه وانقدنا بجوارحناء وهم بهذا 
يفتخرون» وحَق لمم ذلك. فإن الإيان بالله والانقياد لأمره أعظم شرف وأعلى درجة 
يصل إليها البشرء ک| قال تعالى: لان اک رمک عند ا نک 4 [الحجرات: ۱۳]. 


#فمن ومن ری أي: فمن يؤمن بربوبيته- عز وجل- وألوهيته وأسائه 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن, ج ۲۳ 


۳ 
وصفاته وينقد لشرعه. 

فلا بخاف بحْسَا ولا رما 4 البخس: النقص, والرهق: الزیادة» أي: فلا مخاف 
نقصًا في حسناته وثوابه» ولا زيادة في سیناته وعقابه» قال تعایی: #ومن يعمل من 
لصحت وهو موت لیاف ظاما ولَاهِضمًا 4 [طہ: ۱۱۲]. 

وإذا سلم المؤمن من البخس والرهق» ومن الظلم واغضم حصل له ا خبر. 


قال تعالى: #يَوْمِذٍ يضدر آلکاس آشتاه روا أ اا عَملهمَ ) فمن Tek‏ 


3 ۳۹ هه 


نکال د 7 جس ہا 0 [الزلزلة: ٦ء‏ ۰۲۷ وقال تعالى: روآ . 
الْقِيَمَةَ قلا تظلم نشی َا وان کات ال کک من ےگل ااا کر 
لسوت € [الأنبياء: ۷٦]ء‏ وقال تعا ی: لو سے دی با تحت ا 
[غافر: ۱۷]» وقال تعالی: کر تاره ون خر 4 [الزمر: ۷]. 

#وَأَنًا متا أَلْمْسَلِمُونَ 4. أي: النقادون بیس لآأمر الله وشرعه الخاضعون له 
بالطاعة. 

والإسلام: هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. 

لوَا لْمَنَسِطونَ » (القاسطون) جمع (قاسط)ء من «قسط) الثلاثي بمعنى جار 
وظلم» أي: ومنا الجائرون العادلون عن طريق الحق» وعن الصراط المستقيم. 

هن سم کی أي: فالذي أسلم» أو فالذين أسلموا ففَأَزلَيِكَ » أشاروا إليهم 

بإشارة الجمع باعتبار معنى (من)ء وأشاروا إليهم بإشارة البعيد تعظیع) لشأنہم 

روا رَشَدًا چ۹ أي: طلبوا وتوخوا وأصابوا طريق الرشاد والفلاح والسعادة في 
الدنيا والآخرة» والفوز بالجنة والنجاة من النار» وبحثوا عنه» كا قال تعالى: اما من 
OEE OREO SOKO‏ 
سنہ لسر )) [الليل: -٥‏ ۱۰]. 

وم الْمَسِطونٌ فَكَانوأ جهنم با( 7 وقودًا تسعر وتوقد بهم جزاء 
ظلمهم وکفرهم» كا قال تعالى: #وفودها لاس وجار 4 [البقرة: ٢۲ء‏ التحريم: .]٦‏ 


سورة الجن الایات: ۰-۱۱ ۱۷ 


= 

وسميت النار باجهنم)؛ لجهمتها وظلمتها وبعد قعرهاء وشدة حرها أعاذنا الله 
وجميع المسلمين منها. 

قال ابن القيو7١2:‏ «قد تضمنت هذه الآيات انقسامهم إلى ثلاث طبقات: صا حين. 
ودون الصالحين» وکفار» وهذه الطبقات بإزاء طبقات بني آدمء فإنها ثلاثة: آبرار 
ومقتصدون» وکفار» فالصال حون بإزاء الأبرار» ومن دونہم بإزاء المقتصدين» والقاسطون 
بإزاء الکفارء وهذا کا بی سبحانه بني إسرائيل إلى هذه الأقسام الثلاثة في قوله: 
ااا ا ينهم لصحو ونه دون لاک € [الأعراف: 21178 . 

5 الو اس ماع الط ره أي: وأن لو استمروا على الطريق والنهج والمسلك 
المذكور نهج القاسطين ومسلكهم مسلك الظلم والجور. 

مه 4 دق » أي : لأسقيناهم ماءٌ كثيراء يكون سببًا لسعة رزقهم 
ورغدهم. 

تینک يه اللام: للتعليل» آي: لأجل أن نختبرهم ونبتلیهم في سعة الرزق 
استدراجًا مم » کا قال تعالی: # فلَعاضَوا ما دُککووا بو هنتا لیم باب ڪل کی 
مہ ہمت و )€ [الأنعام: ٤٤]ء‏ وقال تعالی: es‏ : 
آشمانیدهر پو نمال وت اد شاوع طم في خيرات بل لا عرو ن © [الؤنت ده ه]. 

ويؤيد هذا المعنى من السياق قبله قوله: ##وأم الْمْسِطونٌ فکا وا لِجَھَنَحَطبا 4 فأقرب ما 
تفسر به الطريقة مسلك هؤلاء» وقوله بعده وضع 7 EL‏ صَعَدا4. 

ويحتمل أن معنى الآبة ولو تما عل اريم المثلى طريقة الإسلام الملة 
الحنيفية وثبتوا واستمروا عليها. 

يهم ماه عد ها پچ كثيرًا غزيرًا يكون سببّا لسعة رزقهم كما قال تعا ی: ‏ ولوا 

آقاما ورن والإنجيل وما 1( لهم من رم لا کلوأ من فوقهم ومن تحت آرجلهم 6 [المائدة: 

٦ء‏ وقال تعال: «ولء أن آهل الشری انوا وَأنَّقَوا تقو لفتحا عم برکت من الما 


(۱)انظر «بدائع التفسير» ٥ /٥‏ 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن؛ ج ۲۳ 


- 
وَاَلْدَرَضِ © [الأعراف: .]۹٦‏ 

ینم فيه ی أي: لنختبرهم ونبتليهم فيا أعطيناهم أيشكرون فيستمرون على 
الاستقامة والطاعة أم تبطرهم النعمة فيرتدون ويكفرون. 

ويقوي هذا القول حمل الاستقامة على المعنى الظاهر والمتبادر منهاء وهو الاستقامة 
على الإسلام وطاعة الله تعالى. 

لکن يضعفه قوله: لین فيه 4؛ لأن الله عز وجل وعد المؤمنين المستقيمين على 
أمره وطاعته بتوسيع الرزق لا ليفتنهم» كا في الآيتين المذكورتين بل إكرامًا لهم. 

وکا هو مقتضى دلالة عموم نصوص الكتاب والسنة وإن كان كثرة المال والرزق 
قد تكون في الأصل فتنة» لکن لغير من وفقهم الله للاستقامة على دينه وطاعته» فان الله 
يدر عنهم أسباب الفتنة ويحفظهم کما حفظوه. ما لم يغتروا بأنفسهم وهذا يناي 
استقامتهم على طاعة الله تعالى. 

فالسياق السابق واللاحق وقوله: ليت فيه 4 كل هذا يقوي الاحتمال الأول؛ 
وغذا قال ابن كثير 2١"‏ بعد ذكره: «وله اتجاه» ويتأيد بقوله: فين فيه *2. 

#ومن برض أي: ومن يعرض بقلبه ويتول ببدنه. 

لان وریہ ۹ء أي: عا أنزل الله عز وجل على رسوله و من القرآن والسنة» قال 
تعالی: «واَا ك الک شبن لاس ما رل الم وَلعلَّهُمْ نگروت 4)7 [النحل: 
٤ء‏ وقال تعال: ٭ واه زد لك ولقريك وسوی عون 0 [الز خرف: 6 6 ]. 

يدك با صَمَداك قرأ مزة والكسائي وعاصم ويعقوب: له بالیا 
وقرأ الباقون: «نسلكه» بالنون. 

ومعنی «یسلکه»: یدخله» كما قال تعال: 7ا سکککرن سم [الدثر: ٤٤]ء‏ آي: ۳ 
آدخلکم فيهاء وقال تعالی: نی سل درعھا سبَعونَ زراع که 4 [الحاقة: ۲۳۲. 


سے 


ومع الا یه رتخا عا شافا بعلره ويله كا قال ان ا 


.۲۷۰ /۸ في «تفسیره»‎ )١( 


سورة الجن, الایات: ۱۱ ۱۷ 


= ۲۳ 


[المدثر: ۱۷]ء أي: سأكلفه مشقة من العذاب» وقال تعالى: #ومن برد أن يضلة جا 


سے مس سس ی 


صذرہ صِیقا رجا کاتما یمد نی الکماء 46 [الأنعام: ۱۲۵]. 


الفوائد وا أحکام: 

۱- أن الجن مذاهب مختلفة وملل شتى» منهم الصا حون ومنهم دون ذلك» ومنهم 
المسلمون» ومنهم القاسطون الجائرون الظالون؛ لقوله تعالى: حون وین دون 
دک رَد 4ء وقوله: رن ما یوت وهنا الیو . 

۲- إثبات أن الله عز وجل لا یعجزه شیء في الارض ولا فی السماء وہہذا أيقن 


هولاء النفر من الجن بتوفیق الله هم لا سمعوا القرآن؛ لقوله تعالی: ون لا أن لن 


۶ ۳۳ 
> 0 وم 


مجر الله في آلأرض ولن جره هرب 4 . 

۳- اعتزاز هؤلاء النفر من الجن بإيانهم بالقرآن وما فيه من الهدى لما سمعوه 
وفرحهم واستبشارهم بذلك؛ لقوله تعالى: « وان مستا هد امابو 4. 

-٤‏ ما أسعد من آمن بربه واستقام على شرعه يوفى أجره كاملا من غير نقص من 
حسناته ولا زيادة في سیئاته؛ لقوله تعالى: #فمن ومن رب فلا اف بحسا وَلَارَهَقَا ۹. 

-٥‏ الوعد والبشارة والتهنئة لمن أسلموا بإصابتهم طريق الرشد والخير والسعادة 
في الدنيا والآخرة؛ لقوله تعالى: من سم ایک راردا 

-٦‏ الوعيد للقاسطين الظالمين بكونهم هنم وقودًا وحطبًا؛ لقوله تعالى: وم 
و کار جهکر با 

۷- أن الاستقامة على دين الله وطاعته سبب لنزول الامطار وال رکات والخيرات؛ 


لقوله تعالی: تما الط ر اعد 4. 
۸- أن إنزال الطر وإغداق النعم قد یکون ابتلا وامتحاناً واستدراجا؛ لقوله 


هر سے واه سس ضام رم 


تعالى: #وألو استَةنمواعل الط ره اسهم مها (۳) لم فيه &. 


سے 


۹- الوعيد والتھدید بالعذاب الشدید لمن يعرض عن ذكر الله؛ لقوله تعا ی: #ومن 


ری مس سح ہس کے ا کو ان صعد ا که 
عرص عن در ریو عد 0 صعد ۰ 


ا عون الرحمن ‏ تفسیر القرآن؛ ج ۲۳ 


۰- إثبات ربوبية الله الخاصة لعباده المؤمنين» وربوبيته العامة لجميع ال خلق؛ 
لقوله تعلی: و ےس کا را اك ترش نو 4 

-١‏ الوعید والتهديد لمن يعرض عن ذكر ربه بإدخاله في العذاب الشديد؛ لقوله 
تعالی: ومن بعرضعن ذہر ریو مس که عذابا صعَدا . 

1 مکلفون مجزیون بأعیاهم کالانس. 


سورة الحن, الآیات: ۲۶۰-۱۸ ۲ 

قال لله تعالی: ریدقت 5 مع الله أحدا (ذخ) وانه.کا قام عبد انویدعوة 
کاڈ وا کون عليه یک( فرشا ادعو ري را 28 دا( رٹ 
ی 1 ی دونو متا )إل بلغا مناه ورسد 
مخ هه إن هم تَا رجہ خلییت ہا ابدا ل وا روا ما ودود 
تحت لنٹ يرأ ك1 400 

قوله: #وَأَنَالْمَسَِدَِنَهِ 4 الواو: عاطفة. و«المساجد» مواضع الصلاة والسجود لله 
وعبادته. 


لله چ ا لعبادته خاصة. 

لفلا َعو مع هه أي: فلا تدعوا مع الله أحدا من الخلقء لا دعاء عبادةء ولا 
دعاء مسألة» أي : اعبدوه في هذه الساجد وحده ولاتۂ تشر کوا معه أحدًا. 

وني هذا تحذير للمسلمین من أن یقعوا فیما وقع فيه اليهود والتصاری من الاشراك 
بالله في کنائسهم وبیعهم. 

وقیل ا مراد بالساجد أعضاء السجود أي: هي لله فلا تسجدوا بها لغيره وفي 
حدیث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول اللہ ج: «آمرت أن أسجد على سبعة 
أعظم: على الجبهة» وأشار بيده إلى أنفه. واليدين والركبتين وأطراف القدمين)217. 

#وأته. كا قام عبد لله يذعوة 4 قرأ نافع وأبو بكر عن عاصم بكسر الهمزة: «وانه» 
وقرأ الباقون بفتحها: « وان . 

آي: وأنه لما قام عبد الله ورسوله محمد و يسأله ویتعبد له ويقرأ القرآن ویدعو إلى 
الله. 

وأطلق عليه وصف العبودية» فقال «عبد الله في مقام الدعاء والعبادة وهو من 
أعظم المقامات وم يقل: وأنه ما قام رسول الله أو نبيه يدعوه؛ لان العبودية لله أشرف 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان ۰۸۱۲ ومسلم في الصلاة- أعضاء السجود 4۹0 وأبو داود في الصلاة ۸۸۹ء 
والنسائي في التطبيق ۹۷ ۰ والترمذي في الصلاة ۰۲۷۳ وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها ۸۸۳. 


۹ عون الرحمن 2 تفسیر القرآن, ج ۲۳ 


الأوصاف التي یوصف بها البشر من الرسل والأنبیاء وغیرهم. 

وطذا وصفه بها في مقام الاسراء والقرب منه عز وجل» فقال: سبح الى آسریٰ 
يِعَبّدوہ © [الاسراء: »]١‏ وم يقل برسوله ولا بنبیه. 

دیون عله بدا اللبد: الشیء الکثبر التراکم والتلبد بعضه على بعض. أي : 
كاد الانس وان یتلبدون على النبي یه أي: يجتمعون على عداوته» ورد دعوته. 
ويقويه قوله بعد ذلك: لإا ادعو ری و ار يو أمدا4. 

قال ابن كعبر 10): «وهو الأظهر لقوله بعده قل نما اُدعوا رق ولا شر ہد مد که أي : 
قال(" لهم الرسول حين آذوه وخالفوه وكذبوه وتظاهروا عليه؛ ليبطلوا ما جاء به من 
ا حق؛ واجتمعوا على عداوته: نما آدعوا ری کی أي: إنما أعبد ربي وحده لا شريك له 
وأستجير به وأتوكل عليه #ولا را ء دا 6». 

ويحتمل أن يكون معنی #كادواأ کون یه لدا أي: کادوا يتراكمون عليه وَل 
حرصا على اتباعه واستماع دعائه وق وقراءته. 

وقيل: إن الجن لما رآوا النبي بيه يصلى بأصحابه وائتمامھم به في ركوعه وسجوده 
وقيامه وجلوسه عجبوا من طواعية أصحابه فقالوا لقومهم: #وأنه. اام عبد نیت 
كدو کون علي ید46 أي: كاد أصحابه من شدة متابعتهم له في صلاته أن يتلبدوا عليه. 

4 قرأ أبو جعفر وعاصم وحمزة: فل بغير آلف على الأمرء وقرأ الباقون: 
«قال» بالألف على الخر. 

أي: قل يا محمد لهؤلاء الذين تلبدوا عليك مبيئًا هم منهجك وطريقتك وحقيقة ما 
تدعو إليه: 

انا اُدعوا 7 # (إنا) أداة حصر ادعو 59 3 آي: أعبده وأسأله وأدعو إليه 
وحدہ. 


.۲ // في «تفسيره»‎ )١( 


(۲) على قراءة الجمهور. 


سورة الجن, الآيات: ۲۶۰-۱۸ 


۲ ے 


لا تر وء €» آي: بربي فلَمَدًا 4 من الشرکاءء أو من ا خلقء وهو تأكيد لعبادته 
له وحده. 

وهذا إعلان منه يك لمن اجتمعوا على عداواته أن هذا منهجه وطريقه وهو عبادة 
الله وحده لا شريك له وإعلان منه لمن استمعوا إليه من الجن ولغيرهم أن هذا سبيله 
وطريق دعوته. 

لهل یی لا اك كص ولارکا ٩‏ أي: إني عبد ليس لي من التصرف شيء» فلا 
آملك لکم ضرّا ولا نفّا؛ ولا غواية ولا رشذاء بل مُلك کو ارو ثه عز وجل» 


مع > 


كا قال عز وجل: # لیس کمن آلامر سىء € 1ال عمران: ۰]۱۲۸ وقال عز وجل: #ألا له 
م بجر رصح م ج ے ہے هه نز 
لق وا لاس ارك الله رن لسن # [الأعراف: .]٥٥‏ 
8 کر سس و" و رد کر و ےر 2 سس ٣‏ مہم وو عر و 2 ت رص 6 لسر ررض ےو رد 
وقال تعالی: قل تما آنا شر یٹلہر سی رل آنما لھک له وید فن کان رجوالقاء ریب فلیعمل 


سے ان 


عملصلل حاولا شرك بمبادة رید لم دا 4 [الكهف: ۱۱۰]. 

لال لا لن مجن منَ ود أي: لن يمنعني من الله أحد إن أنا عصيته» أي: فلا 
يستطيع أحد نصرتي ودفع عذاب الله عني» كا قال تعال: قل ءيسم ما كَدْعُونمِن دون 
نرادن له صر حل هن کشمت سر اراد بمو هل هرک ممسكت یی قل 
ال َيه کل الْمتَوطُونَ (6)۳ [الزمر: ۳۸]. 

وقال تعال: رذن رن بط لا قن ف مَمَعَثْهُمَْ سيا ولابنقدون ©4 
اشن ۲۲ : 

ون جد من دونو مدا أي : ولن أجد من دون الله عز وجل ملجاً آرکن إليه 
ولا نصيرًا؛ لأنه لا ملجأ ولا منجا منه تعالى إلا إليه» كا قال نوح عليه السلام: لا 
َاص يوم ین من إلا من رح 4 [هود: 4۳]. 

وإذا كان الرسول 5 وهو أشرف الخلق وسید ولد آدم لا يملك ضرًا ولا رشداء 
ولا مجر له من اللہ ولا ملجأ له من دون الله ولا نصير فغيره من الخلق من باب آول 
وآحری» وفي هذا رد على من یغلون به و وعلی من یغلون بالاولیاء وأصحاب القبور 
ویطلبون منهم الدد وقضاء احاجات. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲۳ 


حے 


۳۱ 


لا بلغا من ال ورس لد 4 «إلا»: آداة استثناء والعنی: الا ابلاغ آمر الله ورسالاته 
إلى الناس» آي: لیس لي مزية على الناس إلا أن الله خصني بابلاغ رسالاته إليهم. 


۳ سم 6 


وهذا مستثنی من قوله: لإي لا مك وص ولارشداکه آي: لا بلغا ماه 
ورسلیه 4 آي: إلا تبلیغ آمر الله ورسالاته فأنا آملکه کما قال تعالی: «قل لا مك 
یی ا لا ما شاه ال رز کت قب ال اکن تکارت ین ان وما من 
شور ان نزب ودیشبر لقو نون )۹6 [الاعراف: ۱۸۸]. 

وحتمل أن یکون الاستثناء من قوله: فل لق آن رن من الو حد ون جد ین دونو 


مدا 4 أي : لا بلغا من اه ورسلته.» فذلك وسیلتی إلى الله عز وجل للنجاة 
7 7 س چ بے رفاو رصم و کے ہے م ور کے سوساج 
والخلاص من عذابه» قال تعا ی: ۷ # تاا سول بلع مآ نز اک من ريك و إن لم قتعل 


۲ 
ج 


کپ سے ہے ور Tr‏ 2 5 رو مھ س -۔ 
ها بلغت رسالته. وال بعصمدک من التّاس ٭ [الاندة: ۰]7۷ وقال تعال: ٭ ولمَد وی إِليْكَ 


سے 


و لت من دک لین آشرفت لخب عملك ولتک مى سرن )€ [الزمر: .]٦٦‏ 
فالإيان والعمل الصالح هما سبب النجاة وا لخلاص بتوفيق الله عز وجل وهما 
الوسيلة التي يتوسل بها العبد إلى ربه عز وجل ومن هذا توسل الثلاثة الذين دخلوا 
الغار فانطبقت عليهم الصخرة بصالح أعماھم كا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهیا قال: سمعت رسول الله و يقول: «انطلق ثلاثة رهط من كان قبلكم حتى أووا 
المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار» فقالوا: إنه لا 
ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال رجل منهم: اللهم 
کان لي أبوان شيخان كبيران» وكنت لا أغبق قبلھ آهلا أو مالّاء فنأی بي طلب الشجر 
فلم ارح علیھم) حتى ناماء فحلبت لما غبوقها فوجدته) نائمين» وكرهت أن أغبق 
قبلها هلا أو مالا وكرهت أن أوقظهما فلبثت والقدح في يدي والصبية یتضاغون 
تحت قدمي» حتى برق الفجر فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك 
ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت شيئًا لكنهم لا 


سورة اٹجن, اللآيات: ۲۰-۱۸ 


يستطيعون ال خروج...) ا حدیث'''. 
ومن يعص الله ورسوله پ۹ بمخالفة أمر اللہ ورسوله» وارتکاب ما نہی الله عنه 

ورسوله بالکفر والتكذيب. 

َل ۹ء أي: فان الله أعد له مجازاة له» 'تَارَجَهَتَّہَ € لا مفر له عنها ولا حید 
وسميت نار جهنم؛ لجهمتها وظلمتها وبعد قعرها وشدة حرها. 

رن فيا بدا 4, اخالدین): حال» وجمعت باعتبار معنى «من». 

وحيث رتب الله على المعصية هنا الخلود في جهنم فان المراد بالعصية الكفر المخرج 
من الملة؛ لأنه لا يخلد في النار إلا من مات على الكفر. 

وهذه الآية هي الآية الثالثة في القرآن التي فيها التصريح بأبدية خلود أهل النار 
فيهاء مع قوله تعالى في سورة النساء: إن ال َكَمَرُوا وظكموا لج یک الہ رهم وا 
يديهم ریئا رآ ری جک و فا ابد کان کیک عل آلا (&)) [الآيتان: 
١15‏ )]. 


و 0 


وقوله تعا ی في سورة الأحزاب: # نله من كفن وآعد ی سیوا اك خلین‌فبا 
بدا ایدو وا لاب € [الآيتان: .]٦٦ ٦٤‏ 

وقد اختلف أهل العلم في تأبيد النار وتأبيد المعذبين فيها الذين ماتوا على الكفر 
على قولين الصحيح منه| کم| هو صريح هذه الآيات أن النار لا تفنى ولا يفنى عذاہا 
وهو قول جھور أهل العلم. 

طحق دا روا ما يُوَعَدُونَ ۹ أي: حتى إذا رأى من عصوا الله ورسوله من الجن 
والإنس الذي يوعدون يوم القيامة من الأهوال والعذاب بالنارء وشاهدوه عيانًا 

#فسيَعْلَمُونَ من أَضَعَفٌ اوہ وأقل عَددا )€ أي: فسيعلمون حقيقة العلم يومئذ 
من الذي هو أضعف ناصرًاء وأقل عددّاء آهم أم المؤمنون» وأنهم هم الأضعف 


وجزموا أنه واقع مهم. 
کرس ل 


.۲۷ ٣٤ أخرجه البخاري في الإجاره ۲۲۷۲ء ومسلم في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار‎ )١( 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآنء ج ۲۳ 


= 
ناصراء فلا أحد في ذلك ينصرهم» ولا هم ينتصرون بأنفسهم» وأنہم هم الأقلون عددا 
بالنسبة لأولياء الله المفلحين وجنده الأكثرين» كما قال عز وجل: ويله جود سم 

والارض انه زیر کم )€ [الفتح: ۷]. 

فحيث کانوا في الدنیا ینتقصون المؤمنين بضعف آنصارهم وقلة عددهم. 
ویفتخرون علیهم بقوة آنصارهم وکثرة عذدهم جازاهم الله بنقیض ذلك فأبان هم 
ضعفهم وضعف آنصارهم وقلة عددهم. 

الفوائد والأحكام: 

۱- وجوب إخلاص العبادة لله- عز وجل- بلا شريك. وأن المساجد إنم| بنیت 
لعبادة الله عز وجل وحده فلا يدعى معه فيها غيره» ولا يمنع أحد من ذكر الله عز 
وجل فيها؛ لقوله تعالی: # وآن الم جد له فلا تدعوأً مع اه مدا . 

۲- تشريفه بي بالعبودية ا لخاصة لله- عز وجل» وهي أشرف ما يوصف به البشر؛ 
لقوله تعالى: ۲ ون ,اقام عبد سه 4. 

۳- اجتماع الكفرة والمكذبين من الجن والإنس على عداوة الرسول 55 والكيد له 
ولدعوته؛ لقوله تعالى: #وأنَه لاقام عبد اشویدعوہ کادوا کون عليه يدا . 

5 - إعلان الرسول 95 إخلاص العبادة لربه عز وجل والبراءة من الشرك» ومن 
ا حول والقوة» وأنه لا يملك للخلق ضرا ولا نفعًا وأنه لا جر له من الله إن خالف آمره 
ولا ملجأ له من دونه؛ لقوله تعا ی: #قل نما دعو رف وش بو اعدا )فن لا ای لكأ 
ضرأ ولا رش دا (0) فل لات لن رن من الو حد ون آجدین دون مت 4. 

.4 إثبات ربوبيته- عز وجل- الخاصة- له ا لقوله تعالی: مار‎ -٥ 

-٦‏ أن مهمة الرسول بيه هي ابلاغ رسالة ربه؛ لقوله تعالی: لاب نَأل 
ورسلیه. . 

۷- الوعيد الشديد لمن يعصي الله ورسوله. ويكفر بالخلود في نار جهنم خلودا 
أبديًا؛ لقوله تعای: ومن یعص الله ورس وله وان له تار هدم ديرن فہا آبدا 4. 


۸- أن النار لا تفنى ولا يفنى عذاب المخلدين فيها؛ لقوله تعالى: رب فا ایدا . 


سورة الجن, الآيات: 18 - ٥٢‏ 


۲۲۱۱ < 
- أن ا حزاء من جنس العمل فحیث کان الکفرة والکذبون يفتخرون في الدنيا 
بقوتهم وقوة آنصارهم وکثرة عددهم فیوم القيامة حين يرون العذاب یعلمون أنهم هم 
تاو ای سای و نو یت یا 
الوعید والتهدید؛ لقوله تال وج إذا را ما عدون مکل من نٹ تاصا وق 
َا 


لقنا عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲۳ 


قال الله تعال: ٹفل إن آدرعت أقْرِيبٌ ا عدون او دل مر روجا مدا( عدلم 
الْعَیب ف فلا يظهر TT‏ رتضول م من رَسُول تمس بان يديد ومن 
7 تر َر مت 1 2 ہے و ے 4 ی سے م رټ ص 
(Oz‏ 

قوله: لن ات )» «إن» نافية» أي: ما أدري. 

ریب ما ما توعدونَ که ا همزة : للاستفهام. و(ما): مو صولت آو مصدریه» أي 
أقريب يب الذي توعدون. أو أقريب وعدكم. 

ہہ ریات e‏ سیت مدة ۳۷ 0 
رشب رک امک ال روخن 


سے ررب صن وہ سا سداس ص 


7 قال تعالى: #ستلك الناس 20 قل ل تما علمها عند اللہ وما يذَرِبِك لعل السَاعة 
يبا 405 [الأحزاب: ٦٦]ء‏ وقال تعالی: # وک عن 72 لكام أن ما إن 


رس س ص < رصم لنت سے 


عند رق للہا لوقٹہا الاو کات فی لسوت 087 لا تیگ 7 HEE‏ 14 


سے 


Sa 


۴ 
سے سای 
« 


ےت 


2 با نها نهآ > تلعراف: ۷ وقال عز وجل: سوک عن السَاعدِ آيان 
ORO 07‏ [النازعات: ۲ - .]٥٤‏ 

وني حدیث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة مجيء جبريل عليه السلام إلى النبي بيا 
وسؤاله عن الایمان والإسلام والإحسان وعن الساعة وأماراتها وفيها قول جبريل عليه 
السلام للنبي بياة: «وأخبرني عن الساعة» قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل۷''. 

وني حدیث آنس- رضى اللہ عنه: «أن أعرابًا نادى النبی گا بصوت جهوری» 
فقال: يا حمد» متى الساعة؟ قال: «ويحك. إنہا كائنة» فا أ ك ما؟» قال: آما إني لم 
آعد لها كثرة صلاة ولا صیام» ولكني أحب الله ورسوله» فقال: «فأنت مع من 


)١(‏ أخرجه البخاري في الایمان ۰۵۰ ومسلم في الایمان ۹ء والنسائي في الإیمان وشرائعه ۹۹۱٦ء‏ وابن ماجه 
في القدمة 16. 


سورة الجن, الآيات: ٣٢‏ - ۲۸ 


< ۲ 


أحببت». قال آنس: فما فرح السلمون بشیء فرحهم بهذا الحديث». 

وعن أب ثعلبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «لن يعجز الله هذه الامة من 
نصف یوم( 

وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي ب قال: «إني لارجو أن لا تعجز 
آمتي عند ریا أن يؤخرها نصف یوم» قیل لسعد: وکم نصف ذلك الیوم؟ قال: 
(خس‌انة سنة»(۲. 

#عدلم ایب آي: عام ما غاب عن ا حواس من الخلوقات والأمور 
والأحوال السابقة واللاحقة وغير ذلك. لا یعلم ذلك غيره» كما قال تعالی: #فل لایر 
من في لسوت والدرض تب لا له 4 [النمل: ٦٦]ء‏ وقال تعالی: 8# وَعنده مَمَاتِحُ الْعَیب لا 
مها لا هو [الأنعام: 04 وقال تعالى: #مَقَلٌ إِنّمَالْمَيْبُ یلو4 [يونس: 1۲۰ وقال 
تعا ی: ٭ وع ارت وألاض #* [النحل: ۷۷]. 

وعلمه عز وجل بالشهادة من باب أولى. 

فلا برع یه لمدا 4ء أي: فلا يُطلع على غيبه أحدا من خلقه. 

وني هذا رد على أدعياء علم الغيب من السحرة والكهان والرمالين والمنجمين 
وصدق الله العظيم 8 فلما قضیتا علد الموت ما دم عل موت إلا داد الْدرضٍ تَأكُلُ 
ما ا کن ا کی ا ما اق اتاب ن 1 (سبا: ۱4 

قال 

لعمرك ما تدري الضےوارب ولا زاجرات الطير ما الله صانع 


)١(‏ أخرجه البخاري في الناقب ۸۸٦۳ء‏ ومسلم في البر والصلة والآداب ۲۱۳۹ والترمذي في الزهد 
0۵ 

(۲) آخرجه أبو داود في اللاحم 44 477 . 

(۳) آخرجه أبو داود نی الملاحم . 

.۵۷ انظر: «دیوانه» ص‎ )٤( 


عون الرحمن 4 تفسير القرآن ج ۲۳ 


= 
وقال الآخر: 
آیا عل النحوم أحلتمونا على علم آرق من لمباء 
كنوز الأرض لم تصلوا إليها فكيف وصلتمٌ علم السماء!'' 
لام ای من رَّسُولٍ #. (إلا) للاستثنای و(من) موصولة. 
والراد بالرسول في قوله: #من رَسُول #: جنس الرسل فیعم الرسل من الملائكة 
والبشر. 
والمعنى: إلا الذين رضي عنهم من رسله وارتضاهم لرسالاته» فانه عز وجل 
يطلعهم با اقتضت حكمته أن يطلعهم عليه من الغیب بطريق الوحي تأييدًا هم. 
ولهذا تضمن القرآن الكريم والسنة النبوية الطهرة الإخبار عن كثير من المغيبات 


ہو ص صا حو ىر 


اد سك من من دی ومن له رَصدا ۹ء أي: يجعل من أمامه ومن ورائه حرسًا 
وحفظة من الملائكة يحفظون ما أوحاه الله إليه من الشياطين حتى يبلغه على حقيقته من غير 
زيادة ولا نقصان» کم قال عز وجل: ل لایأیه لن بین يَديّهوَلَامن سَلفِه یل تن عَکو 
يد )€ [فصلت: 47]» وقال تعالی: ‏ ناشن درل در وتا له تفظوت )€ [الحجر: ۹]. 

قال ابن 7 «آي: يختصه بمزيد معقبات من الملائكة يحفظونه من أمر اللہ 
ويساوقونه على ما معه من وحي الله). 

للع أن قد با رسكت ریم 4 اللام: للتعليل» أي: أنه عز وجل يحفظ رسله 
بالملائكة ليتمكنوا من تبليغ رسالاته عز وجل للناس ليظهر في علمه عز وجل أن قد 
أبلغوا رسالات رهم كقوله تعالى: وم جَعَلَنَا الْقبلهَ ای كت عا الا نعم من ینم 


کے 
ا سر مر و 0و ll‏ 


َلرَسُولَمِمّن ینقلب عل عقبیه ٭ [البقرة: »]١57‏ وقوله: 9# وليعلمن اله از ءامنوا وليعلمن 


)١(‏ البيتان ينسبان لعلى رضی الله عنه» وليسا في ديوانه. انظر: «غذاء الألباب» ۱۹۱/۱ء ونسبا لابن 
عبد البر. انظر: «الوافي بالوفیات» ۲۹/ ٠٠١‏ . 
(۲) في «تفسیره» ۸/ ۲۷۳. 


سورة الجن الآيات: ۲۵ ۲۸۰ 


=F 


البرک * [العنكبوت: ۱۱]. 

فعلى هذا يكون العنی: ليظهر في علمه عز وجل أن الرسل بلغوا رسالات رہم 
ب أطلعهم عليه بحكمته ووحيه من بعض الغیبات؛ تأییذا هم مع أنه عز وجل قدر 
الأشياء وعلمها قبل کونہا؛ ولحذا قال عز وجل: #وَأحاط یما لد جم وَاحمیٰ کل سى عدا . 

ويحتمل أن الضمير في قوله: لعا يعود إلى الرسول أي ليعلم محمد ول أن 
الرسل قبله قد بلغت عن الله رسالاته» وأن جبريل والملائكة حفظوها وبلغوها إليه 8 

وقيل ليعلم الناس أن الرسل عليهم السلام بلغوا عن الله رسالاته» ويدل على هذا 
قراءة يعقوب: «ليعلم» بضم الياءء أي: ليعلم الناس أن الرسل قد بلغوا. 

لوط يما لِم ۹4ء أي: أحاط ہما عندهم وما أسروه وما أعلنوه» فقدرہ وعلم 
به علا تما قبل كونه وبعدہ. 

وحم ی کل مَؾو عَدَدا)» أي: علم عدد الأشياء كلها وضبطها ضبطًا كاملا فلم 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - أمر الله لرسوله و برد علم الساعة والبعث والحساب والجزاء على الأعمال 
إليه عز وجل؛ لانه و لا علم له بها لا هو ولا غيره من الخلق؛ لقوله تعالى: لین 
آذریت أَفَریب ما نوعدوت آم عل ل4ہ ری أَمَدَا4. 

۲- إثبات ربوبيته- عز وجل- ا خاصةلہ و - تشریفا وتكريًا له؛ لقوله تعالى: 

رن 

۳- لا یعلم الغیب إلا الله وحده فلا یطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل» وفي 
هذا رد على السحرة والکهنة والرمالین والنجمین وأدعياء علم الغیب؛ لقوله تعالى: 

4 - أن الله عز وجل قد یطلع بعض من ارتضى من رسله على شيء من الغیب 
بطریق الوحي تأييدًا هم؛ لقوله تعالی: لا من رس من سول هس من بین یدب وین 


لفو رصدًا 4 . 


عون الرحمن ے تفسیر القرآن؛ ج ۲۳ 
ااا ا ا ۔ سے 


-٥‏ حفظ الله عز وجل لرسله ولوحيه إليهم؛ لیبلغوه كا آوحاه الله إليهم» وليظهر 
في علمه عز وجل أنهم أبلغوا رسالاته إلى الناس؛ لقوله تعالى: فاه رلك من بین یدب 
ومن لوو رصا (۳) لعل أنه َو رسک نع 4. 

-٦‏ إحاطة علم الله عز وجل با لخلق» وما عندهم سواء آسروه أو أعلنوه» تقديرًا 
له وعلً) به قبل کونه وبعده؛ لقوله تعالی: وأحاط يما دم . 

۷- إحصاء الله عز وجل كل شيء عددًا وضبطه له ضبطا تما کاملا؛ لقوله تعالی: 


رح ود 


© و کے ےھ ہے و و زو مس ی كز و زح 0 مسر جز ھ كز م مس( 5 0 باس © اسر( مسر( مس( اس( یس © نسم 


لسار 


7 و 


1 


0 


0 كاده یه دج ۵ ان سره كح و هت 2 جه طاح وكات 0 كات و اوه کی ری ي 
ل7 


9 کے اه اه تا ما تا ھ 3 05-0535 250550550550555 و ہے 


رب وہر مہرم ےت متےت بت ہت وہر وتے بے مہ ہے O‏ نے بے ون بے نے ع ہے هنے ہے مت ہے وت نے 0 ہے هتے ہے چتے ہے 


9 


سر( مه دودح و ORDO‏ كات 9 اس و داج و كدوك اس( جع 


ہت 


و مه م كح 9 کاو كح 0959 تج 9 كت وكات و كات 9 025 2505-5 4 


داع و eS‏ ساس تو داع 550550525055950 © 0 سے بر سا ۵ انس ۵ سے ۵ نے ۵ انس ۵ کے نے یک اس یا اج 


سورة المزمل: المقدمة 


القدمه 

أ- اسم السورة: 

سمیت هذه السورة: «سورة الزمل»؛ لقوله تعال في مطلعها: یام یل ؟. 

ب- مکان نرولها : 

مکی وقیل: آخرها مدني. 

ج- موضوعائها : 

۱- افتتحت السورة بنداء النبي كله بوصف *الزمل» وأمره بقيام الليل تبي 
واستعدادًا لا سیلقی عليه من القرآن العظیم» وآمره بذکر الله والتبتل إليه» و التوکل 


علیه: یما مر الل الا قیلا ©4 إلى فوله تعالى: لإا نی یک کر 


بر 
,ا 
ہے ہ۔ 


یلا( إلى قوله: لب الشرق اقب لالہ إلا ْو اَذه كيلا )). 

۲- آمرہ وق بالصبر على قول المشركين وتركهم» وتوعده عز وجل هم 
وتهديدهم: وآضیز عل ما ولون وحم مرا جیا () دزن راکیب ولي ال 
ومَهَلھز تیا ن دا کال وبا ا )وطعاما داعَصّةِ وعذابا آلیما )يوم ترجف الارض 
وال وکات قیال کیب مهیلا )إا اسنا الیک رسوا شهدا لیک کا ازسا إل فرعو 


رو WON‏ ہے ےو Fg‏ مورا 275 مھ 5 ل ىم کے ہے لہ سی اوھ کے ری 2ھ 
بحد 


مہہ 21 ۰ ا ص کر 2 0 4 5 EE ۰ ٤‏ 1 
للدت يشيبًا ((0۷)السماء مسق ی نوع م 0 هلذه يزحكرة فمن 1 ادا 
۰ ے 
ریو۔ سیلا ۲ 
و 1 یج 0 مع دمو يوه وو ال 0 
-٣‏ نسخ وجوب قیام اللیل والتخفيف على الامة: إِنَ ريك یغاڑانك تقوم دق ین ثلٹی 


3 عا 

سے ۰ 4 
س م۳ ےر ہت مص یو قح دو مت یک مر ہے 202 اث ہے رو 
ڪڪ 


م ہے 2و ۵۸ مس سم مر فا ے 4 2 رم سم 2 ع 4ے مور و 
الیل وزضفه, 0 وطایعة من الزن معك و الله ر در الیل والنہار علم أن لن تحتصوه اب علد فافر و 


ص 


سر رر رور بر ھے ہے ۰7 
تس ون له انب که إلى قوله تعال: #واستغفروا اهن الله فورح )0 . 


۴چ عاد 2ھ 
53 دت دا 


عون الرحمن ے تفسير القرآن» ج ۲۳ 


= 


ا الم ریک سنہ آراشتی هبل ی) وزد وتان 
ریا اسای عک کول کیا )اة ا ھی اشد وا افم فیک )لک نی انبار 
سا ل3 اراتم رق وت تیک (2) ر ارو ارب لالہ لام اذ 
کیان)>. 

عن جابر رضي الله عنه قال: «اجتمعت قریش في دار الندوة» فقالوا: سموا هذا 
الرجل اسا تصدر الناس عم فقالوا: كاهو قالوا: لیس بکاهن, قالوا: جنون قالوا: 
لیس بمجنون. قالوا: ساحرء قالوا: ليس بساحر. فتفرق الشرکون على ذلكء فبلغ 
ذلك النبي و فتزمل في ثيابه وتدثر فيهاء فأتاه جبریل عليه السلام فقال: ی 
ری کته 

قوله: ایا مر «یا»: حرف نداء» و«أي» منادی مبني على الضم في محل 
نصب. و«ها» للتنبيه» و«المزمل») صفة د«آي». آو بدل. 

و«الزمل» آصلها: «التزمل» ثم آدغمت التاء في الزاي؛ لقربها منهاء أي: التلفف 
بثيابه التدثر بهاء وذلك حصل منه و آول ما ابتدآه الله عز وجل بالوحي بواسطة 
جبریل عليه السلامء فجاء و إلى آهله ترعد فرائصه. وهو یقول: «زملوني زملونی» 
ومذ ناداه الله عز وجل في مطلع هذه السورة بقوله: ایا یه 

ايل 4 آي: قم للصلاة فيه» فلا ۹ أي : الا قلیلا منه للنوم والر احة. 

يضف ٭: بدل کل من «الليل» والضمير يعود إلى الليل» أي: نصف الليل. 
رتیل «أوه: عاطفة في الموضعين» تفيد لیر والضمير في وله امن 
يعود إلى «نصفه»» أي: أو انقص من نصفه قلیلا في حدود ما بين النصف إلى الثلث. 


() أخرجه البزار فيا ذكره ابن كثير في «تفسبره» ۲۷۵/۸ وقال البزار: معلى بن عبد الرحمن- يعنى أحد رواة 
الحديث-: قد حدث عنه جماعة من آهل العلم» فاحتملوا حديثه» لكنه تفرد بأحاديث لا يتابع عليها». 


سورة الزملی الآيات: ۹-۱ 


= 

# او زد عله 6 الضمير في (عليه) يعود أيضًا إلى انصفہ) آي: آو زد على نصفه 
قليلاء في حدود ما بین النصف إلى الثلثين. 

يدل على هذا قوله في آخر السورة: 9# # إن ريك يعار أنك تقوم اق ين تلآ رسمه 
67 نه وطايفة من زین مَك [الآية: .]٠١‏ 

فأمر الله عز وجل نبيه َه بقيام الليل إلا قليلاء ثم بين مقدار وقت القيام من 
اللیل وحدده بنصف الیل أو آنقص منه قلیلا» أو آزید علیه فلت فخبره بن حالات 
ثلاث: قيام نصف اللیل كاملاء أو النقصان منه قلیلاء أو الزيادة عليه قلیلا. 

وهذا فيه تيسير عليه + ولهذا قال عز وجل في آخر السورة : لوان 6 

وني الحديث: «استقيموا ولن تحصو!»۱7). 

وقد آوجب الله عز وجل على النبي وه وعلى المؤمنين في مطلع هذه السورة قيام 
اللیل» وبين مقداره» كا دل على وجوبه عليه يه قوله تعا ی في سورة الاسراء: # وین 
آل هد يه اف مك 9 مك رك ھ2 ی 7 مود( [الآية: ۷۹]ء ثم نسح اللہ 
عز وجل وجوب ذلك في آخر السورة. 

عن سعد بن هشام قال: انطلقنا إلى عائشة رضي الله عنها فاستأذنا عليهاء فقلت 
أنبئيني بقيام رسول الله گا فقالت: (اليت 7 تقرأ هذه السورة ایا اسیلک ؟ قلت: 
بلى» قالت: إن الله تعالى افترض القيام في أول يتما مرو على النبي ی وعلى 
أصحابه حولاء حتى انتفخت آقدامهم» فأمسك الله تعالى خاغتها اني عشر شهراء ثم 
أنزل التخفيف في آخر هذه السورة» فصار قيام الليل تطوعاء بعد أن كان فریضة(۳. 

وعن ابن عباس رضي الله عنها قال: «ا نزلت أول اما یله كانوا یقومون 
نحوًا من قيامهم في شهر رمضان» حتى نزل آخرهاء وكان بین آوضا وآخرها نحو من 


(۱) أخرجه ابن ماجه في الطهارة وسننھا ۰۲۷۷ والدارمى في الطهارة ٥٥٥٦‏ من حديث ثوبان رضى الله عنه. 
68 آخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها- جامع صلاة الليل 7 ۰۷ وأبو داود في الصلاة- صلاة 
اللیل ۰۱۳۲ والنسائي في قيام اللیل ١٦٦۱ء‏ وأحمد /٦‏ ۵. 


لفقا عون الرحمن + تفسير القرآن» ج ۲۳ 


0 
#ورتل ان لاک أي: واقرأ القرآن بتمهل وترسل» وتدبر لألفاظه ومعانيه 
وأحكامه. وهکذا كان يقرأ 2. 
عن حفصة رضى الله عنها قالت: «كان رسول الله ية يقرأ السورة فبرتلھاء حتى 
تكون أطول من أطول منها»"'. 
وعن انس رضي الله عنه أنه سئل كيف كانت قراءة رسول الله و فقال: «كانت مدا 


ثم ۳ 7 ب ےل الع الہ » يمد (پسم اللہ ويمد لال رمن)ء ويمد ب«الرحيم سی 


وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: نیت رو را 
یت رل زير المد له تب لعلییت © الس الم © مالف 
و رب ج0 . 

وأمره ية بترتیل القرآن أمر له ولأمته» وهکذا جاءت الأحاديث في استحباب 
الترتيل» والأمر بتحسین الصوت بالقرآن والتغنی به وفضل ذلك. 

فعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن مل الله ی قال: (زینوا أصواتكم 
بالق رآن»(*. 


(۱) آخرجه آبو داود في الصلاة- آبواب قيام اللیل- باب نسخ قیام اللیل والتيسير فيه ۰۱۳۰۵ والطبري في 
(جامع البیان) ۲۳/ ۳٣۹‏ ۲ والبيهقي في سننه في الصلاة- قيام اللیل ۲/ ٠‏ وا اکم في تفسیر 
سورة الزمل ٥/٢‏ ۵۰. وقال: (صحیح الا سناد. وم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

(۲) آخرجه مسلم في صلاة السافرین وقصرها ۰۷۳۳ والنسائي في قیام الليل وتطوع النهار ۸٥٦۱ء‏ 
والترمذی فی الصلاة ۰۳۷۳ 

(۳) آخرجه البخاري في فضائل القرآن- مد القراءة ٥٥٥٤ء‏ وآبو داود فی الصلاة ۰۱67۵ والنسائی في 
الافتتاح ١۱۰۱ء‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فیها ۱۳۵۳. ۱ 
)٤(‏ آخرجه الترمذي في القراءات- ما جاء كيف كانت قراءة النبی و ۲۹۲۷ء وأحمد ۳۰۲/٦‏ والبغري 

في «معام التنزیل) ٤٠١ /٤‏ . ۱ 

)٥(‏ آخرجه أبو داود في الوتر- استحباب الترتیل في القراءة ۸٤٢۱ء‏ والنسائي في الافتتاح- باب تزيين 
القرآن بالصوت ١۱۰۱ء‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة- باب في حسن الصوت بالقرآن ١٣۱۳ء‏ وأحمد 
۰۲۸۳۶ ۲۸۵. 


سورة المزملء الایات: ٩۰-۱‏ 
۳۳ < 
وعن أبي هريرة رضی الله عنه قال: قال رسول الله گل «ليس منا من ۸ يتغن 
بالقرآن. يجهر به»۲۱۲. 
وفي رواية «ما آذن الله لشيء ما أذن لنبي یتغنی بالق رآن»(۳*. 
وأعجبه یلا صوت أبي موسی رضی الله عنه في قراءته القرآن» وامتدحه فقال: 


«لقد آوتیت مزمارًا من مزامیر آل داود». فقال آبو موسی رضي الله عنه: «لو كنت 
علمت آنك تسمع قراءتي خبرته لك تحبیر»۳۱. 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي كك قال: «یقال لصاحب القرآن 
اقراً وارتق ورتل» كما كنت ترتل في الدنياء فان منزلتك عند آخر آية تقرژها»(*). 

وعن عبد الله بن مسعود رضی الله عنه أنه قال: «لا تنثروه نثر الدقل(*» ولا تہذوہ 
هد ارہ قفوا عند عجائبه» وحرکوا به القلوب ولا کی هم اعد آخر 
السورة0("؟. 

وعن آبي وائل قال: جاء رجل إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال: قرأت الْفَصل 
الليلة في ركعة فقال: هذا كه الشعر. لقد عرفت النظائر التي كان رسول اللہ ل يقرن 


بینهن فذکر عشرین سورة من ال سورتين فی کل رکعق»(۷). 
والأمر بترتیل القرآن لأجل ضبط آلفاظه و سین الصوت به» ولأجل تدبر معانیه 


(۱) آخرجه البخاري في التوحید- باب قول الله تعالی: وآسروا قولکم أو اجهروا به ۰۷۹۲۷ 

(۲) آخرجها مسلم في صلاة السافرین وقصرها ۷۹۲ وأبو داود في الصلاة ۰۱۶۷۳ والنسائي في الافتتاح 
۷. 

(۳) أخرجه البخاري في فضائل القرآن- حسن الصوت بالقرآن ۰۵۰4۸ ومسلم في صلاة المسافرين- استحباب 
تحسین الصوت بالقرآن ۷۹۳ والترمذي في الناقب ۳۸۵۵- من حدیث أبي موسی رضى الله عنه. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود في الوتر- استحباب الترتيل في القراءة ١٤٢۱ء‏ والترمذي في فضائل القرآن ۲۹۱۲ء 
وأحمد ۱۹۲/۲. 

)٥(‏ الدقل: رديء التمر ويابسه. انظر «النهایة» مادة «دقل». 

.5٠1//5 أخرجه البغوي في «معالم التنزيل»‎ )٦( 

(۷) أخرجه البخاري في الأذان- الجمع بین السورتين في ركعة ۵۷۷۵۰ ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها 
۲ والنسائي في الافتتاح ۰۱۰۰۵ والترمذي في الجمعة 1۰۲. 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن» ج ۲۳ 


- 
وهو الأهم؛ ولهذا قال بعد ذلك ینونک وأ لا ۹. 
القرآن وأحكامه- کما هو حال كثير من يقرؤون القرآن- فذلك لا يجدي شيئًا وقد قال 6 
ايقرأ القرآن أناس من أمتى لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
کہ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللہ''': «ولا يجعل همته فیم| حجب به أكثر الناس 
من العلوم عن حقائق القرآنء ما بالوسوسة في خروج حروفه وترقيقها وتفخيمهاء 
وإمالتھاء والنطق بالمد الطويل والقصير والمتوسط وغير ذلك. فان هذا حائل للقلوب 
قاطع لها عن فهم مراد الرب من كلامه. وكذلك شغل النطق ب (أأنذرتهم)» وضم ا میم 
من (عليهم) ووصلها بالواو وكسر ا ماء وضمها ونحو ذلك» وكذلك مراعاة النغم 
وتحسين الصوت. وكذلك تتبع وجوه الإعراب» واستخراج التأويللات المستكرهة التی 
هي بالالغاز والأحاجي آشبه منها بالبیانء وكذلك صرف الذهن إلى حكاية أقوال الناس 
بكل طریق حتى يجعل القرآن تبعًا لمذهبه وتقوية لقول إمامه» وكل هؤلاء محجوبون ہما 
لدیہم عن فهم مراد الله من كلامه في كثير من ذلك أو آکثره». 

لإا سَنْلتی عك ولا تقيلا). أي: سنلقى عليك بامجائنا إليك إما بواسطة ملك 
الوحي جبريل عليه السلامء وإما وحیّا منه عز وجلء أو بتكليمه من وراء حجاب كما 
قال عز وجل: # # وماکان لیر أن کم له إلا وا أو ین ورای اب أو رل رسو 
فو باذزه ما اء إن عل کی 40 [الشوری: ۱. 

تلا هو الوحي إليه بالقرآن الكريم» عظيم المعاني جليل الأوصاف. 

وهو ثقیل أشد ما يكون نزوله على النبي ئ لعظمته فعن زيد بن ثابت رضي الله 


ء١۷٤٤ آخرجه البخاري في فضائل القرآن ۸ ومسلم في الزكاة ١٦۱۰ء وأبو داود في السنة‎ ٦١ 
من حديث أبي سعید الخدری- رضی الله عنه.‎ -۲٥۷۸ والنسائی في الزكاة‎ 
.٦/٦ انظر «دقاتق التفسیر»‎ )( 


سورة المزمل؛ الایات: -١‏ ۹ 


0 = 
عنه قال: «فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله و وفخذه على فخذي فثقلت عللّ حتى 
خفت أن ترض فخذيء ثم سري عنه» فأنزل الله عز وجل: عبر ولي اسر 21704 , 

وعن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله ي كيف يأتيك 
الوحي؟ فقال: (أحيانًا ياتيني مثل صلصلة الجرس» وهو آشده علء فيفصم عني» وقد 
وعيت عنه ما قال» وأحيانًا يتمثل لي الملك رجالا فیکلمنی» فأعى ما یقول» قالت 
عائشة: ولقد رأيته ینزل عليه الوحي ئة في اليوم الشدید البرد» فيفصم عنه ون جبینه 
لیتفصد عرقا»(۲). 

وعن عبد الله بن عمرو رضی الله عنهماء قال: سألت النبي 5 فقلت: يا رسول 
اللہ هل تحس بالوحی؟ فقال رسول الله صلد: الأسمع صلاصل. ثم أسكت عند ذلك 
فا من مرة یوحی إلي إلا ظننت أن نفسي تفیض۲۳(۸. 

وعن عائشة رضى الله عنه قالت: «إن كان ليوحى إلى رسول الله گلا وهو على 
راحلته» فتضرب بجرانها(220))4. 

وذهب بعض الفسرین إلى أن المراد بقوله: تيلا أي: ثقیلا العمل به على 
المكلفين» واختار الطبري أنه ثقيل من ال و جهین(۱ 

لکن ينبغي أن يعلم أن العمل بالقرآن خفيف على من وفقه الله عز وجل؛ لن الله عز 
وجل وضع ببعثة النبي و وبا أوحى | ليه من القرآن والسنة الآصار والأغلال عن هذه 


ح1 )ہر 


الأمة» کا قال تعالی: اي ییوت سول یالبرک لی جذ وکوا عِندَهُمْفي 


۳۰۹۹ أخرجه البخاري في الجهاد والسير ۲۸۳۲ء ومسلم فی الامارة ۱۸۹۸ء والنسائي في الجهاد‎ )١( 
.۳۰۳۳ والترمذي في التفسير‎ 

(۲) أخرجه البخاري في بدء الوحي ٢ء‏ والنسائي في الافتتاح ٤‏ والترمذي في المناقب ۳۱۳ وأخرجه 
مسلم مختصرًا في الفضائل ۲۳۳۳. 

(۳) أخرجه أحمد /٢‏ ۲۲۲. 

)٤(‏ ا حران: باطن العنق» والمعنى: أنها تثبت في مکانہاء ولا تستطيع الحركة ولا السیر. 

.۱۱۸/۲ أخرجه أحمد‎ )٥( 

.۳٦٣ /۲۳ انظر «جامع البيان»‎ )٦( 


آ٣‏ عون الرحمن ي تفسیر القرآن ج ۲۳ 


اور اج یمهم المع رو و عن الشکر ول لَھُۂ الطیبت 
وحرم عليه م الْحَبيتَ کک رک مث إِضْرَشُمَ وال الق کات عليه 4 [الأعراف: ۱۰۷]. 

بل إن الوفق ۳ يجد في تطبيق أحكام القرآن والسنة الراحة واللذة والسرور 
والطمأنينة وقوة العنوية والنشاط؛ وطذا قال بيه لبلال: «آرحنا يا بلال بالصلاة»(۰۱. 

ِا بل آي: القیام والعبادة فیه فی جميع آوقاته وساعاته وآنائه» أي: اللیل 
كله» وبخاصة ما كان منه بعد النوم والراحة واستعادة الجسم والفکر نشاطه وحيويته» 
وتطلق أيضًا ناشئة الليل على الفعل الذي ينشأ فيه» أي: على القيام نفسه؛ لأنه ينشأ في 
الليل. 

هی اشد وک ۹6 قرأ أبو عمرو وابن عامر «وطاء» بكسر الواو وفتح الطاء وألف 
مدودة بعدهاء وقراً الباقون: (وَطْنَا) بفتح الواو وإسكان الطاء من غير مد. 

آي: آشد مواطأة بين القلب واللسان» أي: إن قيام الليل والصلاة والقراءة فيه 
آشد مواطأة بین القلب واللسان» آي: یوافق فیها القلب اللسان» بحيث یتدبر القاری 
مایقرأء وهو القصود الاهم من القراءة. 

ولا آي: آقوم قولاء وأصوب وأثبت قراءة. 

قال ابن کثیر''': «والقصود أن قیام اللیل هو آشد مواطأة بين القلب واللسان 
وأجمع على التلاوق آي: آجمع للخاطر في آداء القراءة وتفهمها من قيام النهار؛ لانه 
وقت انتشار الناس ولغط الاصوات وأوقات العاش». 

لإ لک نی البار سبح طوبلا)» آي: فراغا طویلا وتقلبّا وتصرفا فی قضاء حوائجك 
وذلك کاف. فتفرغ في اللیل للقيام والصلاة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الأدب ٦۹ء‏ وأحمد ۵ - عن عبدالله بن محمد بن الحنفية عن صهر لهم من 


الأنصار. 
وأخرجه أحمد أيضا -۳٦٣ /٥‏ عن سام بن أبي اعد عن رجل من أسلم أن النبي ی قال: «يا بلال 
أرحنا بالصلاة». 


(۲) في (تفسیرہ) ۲۷۸/۸. 


سورة المزمل» الایات: -١‏ ۹ 


= ۷ 


واذکرآ نم رك ٭ بأنواع الذكر بالقلب واللسان» وبالعبادات القولية والفعلیة 
البدنية ال وغير ذلك. 

اویل الہ ييل آي: انقطع إليه انقطاعا وأنب إليه وتعلق به بقلبك وأخلص 
له العمل» وتفرغ لعبادته. إذا انتهیت من قضاء حوائجك وآشغالك كما قال تعالى: 
فد رت فَانصب ا وال ريك ارب )€ [الانشراح: ۰۷ ۸]. 

ویؤخذ من قوله: إن ك في لار سبحا طوبلا ارتا اذك راسم ریک وبل OE‏ 
أن التبتل والانقطاع إلى الله عز وجل وإلى عبادته انا يكون بعد قضاء الإنسان ا حوائج 
والمشاغل» وإعطاء الجسم الراحة الكافية» لا كا أراد الذين نهاهم النبي ی عن التبتل» 
لأنهم أرادوا الانقطاع للعبادة وتحريم ما أحل الله همء والمشقة على آنفسهم وترك 
مشاغلهم وحوائجهم 

فرب أَلَثْرِقٍ واَلْكْربٍِ € قرأ ابن عامر ويعقوب وحمزة والكسائي وأبو بكر عن 
عاصم: (ربٌ) بکسر الباء» وقرأ الباقون برفعها: رب 4. 

أي: رب مشرق الشمس والكواكب ومغرہہا؛ خالقه ومالكه ومدبره والتصرف فيه. 

والمشرق والمغرب: اسم جنس يشمل المشارق والمغارب كلها. 

ِلَهإِلَاهْوَ 4ء أي: لا معبود بحق إلا هو سبحانه وتعالى. 

لاذه ری 4ء أي: فاجعله وكيلا تتوكل وتعتمد عليه؛ وتفوض إليه جميع أمور 
دينك ودنياك مع تمام الثقة به سبحانه وتعالى. 

وكثيرًا ما يقرن الله عز وجل بين الأمر بعبادته والتوکل عليه؛ لانه لا يستقيم 
أحدهما بدون الآخرء قال تعالى: #تاغبده وول عله € [مود: ۱۲۳ وقال تعا ی: 
اك نبد وََِاكَ فَتَعِيركَ ©4 [الفاتحة: *]. 

الفوائد والأحكام: 

.# تصدير الخطاب بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام؛ لقوله تعالى: ایا‎ - ١ 

۲- وجوب قيام الليل على النبي يي وعلى أمته وهذا في أول الإسلام؛ لقوله 


0 


تعالی: ٭ئرائیل لاقلا( يمه آرانفص مه قليلا ا(ع) آززد علجد . 


ات عون الرحمن 2 تفسیر القرآن» ج ۲۳ 


۳- مشروعية ترتيل القرآن الكريم وتدبر ألفاظه ومعانيه وأحكامه؛ لقوله تعال: 
ورتل مان تلا 4؛ وغذا فالسنة ألا يختم القرآن في أقل من سبع» أو ثلاث(۱. 
5 - أن القرآن الكريم ثقيل على النبي و حال نزوله» وهو أيضًا ثقيل في أحكامه 
إلا على من وفقه الله وخففها علیه؛ لقوله تعالى: #إناستلقى عك قرلا تقیلا . 

-٥‏ أن ساعات الليل هي آشد صفاء للذهن وحضورًا للقلب يواطئ فيها القلب 

اللسان» ويجمع فيها القارئ بین القراءة والتدبر؛ لقوله تعالی: نا أله شد وا 
َعَم قلا . 

-٦‏ نعمة الله عز وجل على ا خلق في خلق الليل والنهار وجعل النهار وفتا لطلب 
الرزق وقضاء الحاجات وجعل الليل وقتّا للراحة والنوم وقيام ما تيسر منه؛ لقوله 
تعالى : رن لک ق الہَا رما طوبلا 4. 

۷- اودر الله الكونية وجعل النهار وقتا لطلب الرزق والعملء والليل 
للنوم والراحة وقیام ما تيسر- انتظام أمور الحياة الدينية والدنيوية وصلاحها وی عکس 
ذلك قلب للموازین واضطراب آمور الحياة وفسادهاء كا هو حال الكثيرين اليوم. 

- الأمر بذکر الله عز وجل بالقلب واللسان والجوارح بأنواع الذکر القولية 
والفعلية» والانقطاع إليه عز وجل بالعبادة بعد الفراغ من الشاغل والحوائج التي لابد 
منها؛ لقوله تعالی: * ود کرآسم ريك ول وتیل 4. 

۹- اثبات عظمة الله عز وجل» وربوبیته ا لخاصة لنبيه بيه وربوبیته العامة 
للمشارق والغارب وغير ذلك. وانفراده عز وجل بالألوهية؛ لقوله تعالى: ودک انم 
ریک 24 وقوله: َب نرق وارب لا الہ لاو . 

۰- وجوب إخلاص العبادة لله عز وجل والاعتماد عليه وحده دون سواه؛ 
لقوله تعا ی: امه وک . 


)١(‏ سبق تخريج الأحاديث نی هذا. 


سورة المزمل؛ الآيات: ۱۹-۱۰ 


= 

قال الله تعالى: وآضز عمتجم برا جلا ا ورن کرای 
امو رمقل یکا رد دی اکا ریا راما داخم وعدا لیم )بوم جف 
یش ولال کات بال كيبا مهيلا )ا ےتا کے رسوا کا علیہ کا ازستاال 
َو رسوا ا مص فرعوٹ اولح دا ولا ) کف تون إن کرم يوم 
حعل الولدان بشيبًا (00) السماء منفطر ہوء کان وعدہ مفعولا له هزم ره فمن شاه 
اتک ریو سيلا ()4. 

آمر الله عز وجل نبيه ية بقيام الليل» وترتيل القرآن وتدبره» وذکر الله عز وجل 
والانقطاع إليه بالعبادة والتوكل عليه» ما يعطيه الزاد الروحي والمعنوي على تحمل 
أعباء الرسالة» وما يلاقيه في سبيلهاء ثم أمره بعد ذلك بالصبر على أذى المكذبين 
وهجرهم. وتوعدهم عز وجل بالعذاب. 

قوله: #واصمر عل ما بِمُولُونَ 4 الواو: عاطفة» و«ما»: موصولة تفيد العموم» أي: 
اصبر على جميع الذي يقولونء ما بخالف ما جئت به ويؤذيك؛ من الإشراك مع الله غيره 
ونحو ذلك» ومن رميك بالسحر والشعر والكهانة وا جنونء والافتراء والكذب ونحو 
ذلك. وقد تكون (ما) مصدریة أي: اصبر على قوهم. 

جرهم مَجْرَاجِيلا ۹ء أي: واتركهم ترکا حسنا لا جزع فيه» ولا قلق» ولا أذى. 
فالهجر: الترك والجميل: الحسن الذي لا أذى فيه» كا أن الصبر الجميل: الذي لا 
شكوى فيه لغير الله ولا جزع ولا قلق. والصفح الجميل: الذي لا عتاب فيه والسراح 
الجميل: الذي لا مغاضبة فيه ولا أذى ولا عتاب. 


قال الطبری"۱۳: «والهجر الجميل هو ال مجر في ذات الله» كا قال عز وجل: ولد 


سے 
7 2 سے ور و ہ۔ ا > رل( مايه د ۳ سے یں 24 


| ل ےو نے مس مكاح رام سے ار بے سیف ی کا مھ 
رایت الذين خوضون ؤج ءایلیٰنا فاعرض عنهم حق يخوضواأ في حدِیي عیروے وما ينيك السيّطن فلا 
و مرو س ص ل 2 مب لمر موده ھی 2 

َفعَدٌ بعد اليَکریٰ مم اور لورت اك [الأنعام: .)]٦۸‏ 


وَذْرُفِ وأ ہزین 4 أي : ودعني واتركني والکذین فأنا أتولى عقابہم وعذاہم 


(۱) في (جامع البيان» ۲۳/ ۳۸۰. 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن» ج ۲۳ 


- 
ولا تشغل نفسك مهم وهذا وعيد شدید» وتہدید أكيد للمکذبین للرسول لی 

«أُوْب اَمَو 4: أرباب وأصحاب التنعم والترف وغضارة العيش» وأصحاب 
الأموال والغنى الذين أطغتهم النعمة» کا قال تعالى: * 96 ان لاس لبق (رح) أن ره 
Or‏ 

وَمَهَلم یلک أي: آمهلهم وأنظرهم قلیلا من الوقت. ىا قال تعالى: لفَيَلِ 
رک روا )4 [الطارق: ۱۷]. 

فالله عز وجل يمهل ولا ہمل» قال تعالى: « ول وا بای درجم ین 
حیث لا يعلمون (۸) وام لھم یک کیدی مین 4)۸ [الأعراف: ۰۱۸۲ ۱۸۳]. 

وقال تعالی: درف وین رب ردا ریت رهم من حث لایعلمود ا(2 وام لم 
ام کدی مین ا [القلم: ٤٤ء‏ وقال تعای: ٭ مهم قليلا شم نضطرهم إل عذاب 
لظ )4 [لقمان: ۲6]. 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: الم نزلت هذه الآية: « وَدَرَفِ وکین أولي الم 
رمقل یلا ری ن دی اکاک وا ©4 الآية» قالت: لم يكن إلا يسيرًا حتی كانت 
)۸ 

ویؤخذ من الآية: التحذير من الانشغال بالنعم والاموال وآنها قد تحمل الانسان 
على البطر والاشر والکبر ورد الحق والصد عن سبيل الله» كما قال نوح عليه السلام 
3 قال نح رم عصون واتبعوا من رده مال رده خسار €( [نوح: 2۲۱ وقال تعالى : 
الس کم ال کاٹ O‏ حق رد الْمقَايرَ لی 4 [التكاثر: ۰۱ ؟]. 

وقال لا : «الكبر بطر ال حق وغمط الناس»'. 


کحم پچ رصم 


دبا 4ء أي: إن عندنا جاهزا معدًا أنکال6»: قيودًا شديدة. 


(۱) آخرجه الطبري في «جامع البیان» ۲۳/ ۳۸۱. 


عنه. 


سورة المزمل» الآيات: ١9-٠١‏ 


= 

لوجي ما 4 أي: ونارًا مستعرة ملتهبة مضطرمة حامية شديدة ار بعيدة القعر. 

#وطعَامًا داعم 4 آي: ذا نشوب في الحلق فلا ینساغ» ولا یدخلء ولا يخرج لما فيه 
من الشوك ولمرارته» وبشاعته» وكراهة طعمه ونتن ريحه» وخبثه. 

#وَعَدَابًا یا آي: عذايًا مؤلًاء موجعاء حسیّا للأبدان» ومعنويًا للقلوب. 

یوم رجف رش ابا ۹ء «يوم» ظرف للوعيد الذي توعدوا به» أي: يكون ذلك 
النکال والجحيم والطعام ذو الغصة والعذاب الالیم: یوم ل بَا 6 أي : 
يوم وحين تہتز الأرض والجبال وتضطرب وتتزلزل» کم قال تعالى: دا رلت الأرض 
زاره [الزلزلة: »]١‏ وقال تعالی: ٭ دا ررض ريا © وشن الحبال بسا 6 [الواقعة: 
4 5 ]» وقال تعالی: خلت الا وبال مادك وچ دہ € (اخاقة: ۱6]. 

نت ابال 4 الراسیات الصم الصلابء كا مَھیلا 4ء أي: تحولت وصارت 
كثبانًا وأكوامًا من الرمل. 

#مَهِيلًا# رخوًا لینا ينتثر بعضه على بعض بعد أن كانت حجارة صلبة صماء ثابتة. 

فالأرض والجبال على عظمتها في ذلك اليوم يعتريها من أمر الله ما يعتريهاء فتتبدل 
وتتغير» وهذا يدل على أن دوام الحال من الحال» وأن البقاء للحي الذي لا يموت 
سبحانه» فلیعتبر أولو الألباب. 

نا ارس لكي رسوا الخطاب لأهل مكة وغيرهم من الأمة امتنانًا عليهم 
والمراد بالرسول محمد بي 

شهدا ع )» أي: شاهدًا عليكم بأعمالکم کا قال عز وجل: ‏ کف لا 


و م ره 2 مم 7 مر ام م7م 7 
حسما من کل مم هیر وجتتا بك عل هتوّلاء شهیدا ٭ [الساء: 4۱]. 

وی حدیث عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال: قال لي النبی ی: «اقرأ عن 
0.07 1 ہ ١ء‏ » وا EEN‏ ا ہے 2 
فقرأت من أول سورة النساء حتی وصلت إلى قوله: # فچِّت إِذا چمٹتا من کل أمَة 


سم 


هید وَچکتا يك عل هتؤلاء بیدا # قال: حسبك» فنظرت إليهء فاذا عيناه 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن» ج ۲۳ 


¢ 


۲٤ 


تذرفان؛(۶۱. 


3 تا إل ورون رسوا وهو موسی بن عمران عليه وعلى نبينا وعلى جميع 
الأنبياء أفضل الصلاة والسلام» وفرعون هو ملك مصر في عهد موسی؛ وهو أشد 
الفراعنة كفرًا. 

# فعصی فرعوث الرَسُولَ 4ء «ال» نی «الرسول» للعهد الذکری» أي: الرسول المذكور 
آنفا الذي أرسل إلى فرعون» وهو موسى عليه السلام. 

و«ال» تأتي للعهد الذکری» كا في هذه الآية» وتأتي للعهد الذهني کم في قوله 
تعالى: #وما انك نول شَشَدُوہُ 4 [الحشر: 7]» وتأتي للعهد احضوري کا في قوله 
تعالى: الوم کل کم دیک © [المائدة: ۳]. 

أي: خالف فرعون موسى عليه السلام فیما جاء به من عند الله من وجوب عبادة 
الله وحدہہ بل ادعى الألوهية والربوبية فقال: #ما وَلِمَتُ لَحكُم من الو عرف >4 
[القصص: ۰]۳۸ وقال: نا ریک الکن ٭ [النازعات: .]۲٢‏ 

ده لَخْدَا ويلا)» أي: فأخذناه أخدًا شديدًا بلیغًا ثقيلاء وعاقبناه عقابًا لاه 
قال تعالى: ده اللہ کال لاحو وال * [النازعات: 5؟]» وقال تعالى: ۴ ڑنآغدته وحودم 
بت الم وو مل 4 [الذاريات: 6۰ ]. 

وني ضمن هذا ا خبر من الله عز وجل تحذیر للمشرکین من أهل مكة وغیرهم من 
کذب محمدًا ی وهو آفضل الرسل أن يحل بهم ما حل بفرعون من الأخذ الشدید 
والنکال العظیمء حين کذب موسی عليه السلام» بل بعذاب آشد من ذلك کیف؟ وقد 
کذبوا آفضل الرسل وسید ولد آدم عليه آفضل الصلاة والسلام. 

سکیف تقون إن كفرع بوما بل الْولنَ یثیبّا46 الاستفهام فيه معنی التعجب» 
وایوما» مفعول ل «تتقون»» آي: فکیف تجعلون لکم وقاية إن کفرتم من عذاب يوم 


)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير القرآن «OA‏ ومسلم في صلاة السافرین وقصرها ۸۰۰۶" وأبو داود في 
العلم ۸٦٦۳ء‏ والترمذي في التفسير ۰۳۰۲6 وابن ماجه نی الزهد 4195 . 


سورة المزمل؛ الآيات: ۱۹۰-۱۰ 


ال 


يجعل الولدان الصغار شيبّاء يعني يوم القيامة. 

وقيل: «یومّا» معمول ل١كفرتم»»‏ أي: كيف يحصل لكم تقوى إن كفرتم يوم 
القيامة وجحدقوه أي: كذبتم به» وأنكرتم البعث والحساب وا جزاء على الأعمال؛ لأن 
الایمان باليوم الآخر ركن من أركان الإیمان کم في حديث عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه في سؤال جبريل عن الاسلام والإيان والإحسان. وفيه «الایمان: أن تؤمن بالله 
ملائکته وكتبه ورسله والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره»(۱. 

ونكر «يومًا»: للتعظيم والتفخيم؛ لشدة آهواله» أي: يومًا عظيً) ثقیلاء هوله 
شدید» وشره مستطیرہ کا قال تعالی: انا الاس ررکم رک رة اس 22 
تن 2 یم © بی کرزتها تنل کل که کنا اعت رتسم کل داب 
حل لھا وتری الاس شکاریٰ وما هم پشکتریٰ وللکن عذاب الو هدید 4 [الحج: ١ء‏ 
۲ وقال تعالی في مدح الرجال ا مسبحین بالغدو والآصال اف با ملب فيه 
اقوت وا بصن € [النور: ۳۷]. 

وقال تعالی في وصف الابرار: #ويافون وماکان سره مُستَطیا © [الانسان: ۰۲۷ وأنهم 
یقولون: ناف منزیم عو اقترا 4 [الانسان: ۱۰]. 

وقال تعا لی في وصف الکذبین: # إت هو محبُونَ العاجلة ورون وراءهم بوم 
یلا 4 [الانسان: ۲۷]. 


ومعنی قوله: #يجَعل ادن يشيبًا4» آي: یشیب من شدة آهواله الولدان. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول اللہ ء4 قرأ: یوما یمَلُ الولان شيب 4ء 
قال: «ذلك يوم القيامة» وذلك یوم يقول الله لآدم: قم فابعث من ذريتك بع إلى النار 
قال: من کم يارب؟ قال: من كل آلف تسعمائة وتسعة وتسعون, وینجو واحد» فاشتد 
ذلك على السلمین» وعرف ذلك رسول الله و ثم قال حين آبصر ذلك في وجوههم: 


)١(‏ أخرجه مسلم في الایمان ۸ وأبو داود في سننه - باب القدر ٥غ‏ والترمذي في الایان ۲۰ "۰۳ وابن 
ماجه في الويان 15. 


عون الرحمن © تفسیر القرآنء ج ۲۳ 


- 
«إن بني آدم كثير» وإن يأجوج ومأجوج من ولد آدم» وإنه لا يموت منهم رجل حتى 
ینتشر لصلبه ألف رجل» ففيهم وفي أشباههم جنة لکم»۱7. 

#السماء مُنفطر یه ۹ء أي: السماء منشق بسبب شدة أهوال ذلك اليوم» أو السماء 
منشق في ذلك اليوم؛ لشدة أهواله. 

كما قال تعالی: دا أَلسَّمَآكُ مرت 407 [الانفطار: »]١‏ وقال تعالى: دا اس 
أَنعمَت 4 [الانشقاق: »]١‏ وقال تعال: # یوم قق سماء بال # [الفرقان: ۲۵]» وقال تعالى: 


د ہے 2 ص صے ور رم رور 5 ر ص و ص و‫ ۳97 
#وانشقت السّماء فهى ومز واهيّة ٭ [الحاقة: ۰۲۱5 وقال تعا ی: # فإذا انشقتِ الما فکات 


ورد کالیھان٭ [الرحمن: ۳۷]. 

لكان وَعَدُهُ معا آي: کان وعد هذا اليوم واقعًا متحققّا لا محالة ولا بد 
ويمكن أن يعود الضمير إلى الله عز وجل» وهو وان لم يذكر قريبًا إلا أنه معلوم» والمعنى 
عليه صحيح» أي: كان وعد الله بمجيء يوم القيامة واقعًا لا حالة. 

لن هی أي: إن هذه السورة وهذه الآيات في ذکر القيامة وأهوالها وأحوا ما 
#تذكرة4. آي: تذكير وموعظة وعبرة لمن يتذكر ويتعظ ويعتبر وينزجر» وهم 
الومنون كما قال تعالى: 9# در الیکریٰ ننفع لومت 6 [الذاريات: .]٥٥‏ 

وقال تعالى: سيد منت [الأعلى: ۱۰]. 

فمن َه درل ری سبي ۹4ء آي: فمن شاء جعل إلى ربه طریقا موصلا إليه 
باتباع رسوله یی ووحیه وشرعه. كما قال تعالى: وان هذا صرطی مُسَمَقِيمَا موه 
[الانعام: ۱۵۳ ]. 

وذلك من شاء الله هدایته» کا قال تعالی: وما تناو الا أن اه الله رت الْعَلِمِيتَ 4 

۱ الله كان عَلِيمًا ما € [الانسان: 


.۰ 


(۱) أخرجه الطبراني فیا ذکر ابن كثير في «تفسيره» ۸/ ۲۸۳ء وقال ابن كثير: «حدیث غریب). 


سورة المزمل؛ الآيات: ۱۹-۱۰ 


2 


الفواند وا أحکام: 

-١‏ تقوية الله عز وجل لقلب النبي 5 بأمره بالصبر على أذى المشركين وهجرهم 
هجرًا جميلاء لا جزع فيه ولا قلق» وترك أمرهم إلى الله عز وجل؛ لقوله تعالی: #واضیر 
عل مایفولوں وَمَحِرَهُم هجر جلا ) وَدَرَفِ والتکزین 4. 

۲- الوعيد الشديد والتهديد الأكيد للمكذبين للرسول 5 وبیان عظم ما أعد لهم 
من الأنكال والجحيم والطعام ذي الغصة والعذاب الأليم» في يوم شديدة آهواله فيه 
ترجف الأرض والجبال وتتحول الحبال كثيبًا مهیلا؛ لقوله تعالى: # وَدَرَنِ راکب وی 


۰ 
سے 


امه ومهلهر یلا( لیا اکاک وخا © وَطَعَامًا اوعد الما ا بوم تج 
لاش وا نیال رات تال کیب مهيلا () که. 

۳- أن التنعم والترف من آسباب الطغیان ورد ا حق وتکذیبه؛ لقوله تعالل: 
ال ودر نیز سم 4. 

5 - أن الله عز وجل یمهل ولا همل؛ لقوله تعالى: #ومَهَهر یلا . 

-٥‏ إثبات القيامة وأهوالها والحساب والزاء. 

-٦‏ إثبات رسالة نبينا محمد كَل وشهادته على أمته؛ لقوله تعالى: “إن اسلا رتچ 
نوا دا یک . 

۷- إثبات رسالة موسی عليه السلام إلى فرعون ومعصية فرعون ومکابرته وأخذه 
أخدًا شديدًا واغراقه؛ لقوله تعالی: 6۳ اسلا إل روت رسو (00) قعمی فرع او 
COSA:‏ 

۸- تخويف الكافرين والکذبین وتحذيرهم من عذاب يوم عظيم یشیب من هوله 
الولدان وتنفطر به السماء وهو آت لا حالة؛ لقوله تعالى: #فكيف تقون إن کفرخ بو 
يجْعلُ الولدان شیا (00) السماء منفطر به - کان وعدہ, مقعولا 4. 

9 - إثبات أن هذه السورة وهذه الآيات تذكير وموعظة للناس؛ لقوله تعالى: رن 
هلزو تز رة . 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن, ج ۲۳ 


l= 
اثبات الله للانسان فان شاع سلك الطريق الودي إلى رده طریق السعادة‎ -۱ ۰ 
والنجاة» وإن شاء سلك غيره من السبل المؤدية إلى الحلاك وفي هذا الرد على ا حبریة؛‎ 
.4 لقوله تعالی: فمن سا ادال ريو سیا‎ 
. إثبات ربوبية الله- عز وجل- ا خاصة لأوليائه؛ لقوله تعالی: لا رب‎ -۱ 


سورة المزملء الآية: ۲۰ 


= 7 


قال الله تعا ی: 7 ## إن ريك مار انك تقوم دق ین تنل وزضه. ونلته, وطأيمَة من ین 


ی 


زر ر ا 7 کے رم بے تا ہے > 2 فى 7 7 رهم واس سے ع مس © سم © 
معك والله يقر الل والنہار عل أن أن مخصوه فاب عل فافرهوا ما نیشم ون الْفَرْءَانٍ علم أن 


سیکون منک مر وءاحْرَونَ يضر فى لاض توت من صل آله وها حون بیو في سل 
هو را ما ره واقیموا لاه واو وآرشوا الله تا سےا وبا یو کین 
یتوہ ند ال ھوخبرا واعظم لجرا تیال الله عغور تح )4. 

مر الله عز وجل نبيه و نی مطلع السورة بقيام الليل وأوجبه عليه وعلى المؤمنين ثم 
نسخ وجوب ذلك تخفيفًا عليه بي وعلى أمته في هذه الآية» بعد أن قام رسول الله و 
وأصحابه حولًا كاملاء کا جاء ذلك في حديث عائشة وابن عباس رضی الله عنهم|(۱). 

وهذه الواقعة تعد من أصح وقائع النسخ في القرآن الكريم عند جمهور المفسرين 
ە7:+ة+7 8 مت 

قوله: ِل ريك یرک تق دق ون لق اَل زیضمه لک وان یت مک 4 قرأ 


2 


مھ رھ و 


ابن كثير وحمزة والكسائي وعاصم: لوصف وله © بفتح الفاء والثاء وضم الحاءين. 
وقرأ الباقون بكسرهما: «(ونصفه»» (وثُلئه). 
ومعنى دق بن ثلئی له أي: أقل من ثلثي الليل» وهو ما بين النصف والثلثين 


.ل ہو معطمو 


2 


ونضفه ونه ۹ء آي: وتقوم تارة نصف الليل» وتارة ثلثه. 
امن مک € أي: ويقوم هذا القيام جماعة من الذين معك من المؤمنين. 
وهذه التقديرات الثلاثة هي التي أمر الله عز وجل بها نبيه ئة في قوله في مطلع 
السورة « یعرش یه ًا © آززد له أي : نصف اللیل» أو انقص منه قلیلا في 
حدود ما بین النصف إلى الثلث» أو زد على النصف فی حدود ما بين النصف إلى الثلثین. 


سے 
ہے 2 مر کر خر 7 


قال ابن کثیر ۲۳۱ في کلامه على قوله: ٭ # لد ريك يعد أن تقوم ادن من ملق الیل ونصنه 


() سبق تخریجھ| في الکلام على مطلع السورة. 
( انظر «الناسخ والنسوخ» للنحاس ۰۱۲۹/۳ 
(٣فی‏ «تفسبره» ۸6/۸ ۲. 


- عون الرحمن ے2 تفسير القرآن, ج ۲۳ 


وله وطَافَة من ألذنَ مَعَكَ که «أي: تارة هكذاء وتارة هكذاء وذلك كله من غير قصد 
منکم» ولكن لا تقدرون على المواظبة على ما أمركم به من قيام اللیل؛ لأنه يشق 
عليكم). 

وَأَمَهُيُقَدّرُ ال لار أي: والله يقدر طول الليل والنهار وقصرهما واعتداطماه 
فتارة يطول الليل وینقص النهارء وتارة يطول النهار وينقص الليل» وتارة یعتدلان. 

#عَلمَ أن َن مضه 4 الضمير في «تحصوه» يعود إلى ما أمر الله به من قیام اللیل إلا 
قلیلا نصفه أو النقص منه قليلًا أو الزيادة عليه. 

والمعنى: علم الله عز وجل أن لن تستطيعوا إحصاء وضبط هذا الوقت والمواظبة 
عليه من غير زيادة ولا نقصان» نظرًا لاختلاف تقدير الليل والنهارء أي: لن تستطيعوا 
تقديره» ولن تطیقوا قيامه على التمام. 

اب ع4 التوبة في اللغة: الرجوع أي: فرجع بكم وخفف عنکم بنسخ 
وجوب قيام الليل إلى استحبابه. 

#فافرءوأ ما يسر ین الْقرءَانِ ۹ء أي: فقوموا ما تيسر من قيام الليل» واتركوا ما تعسّر 
وشق علیکم» وعبر عن قيام الليل وصلاة ما تيسر منه بقراءة ما تيسر من القرآن؛ لأن 
قراءة القرآن من أعظم أركان الصلاة» وهذا كقوله تعالى: ولا هر بصّلالِك ولا حافت 
يها € [الإسراء: »]٠١١‏ أي: ولا تجهر بقراءتك ولا تخافت بها. 

ولهذا ليس فی قوله: #فافروا ما يَسَّرَ ین ان دليل لمن قال إنه لا يتعين قراءة 
الفاتحة في الصلاة؛ لأن المقصود بذلك ما هو آعم من القرآن وهو قيام الليل والصلاة 
فيه» مع الأحاديث الصحيحة الصريحة في وجوب قراءة الفاتحة. 

عن سعد بن هشام قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: «آنبئيني عن خلق رسول الله 
جر قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: بل قالت: فان خلق رسول الله ہللا كان القرآن 
فهممت أن أقوم» ثم بدا لي قيام رسول الله وا قلت: يا أم المؤمنين» أنبئيني عن قيام 
رسول الله لا قالت: آلست تقرأ هذه السورة: ییا الْمُرّمَلُ4؟ قلت: بل قالت: فان 
الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة» فقام رسول الله يك وأصحابه حولًا حتى 


سورة المزمل؛ الآية: ۲۰ _- 
انتفخت آقدامهم. وأمسك الله خاتمتها في السماء اثني عشر شهرًاء ثم آنزل الله التخفیف 
في آخر هذه السورة» فصار قيام الليل تطوعاء من بعد فريضة فهممت أن آقوم ثم بدا 
لي وتر رسول الله اه قلت: يا أم المؤمنين» أنبئيني عن وتر رسول الله يا قالت: كنا 
نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله لما شاء أن یبعثه من الليل» فيتسوك» ثم يتوضأء ثم 
يصلي ثماني ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة» فیجلس ويذكر ربه ويدعو ویستغفر 
ثم ينهض ولا يسلم» ثم يصلي التاسعة. فيقعد فيحمد ربه ويذكره ويدعوء ثم يسلم 
تسليًا يسمعناء ثم يصلي ركعتين وهو جالس بعد ما يسلم» فتلك إحدى عشرة ركعة يا 
بني» فلا أسن رسول الله ئي وأخذه اللحم أوتر بسبع» ثم صلى ركعتين وهو جالس 
بعدما یسلمء فتلك تسع يا بني» وكان رسول الله و5 إذا صلى صلاة أحب أن یداوم 
عليهاء وكان إذا شغله عن قيام الليل نوم أو وجع أو مرض صل من النهار ثنتی عشرة 
ركعة» ولا أعلم نبي الله به قرأ القرآن كله في ليلة» ولا قام ليلة حتی أصبح» ولا صام 
شهرًا كاملا غير رمضان»(۱. 

وعنها قالت: كنت أجعل لرسول الله گلا حصيرًا يصلي عليه من الليل» فتسامع 
الناس به فاجتمعواء فخرج کالغضب. وكان بهم رحیم|ء فخشي أن يكتب عليهم قيام 
الليل» فقال: «أيها الناس اکلفوا من الأعمال ما تطیقونء فان الله لا يمل من الثواب 
حتى تملوا من العملء وخير الأعمال ما ديم عليه»27؟. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «آول ما نزل أول المزمل كانوا يقومون نحوا 
من قيامهم في شهر رمضان» وكان بین أولها وآخرها قريب من سنة)7". 

وعن ابن عباس رضي الله عنهیا فی قوله: الل افيا( يسَمَہہ رش ينه یلا (ت) 


سے ربمم مع کر ےھ 


آوزد عه ورتل فان ريلا زد فأمر الله نبيه والمؤمنين بقيام الليل إلا قليلاء فشق ذلك 


)١(‏ سبق تخريجه. 

() أخرجه البخاري في الایمان ٤٦ء‏ ومسلم في صلاة المسافرين ۷۸۲ء وأبو داود في الصلاة 21754 
والنسائي في القبلة ۷٦٢‏ وابن ماجه في الزهد ۸٤٢٦ء‏ وأحمد 5 5١5٠‏ والطبري في «جامع البيان» 
.۳٦٣ ٣۳‏ 

(۲) سبق تخريجه. 


عون الرحمن ے2 تفسير القرآنء ج ۲۳ 


۲٥٢ -‏ 
على المؤمنين» ثم خفف الله عنهم و رحمهم. فأنزل بعد هذا: للم أن سیہوں منک می 


وءاخرون يضر ون فى الْارْضٍ نود من قصل الو 2# إلى قوله: فاقوا ما یسر من اه 
فوسع الله- ولله الحمد- ولم یضیق۱. 

فنسخ الله عز وجل بہذہ الآية وجوب قیام الليل الذي أوجبه على المؤمنين في أول هذه 
السورة» وصار قیام الليل- ولله الحمد- سنة وليس بواجب كا في حديث طلحة بن عبيد 
الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله ئة من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي 
صوته ولا يفهم ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الاسلام فقال رسول الله ہل مس 
صلوات في اليوم والليلة» فقال: هل على غبرھا؟ء قال: (لاء إلا أن تطوع) الحدیٹ(۲۲. 

قوله تعالى: لِم أن کون یک من وءاخرون یرون في الاضِ > غو من مس ۸ 
رک رم رنۂ4. 

اه ود یا وت و و 
الاستحباب وهو هذه الأعذار. 

ول ل ای یت 

قوله: فاعم أن سیون ینہ تن . أي: علم الله عز وجل أنه سيكون منكم أا 
الود نايع اعتلت صحتهم سے الرض فیشق علیهم صلاة نصف اللیل لا از 
ثلثيه» فلیصلوا ما تیسر هم وسهل علیهم. قيامًا أو قعودًا أو على جنوبهم إن شق علیهم 
القيام» وهم آجر القائم» فان لم يستطيعوا فلهم أجر ما کانوا يعملون في الصحة. 

و ءَاحَرُونَ یسرم فى اَلْاُضِ #» أي: يسافرون في الأرض والضرب في الأرض هو 
السير والسفر فيها. 

سود ين فصل الو ۰4 أي: يطلبون من رزق الله الواسع؛ ليستغنوا عن الخلق 
فخفف الله عنهم» وفي تقديم طلب الرزق على القتال في سبيل اللہ إشارة إلى أهمية طلب 


(۱) آخرجه الطبري في «جامع البيان» ۲۳/ ۱۱-۳۰ ۳. 
(۲) آخرجه البخاري في الایمان- الزكاة في الاسلام ٤٦ء‏ ومسلم في الایمان- بیان الصلوات التى هی آحد 
آرکان الاسلام ۰۱۱ وأبو داود في الصلاة ۳۹٩۱‏ والنسائي في الصلاة 4۵۸ . 


سورة المزمل الایة: ۲۰ 
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الرزق» والاستغناء عن الخلق. 
حرو یلو في سیل نک أي: يقاتلون الكفار؛ لإعلاء كلمة الله تعالى» كا 

قال كَكك: امن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو فی سبيل الله" . 

أي: فيمنعهم ويشغلهم ذلك عن قيام الليل. 

ول يكن القتال شرع بعد؛ لان السورة كلها مكية» والقتال انیا شرع بالمدينة» وهذا 
من أعظم دلائل وأعلام نبوته كَِ. 

فهذه الأعذار الثلاثة: الرض. والسفر لطلب الرزق» والقتال فی سبيل الله من 
أسباب تخفيف حكم قیام الليل من الوجوب إلى الاستحباب» بل إن الله عز وجل 
خفف عنهم في الصلاة الفروضة فأباح لهم القصر والجمعء بل أباح للمريض وا اتف 
أن يصلي حسب حاله. 

افوا ما یرنه € تأكيد لقولہ: افوا ما َر ِن هن € وکرر- والله أعلم- 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب قيام قليل من الليل» وبخاصة على آهل 
القرآن لقوله: قاروا مسر ان 4 وقوله: افوا ما یرنه 

وعن علي رضي الله عنه قال: الوتر لیس بحتم كصلاتكم الکتوبة» ولكن سنْ 
رسول الله كله وقال: «إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن)''. 

وعن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله یله قال: «من لم يوتر فليس منا۸'''. 

وعن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 5 يقول: «الوتر حق» فمن لم 


(1) أخرجه البخاري في التوحيد ۸٥٢۷ء‏ ومسلم في الامارة ۱۹۰۰ء وأبو داود في الجهاد ۰۲۵۱۷ والنسائي 
في الجهاد ۳۱۳۰ والترمذي في فضائل الجهاد ١٤٦۱ء‏ وابن ماجه في الجهاد ۲۷۸۳- من حديث أبي 
موسى- رضي الله عنه. 

() آخرجه آبو داود في الصلاة استحباب الوتر ١٤٢۱ء‏ والنسائي في قيام اللیل- الأمر بالوتر ١۷٦۱ء‏ 
والترمذي في الصلاة ٤٤٥٦ء‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة- ما جاء في الوتر ۹٦۱۱ء‏ وأحمد ۰۱۱۰/۱ 
۳ وقال الترمذي: (حدیث حسن). 

(۳) آخرجه أبو داود في الصلاة- باب فيمن لم يوتر ۰۱6۱۹ وأحمد ۵/ ۳۵۷. 


عون الرحمن ے تفسیر القرآن, ج ۲۳ 


۲٢ ح‎ 


يوتر فليس مناء الوتر حق فمن لم يوتر فليس مناء الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا '''. 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله و سئل عن رجل نام حتی 
أصبح» فقال: «ذاك رجل بال الشیطان في أذنيه»"'. 

فقیل: معناه نام عن المكتوبة» وقیل: نام عن قيام اللیل. 

والراجح الذي عليه جمهور أهل العلم أن قیام اللیل مستحب ولیس بواجب 
لقوله 6 للرجل الذي سأله لا بین له وجوب الصلوات ا خمس: فقال: هل عل 
غبرها؟ قال: الا إلا أن تطوع»۳. 

«وآتینوا سره وَاثوأ کر 4 لا خفف الله عن المؤمنين ونسخ وجوب قیام اللیل 
إلى الاستحباب آتبع ذلك بالأمر باقامة الصلوات الفروضة الواجبة وایتاء الزكاة 
الفروضة وفي هذا إشارة ودلالة على وجوب الاهتام والعناية بالفرائض والواجبات 
وأنها لا تقبل نافلة حتی تؤدی الفريضة. 

ومعنی تیا سره ۹ء آي: آقیموها إقامة تامة بشروطها وآرکانها وواجباتها 
وسننها. والصلاة في اللغة: الدعای وفي الشرع: التعبد لله عز وجل بأقوال وأفعال 
خصوصة مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسلیم. 

والمراد بالصلاة هنا الصلوات الخمس الفروضة أي: وأقيموا الصلاة الواجبة. 

وا الگ . أي: أعطوا الزكاة في أموالكم لمستحقيهاء والزكاة في اللغة: الماء 

والزيادة وفي الشرع: حق مالي واجب في مال خصوص لطائفة مخصوصة في زمن 
خصوص. وهو ا حول. 

وسميت الزكاة بهذا الاسم. لانها تزكي ا مال وتزیدہ نماء» وتزكي نفس صاحب ا ال 
من البخل والشح» وتزكي نفس الفقير المعطى منهاء فيسلم من الحقد والضغينة على 


)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الخلق ۰۳۲۷ ومسلم في صلاة السافرین ۷۷ء والنسائي في قيام الليل وتطوع 
النهار ۸٢٦۱ء‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة ١77٠١‏ . 

(۲) اخرجه البخاري في بدء الخلق ۰۳۲۷۰ ومسلم في صلاة المساوين وقصرها ۷۷ء والنسائي في قيام اللیل 
۸ وابن ماجه في إقامة الصلاة .177٠‏ 

() سبق تخرمجه. 


سورة الزمل. الایه: ۲۰ .- 
الأغنياء» ویسلم من البحث عن ا ال بالطرق الحرمة کالسر قة والبغاء ونحو ذلك. 

وذا جاء في حديث أبي هريرة رضی الله عنه أن رسول الله کل قال: «قال رجل: 
دقن بسنتة فخرج ببق فوضها نيد ساره اما تون تمد 
الليلة على سارق» فقال: اللهم لك ا حمد على سارق» لاتصدقن الليلة بصدقة» فخرج 
بصدقته فوضعها في يد زانية» فأصبحوا یتحدئون تصدق الليلة على زانية» فقال: اللهم 
لك امد على زانية لأتصدقن الليلة بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد غني 
فأصبحوا يتحدثون تُصدق الليلة على غني» فقال: اللهم لك الحمد على سارق وعلى 
زانية وعلى غني» فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته» وأما 
الزانية فلعلها أن تستعف عن زناهاء وأما الغنى فلعله أن يعتير فينفق ما أعطاه الله»'. 

وق الأمر باقامة الصلاة ولیتاء ال كاةبعد نسخ وجوب قیاماللیل ٍشارة وتنیهلٍل 
تعظیم آمر الواجبات وبالاخص الصلاة والزکاة؛ وغذا قال عز وجل في الحديث 
القدسي «وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه». 

ولا سال الأعرابي النبي ول وقال: دلني على عمل یدخلنی ابنة قال له ية: 
«تشهد أن لا اله إلا الله وني رسول الله وتقیم الصلاة وتوي الزكاة وتصوم رمضان 
وتحج البیت إن استطعت إليه سبیلا» فقال هل علّ غيرهاء قال: «لا إلا أن تطوع)ء 
قال: والذي بعثك با حق نبا لا أزيد على هذا ولا آنقص منه. فلا ولى قال كَكِِ: «آفلح 
إن صدق» وفي رواية «من آراد أن ینظر إلى رجل من أهل الجنة فلینظر إلى هذا»۳۱. 

وقد استدل ذه الاية من قال: إن الزكاة فرضت بمکة لکن مقادیر آنصبتها 
والخرج منها م يبين إلا بالمدینة. 

والزكاة قرينة الصلاة في نحو اثنين وثانین موضعا في القرآن الكريم» وهما آعظم 
العبادات بعد الشهادتین فالصلاة أعظم العبادات البدنیة» وهي عمود الاسلام 


۲۰۲۳ أخرجه البخاري في الزكاة ۰۱6۲۱ ومسلم في الزكاة ۰۱۰۲۲ والنسائي في الزكاة‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الرقاق 1۵۰۲ من حدیث أبي هريرة رضی الله عنه. 

(۳) آخرجه البخاري في الایمان 47 ومسلم ف الابمان ۰۱۱ وأبو داود ق الصلاة ۱ والنسائي في الصلاة 
۸- من حدیث طلحة بن عبید الله- رضي الله عنه. 


عون الرحمن 2 تفسیر اثقرآن, ج ۲۳ 


۳ 
والزكاة أعظم العبادات ا الیةء وني الصلاة الاحسان في عبادة الله» وني الزكاة الاحسان 
إلى عباد الله. 

فصوأ لَه تا حَسًا) أمر الله عز وجل بقيام الليل استحبابًاء وبإقامة الصلاة 
وجوبًاء وأتبع ذلك بالأمر بإعطاء الزكاة وجوبًاء والقرض الحسن والصدقة استحبابًا 
فجمع في هذه الآيات بين الأمر بالصلاة الواجبة والمستحبة» وبين الصدقة الواجبة 
والمستحبة وهذا يقوي ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أن قيام اللیل مستحب ولیس 
راحت 

وقوله: وا له ۹ء أي: تصدقوا وأنفقوا نی سبيله يثبكم على ذلك. 

والقرض في الأصل: ما يعطيه الإنسان؛ ليقضاه من غير زيادة ولا مرابحة. 

والله عز وجل غني عن خلقه ليس بحاجة أن يقرضوه بل كل ما هم فيه من النعم 
منه» کا قال عز وجل: * ومایکم ین مین الو 4 [النحل: 0۳]. 

وإنا سمى الله عز وجل الصدقة والإنفاق فی سبيله قرضًا ترغيبًا في ذلك وبيانًا 
لتكفله عز وجل التام بجزاء ذلك والإثابة عليه کا يلتزم المقترض برد القرضء كما قال 
تعالی: 9# یعون الله هبل لوب من عِبَادِو- وََأَحْذُ الضدقتِ 146التوبق: .]٠١ ٤‏ 

بل إنه عز وجل يضاعف ثواب ذلك أضعافا كثيرة» کیا قال عز وجل: لگن دا 
زی یقرش له قرا سسکا دوه که ماقا َر 4 [البقرة: 60 1]. 

لسا حَنًا چ۹ احتسابًا لله عز وجل» وبطيب نفسء وعدم من على الَقَرَض» ولا 
أذى له» ومن كسب حلال. 

وم نموأ انك من خبر تجدوہ عند اھ هو روطم را > . 

بعدما أمر الله عز وجل بقيام الليل» وبإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والقرض الحسن 
رغب وحث عل فعل ار عمو اج وهذه امملة معترضة بین قوله: راد ورا أنه ديكا 
کاچ وقوله: افیا 4. 

قوله: #وما نیما شیک الواو: اعتراضیة واما»: شرطيةء أي: وا نم 


شک بين یدیکم وأمامكم لیوم القيامة. 


سورة المزمل؛ الآية: ۲۰ 


:7 -ے 


محر #» أي: من صدقات ونفقات في سبیل الله ومن الطاعات وأنواع البر. 

دوه ند اللہ محر 4» آي: تجدوا ثوابه عند الله مدخرًا لکم» وخيرًا ما قدمتموه 
في الدنیاء وخيرًا مما أبقيتموه. 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي وَكِِ: «آیکم مال وارثه أحب 
إليه من ماله؟ قالوا: یا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب الیه قال: «فإن ماله ما قدم 
ومال وارثه ما أ 


۱ کے ے2 


عم راک أي : وأعظم ثوابًا ما قدمتموه حيث يجازي سبحانہ وتعا ی الحسنة 
بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة 
قال كَكّ: «وموضع سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها»)2"7. 
قال السعدی(۳ رحمه الله بعد كلامه على هذه الآية: «فواأسفاه على أوقات مضت 
2 الغفلاات» وواحسرتاه عل أزمان تقضت 2 غير الأحمال الصا حات: وواغوثاه من 
قلوب لم يؤثر فيها وعظ بارئهاء وم ينجع فيها تشويق من هو آرحم بها من نفسهاء فلك 
اللهم ا حمدہ واليك الشتکی» وبك الستغاث» ولا حول ولا قوة إلا بك». 
لن أله مورحم 04 أي: إن الله ذو مغفرة واسعة لمن تاب وأناب إليه واستغفره. 


قال تعالی: #وَإنَ ریک لذو مَعْفِرَة لتاس عل ظامهم وا رلک لَسدِيداليتَاپ 4 [الرعد: .]٦‏ 
وهو عز وجل ذو رحمة واسعة لجميع خلقه. ورحمة خاصة بالمؤمنین قال تعالى: 
فان ڪدبوك فقل ريڪ ذو رڌ واسعَةٍ ولا ير باش ڪن الم امجرت >4 
[الأنعام: .]١٤١‏ 
وفي الأمر بالاستغفار بعد الأمر بقيام اللیل والصلاة والزكاة والقرض الحسن 


والحث على فعل الخير عمومّا إشارة إلى أن الانسان مهما اجتهد فلا یسلم من تقصیر 


.0:1/-655 /۷ في «تيسير الكريم الرحمن»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الجهاد والسير ۰۲۷۹۲ ومسلم في الإمارة ۱۸۸۰ء والترمذي في فضائل الجهاد 
١‏ من حديث أنس بن مالك رضی الله عنه. 

(۳) أخرجه البخاري في الرقاق 146۲ والنسائي في الوصايا 17+. 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآنء ج ۲۳ 


د [ ۵ ۱۲ 
ولا يخلو عمله من نقص » وقد شرع الاستغفار ٤‏ نہایة الاعمال كالصلاة واحج 
وغيرهماء وفي نہایة الأعمار؛ لأنه يُرقع ما حصل فيها من نقص لا يكاد يسلم منه أحد. 

الفوائد وا أحکام: 

١‏ - تشريف اللہ - عز وجل - لنبيه لا بخطابه» وربوبيته الخاصة لە؛ لقوله تعا ی: 
$ # رن ری . 

؟- نسخ وجوب قيام الليل؛ لعلمه عز وجل وهو الذي يقدر الليل والنهار أن 
الرسول و ومن معه وأمته لا يستطيعون القيام به ولا إحصاءه وضبطه کما فرضه الله 
فی أول السورة لاختلاف تقدير اللیل والنهار؛ لقوله تعالى: #إنَّرَيّكَ بر آنك تقوم دَق ین 
ی مہ وله وین لین مَك وه یتور لل والہار علرآن لخحصُوة داب 4 

۳- مراعاة التشريع الإسلامي أحوال المكلفين وقدراتهم. 

ء - حکمة الله تعالى في تقدير الليل والنهار. 

-٥‏ استحباب قيام ما تيسر من الليل وقراءة ما تيسر من القرآن فیه؛ لقوله تعالى: 
فاقوا ما يسَرَ من لزان 4. والسنة في هذا أن ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام 
O‏ 

-٦‏ أن أعظم ما في قيام الليل قراءة القرآن؛ لهذا أطلق قراءة ما تیسر من القرآن على 
القیام. 

۷- أن من ا حکمة في نسخ وجوب قيام اللیل وجعله مندوبًا بقدر ما تيسر: مراعاة 
حال المرضىء والمسافرين فی الأرض؛ لابتغاء الرزق من الله» وا مقاتلین في سبیل الله؛ 
مھ ۳ صر © سے سے کے 2س لا مس م و وہ .1گ سے کر ا کے صے لا 
لقوله تعالى: عم أن سیکوں ینکر مض وءاخرونَ یروت في اَلَازَضِ يَنْتَعْونَ من مَضْلٍ الو 
واحرون بون في سي ل 4 . 

۸- آهمية طلب الرزق لتقديمه في الذكر على القتال في سبيل الله. 

۹- تأكيد نسخ وجوب قيام الليل وبقائه على الاستحباب لقوله تعا ی: #فافرو ما 


(۱) كما ثبت عن النبي 3 من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهیا. وقد سبق تخريجه. 


سورة المزمل؛ الآية: ٠١‏ 


۷] = 
- وجوب إقامة الصلاة وایتاء الز کات وعظم مکانته| ف الإسلام؛ لقوله 
تعالى: #وأقيموا الصلوٰہ وءاثوأ ره 4. 

۱- تعظيم أمر الواجبات في الاسلام. والترغيب في النوافل. 

۲- الحث على الصدقة والإنفاق والترغيب في ذلك بتسميته قرضا وأن يكون 
لقوله تعالى: #وأفرضو له تسا حا 4. 

١‏ - أن الجزاء من جنس العملء وأن ما قدمه المرء لنفسه اليوم من خير يجد ثوابه 
عند الله عز وجل مضاعفا أضعافا كثيرة» وخيرًا منه» وني هذا ترغيب في التطوع في 
ثر العبادات؛ لقوله تعالى: وما ما مکح دوه عند له هويا وأعظم َرأ . 

-٤‏ تكلفه- عز وجل- بمضاعفة جزاء من قدم خيرًا لنفسه لقوله: #تجدوه عند 
الو هو حبرا رما 4؛ وغذا سیاه: «آجرّا»» کما سمى الصدقة والإنفاق في سبيل الله 
«قرضا». وفي هذا كله ترغيب في القرض» وتقديم الخير. 

-٥‏ وجوب الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله والإنابة إليه على الدوام؛ لقوله 
تعالى : *#واسَغفروا الله #. 

7- إثبات صفة المغفرة التامة والرحمة الواسعة لله عز وجل؛ لقوله تعالى: إن لَه 


> و ىم 5 
عفور نحم ۹. 
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سورة المدثر: المقدمة 


القدمه 

أ- اسم السورة: 

سمیت هذه السورة: «سورة الدثر»؛ لقوله تعالی في مطلعها: مالسل . 

ب- مکان نرولها : 

مكية. وهي ثاني سورة نزلت بعد «سورة العلق». 

ج- موضوعائها : 

۱ -افتتحت السورة بندائه ية بوصف الدن وأمره بالانذار» وعبادة الله تعالى» 
وغیر ذلك من الوصایا: اما الس تنیز ارت ورک مک (۳) ویب تطفر )لیر 
مل ولاتتش کنتکیر ((5) ریک انز ((4)8 . 

۲- وعيد الکافرین بیوم القيامة وشدته وعسره علیهم: ارف لور © فك 
وم عیبر )عل الگنیں عیبر( . 

۳- تسلية النبي چیه وتہدید الولید بن المغيرة بسقر وشدتہاء وذمه؛ لشدة عناده 
لآيات اللہ ووصفه لها بالسحرء وأا قول البشر: # درن وَمَنْ حَلقَتٌ وح دا ل وَجَعَلتُ 
EHO‏ دومث لد تید )م ینزید عابتا 
ید (۳) سره صعودا ران فکر قد را ایل کف درا ان OA OE‏ 


مسر )مودک ۳ فقل ان ارب ا ان هدآزلا ول AOE‏ 
سرا وم رک ماس )لا نی رکد مد )ترس ر اة عكر (۳) 6 
-٤‏ بیان أنه عز وجل ما جعل آصحاب النار إلا ملائكة» وما جعل عدتهم إلا فتنة 


للذين کفروا؛ لیستیقن آهل الکتاب صدق ما جاء في کتبهم وصدق القرآن» ویزداد 


لا 
۷ 01 ہے سے کے ہے 271 5 کے سے ای مسر عر سير بر مر و ۲ :2 ام 0 7 و 
الذين آمنوا إيانًا: #وما جعلاً الب التار الا مليكة وما جعلتا یدنہم الا فة لت کفرو 
ہے ہچ زر مي ر 4 قرو ود م لز صرح ع عر اع مر سر روه ر ہا ہے رص م e‏ ع ےر 22و« رم 
سین الّزین آونوا الکنب وبزداد الین ءامنواٍیکتا ولا راب الْذين آونوا الكدب والْمَؤُْونَ وليقول ال 


سے 3 ۳ یر۶ 3 
,. 2۶ سے ہر رم ہر سے سی کے میم ہے سے خر ےک کے هر ص ہر ےو ga‏ مر سس سے سے کی و 
في قلويهم مرض والکفرون مادا أراد الله بهذا مثلا كذلك یضل الله من دفاء ویہدی من باه وما بعلو جود 


5 ا > صر و 
ریك لاهو وماهی إلا کی لبر )4 . 


سے 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن» ج ۲۳ 
| ۲ هرس 


۵- التذکیر بالنار وصفاتها والتحذیر منهاء وبیان الناجین منهاء وصفات آهلها: 
کد ولمم لت و إذ ادر رسب ار ن کہا دی الک ر ن زر یس (۳) لس 
کہ یک أن از دہ یناکت رنه © رل" د دج 
َو () عن الم ریہ( ما کڪ في سر ) ماو رتك یت الْمَصَلن ©( إلى قوله 
تعالى: بل لا اقوت اضر( 

-٦‏ بیان أن القرآن تذکرة وعظمة لمن شاء أن یتذکر ویتعظ: #كلا اه 
نکر( من که روہ ا وما درون ال أن باه اک هو آقل التری رال 
OE‏ 


سورة ائدثر الآيات: ٠١ ١‏ 


صے ص ماه 


SOLO O EHO IOI 

SIN تاضیز )يدا فى ار (2) مك ریز بوم عبر(‎ EHO 
. ر‎ 

سبب النزول: 

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» قال: «أخبرني جابر بن عبد الله: أنه سمع رسول الله 
بيا بحدث عن فترة الوحي: «فبينا آنا أمشى إذ سمعت صوئًا من السماء» فرفعت بصري 
قبل السماء» فإذا الملك الذي جاءني اا على كرسي بين السماء والأرض فجثیت 
منه حتى هويت إلى الأرض» فجئت إلى أهلي؛ فقلت: زملوني» زملوني» زملوني» فأنزل 
الله با مت (0) ور إلى: ممَأمَجْرِ4 » قال أبو سلمة: والرجز الأوثانء ثم هي 
الوحي وتتابع۱. 

وني رواية عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله: أنه سمع رسول الله ول يقول: «ثم 
فتر الوحي عني فترة» فبينا آنا آمشي سمعت صوتا» وذكر نحو" . 

نقو له ۳ «فإذا الملك الذي جاءني بحراء» وقوله في الرواية الثانية: «ثم فتر 
الوحي عني فترة» یتفق مع ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي من 
أن آول سورة آنزلت هي : اذا بر ریک ای حَلقَ 4(" . 

وهو قول جھور آهل العلم من السلف وا خلف. 

وقد ثبت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه القول بأن آول سورة نزلت سورة 
الدثر فعن يحيى بن أبي كثير قال: سألت آبا سلمة بن عبد الرهن عن آول ما نزل من 


(۱) آخرجه البخاري في تفسير سورة الدثر ‏ ۰4۹0 ومسلم في الایمان- بدء الوحي إلى رسول الله ل ۱۲۱ 
والترمذي في التفسیر ۳۳۲۵ والطبري نی «جامع البیان» ۰۰۱/۲۳ 

(۲) آخرجها أجد ۳۲۵/۳. 

(۳) آخرجه البخاري في بدء الوحي ٤ء‏ ومسلم في الایمان ۰۱7۰ وسيآتي ذکر الحديث بلفظه في تفسیر سورة 
العلق. 


۲۳ عون الرحمن  تفسیر القرآن؛ ج‎ EH 


القرآن» قال: یا ال قلت: يقولون: اف پآسّر ريك ت لی حَلَقَ ۳۵ فقال أبو سلمة 
سألت جابر بن عبد الله عن ذلك» وقلت له مثل ما قلت لي» فقال جابر: لا حدئك الا 
ما حدثنا رسول الله گلا قال: «جاورت بحراء فلا قضیت جواری هبطت فنوديت 
فنظرت عن يميني فلم آر شیاه ونظرت عن شاي فلم آر شیاه ونظرت آمامي فلم آر 
شیثا ہے و ہر رس و ايم تيت خديجة» فقلت: 
دثروني. وصبوا عل ماء باردّاء قال: فدتروني وصبوا علي ماء باردًا قال: فنزلت: یا 
DEOL SIO‏ 
وهذا حمول على أنه أول ما أنزل عليه في شأن الرسالة؛ وغذا یقول آهل العلم: 
0 ب«اقرآ»» وأرسل ب«المدثر». 
قوله: یلم صدّر عز وجل هذه السورة بالنداء تنبيهًا وتعظيًا. 
و«المدثر» المتلفف بثیابه» المتغطي ما كالمزمل» والراد به النبي ويا 
لگ أي: قم وانہض بنشاط وشمر عن ساعد الجد وعن ساق العزم. 
ارگ آي: فخوف وحذر الناس من عذاب الله عز وجل» آمرّا وداعيًا هم إلى 
فعل وقول ما ينجيهم من عذاب الّه» والبعد عم| يعرضهم لعقاب الله. 
وبهذا حصل الارسال له ئة فنبی ئ باقرأ وأرسل بالمدثر. 
ورك فکبر 4۴ آي: فعظمه وكبره بقولك: الله أكبر وعبادته» وادع الناس إلى 
تعظيمه وعبادته وتكبيره. 
ريبك هر أي: طهر بدنك وثيابك من الأحداث والنجاسات الحسية بالاء 
وطهر بدنك وقلبك وخلقك من الذنوب والمعاصي والآثام والنجاسات المعنوية 
بالإيمان والتوبة والعمل الصالحء وجل الملبس والمأكل. 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أتاه رجل فسأله عن هذه الآية ونابک طهْرٌ © قال: 


(۱) أخرجه البخاري في تفسیر سورة الدثر ۲ ومسلم في الایمان ۱ والطبري في «جامع البیان) 
.٥٤٠٤ 2-2 ۳‏ 


سورة الدثر الآأيات: ٠١ ١‏ 


= 


«لا : معصية ولا غدرة» ثم قال: أما سمعت قول غيلان بن سلمة الثقفى : 
: دم تو بن : 


فإني بحمد الله لاثوب فاجر لبسث ولامن غدرة أتقنع 
وقال الآخر: 

إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء برتدسه می !۲ 
أي: فكل خلق يتخلق به جميل. 

وقال الآخر: 

آفاطم مهلا بعض هذا التدلسل وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي 
وان تك قد ساءتك مني خليقة فشل ثيابي من ثيابك تنشل(۳) 
أي: فاستخرجي قلبي من قلبك. 

وقال الاخر: 

رموها بأثواب خفاف ولاترى ضاشبهس إلا النتعامالمتَقّرا(4) 


آي: رموها يعني الرّكاب بأبدانهم. 
وقال الآخر: 
نشکک ۔ گے : ۳ )٥(‏ 
يعني ب (ثيابه»): نفسه. 
قال ابن القيم": «وجهور المفسرين من السلف ومن بعدهم على أن الراد 
بالثیاب ههنا القلب. والراد بالطهارة إصلاح العمل والأخلاق». 


(۱) ذکره الطبري في «جامع البيان» ۰4۰6/۲۳ وصاحب «اللسان» في مادة «طهر». 

(۲) البيت لدكين بن رجاء. انظر «الشعر والشعراء». ۲/ .٦٦٦‏ 

(۳) هذان البيتان من معلقة امرئ القيس انظر «دیوانه» ص۳۷ طبعة بيروت. 

.۷۰ البيت ينسب للشماخ. انظر: (تہذیب اللغة» ۰۱۵6/۱۵ وهو في «ديوان لیل الأخيلية» ص‎ )٤( 

)٥(‏ البيت لعنترة بن شداد. انظر: «ديوانه» ص۰۸۲ والبيت فيه: «بالرمح الطويل». وانظر: «مجاني الأدب» 
79٦‏ امجمع الأمثال» ٢۶٦١‏ +۰.. 

.۵۸ ۰۵۷ ء۵٥‎ /٥ انظر (بدائع التفسير»‎ )٦( 


۲۳ عون الرحمن © تفسیر القرآن» ج‎ ٦ 


وذكر أقوال السلف في الراد بقوله: #ویابك فَظمَر* فمن قائل: ا مراد بثيابك قلبك 
أو أخلاقك» ومن قائل: ثيابك طهرها من النجاسة الحسية والمعنوية بكونها من مكسب 
حلال» وغير ذلك من الأقوال ثم قال: «الآية تعم هذا كله وتدل عليه بطريق التنبيه 
واللزوم» إن لم تتناول ذلك لفظاء فان المأمور به إن كان طهارة القلب فطهارة الثوب 
وطيب مكسبه تكميل لذلك». 

ويدل على هذا العموم- والله أعلم- جمع «ثيابك» فلو أريد البدن وحده أو 
القلب وحده» أو غير ذلك لقال: «وثوبك فطهر». 

اجره قرأ أبو جعفر ويعقوب وحفص بضم الراء: #والرجر». 

وقرأ الباقون بكسرها: «والرّجز). 

والرجز: الأصنام والأوثان والشرك والمعاصي. 

هجر أي: فاتركها وادع إلى تركها. 

ولا يلزم من هذا تلبسه بء بشيء من ذلك» كقوله تعالى: تأیه ی انی الله وا 
تلع | كفرِينَ لقن € [الأحزاب: .]١‏ 

576 کر 4» أي: ولا تمنن على الناس با أسديت إليهم من معروف. 

موس کی 2# آي: تستكثر ما أسديت إليهم» وترى لك الفضل علیهم أو تطلب 
منهم أكثر مما أسديت إليهم. 

آي: أنه ينبغي أن يسدي الانسان العروف أيّا كان لوجه الله وابتغاء مرضاته لا 
لأجل أن يرد عليه آکثر من ذلك. 

قال السعدي"": «بل آحسن إلى الناس مهما آمکنك وَانْس عندهم احسانك 
واطلب أجرك من الله تعا ی واجعل من أحسنت إليه وغيره على حد سواء». 

وأيضًا: ولا تمنن بعملك على ربك تستکثره» أي: ولا تدل على ربك بعمل عملته؛ 
وهذا قال بيا «لن یُدخل أحدًا منکم عمله ا جنة قالوا: ولا آنت يا رسول الله؟ قال: 


(۱) في «تيسير الکریم الرحمن) ۷/ ۵۰۹. 


سورة المدثر الایات: ٠١ ١‏ 


= 


ولا آنا إلا أن یتغمدن الله ب رمة منه وفضل)'. 

وفي قصة اللإسرائیلی الذي عبد الله خسمائة سنة وأخرج الله له تلك الرمانة ينزل 
كل يوم من صومعته فيأخذ منها لا قال الله عز وجل: أدخلوا عبدي الجنة برحمتي. قال: 
لا يا رب بل بعمل. فوجد أن عمله طيلة خسائة سنة لا يعادل نعمة البصر الذي 
أعطاه الله إياه. فقال الله عز وجل: أدخلوا عبدي النار بعدلي. فقال: لا يا رب أدخلني 
ا حنة بر حمتك فأدخله ا حنة بر هته سبحانه(۲۲. 

OY 

عن ابن عباس رضي الله عنھما قال: «إن الوليد بن المغيرة صنع لقریش طعامًاء فلما 
أكلواء قال: ما تقولون في هذا الرجل؟ فقال بعضهم: ساحر. وقال بعضهم: لیس 
ساحر. وقال بعضهم: كاهن. وقال بعضهم: ليس بکاهن. وقال بعضهم: شاعر» 
وقال بعضهم: لیس بشاعرء وقال بعضهم سحر يؤثر فأجمع آمرهم على أنه سحر يؤثر» 
فبلغ ذلك النبي كك فحزن وقنع رأسه» وتدثرہ فأنزل الله: ليا الم ودن 
ف تور (2) کل عبر © عل الكفين یر 70402 . 

ومعنى قوله: # ولیک اضر أي: اصبر ابتغاء وجه ربك على طاعة الله عز 
وجل وتبليغ الرسالة» وعلى ما تلاقي من أذى في سبيل ذلك. كما قال تعالى: #دَآصَيرٌ 
عم اط وس کو 2ا ظا ی 4 (ق: ۰0۳۹ وقال تعالی: 
«واضیر عل یوت هرهم مج یلا 4 [الزمل: .]٠١‏ 

وني هذا شد لازره كك وتقوية لقلبه کا قال تعالی: « واضیر وعَاصرک لياو 


)١(‏ أخرجه البخاري في المرضى ٥٥٦٦ء‏ ومسلم في صفة القيامة والجنة والنار ۰۲۸۱۲ وابن ماجه في الزهد 
۱ من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 

(۲) آخرجه الحاكم في التوبة والإنابة ۲/6 وقال: «صحيح الإسناد» وضعفه الذهبي. وقال ابن القيم في 
شفاء العليل :١١5 /١‏ (إسنادہ صحيح» ومعناه صحيح لا ريب فیه». 

(۳) أخرجه الطبرانی فی ذكر ابن كثير في (تفسیرہ) ۲۸۸/۸. 


سے ٣٦۸‏ عون الرحمن ے تفسیر القرآن ج ۲۳ 
ولا رن هم ولا تك ف صق مما رون # [النحل: ۱۲۷]. 

وقال تعا ی: #فَآصَيرٌ کم صبر لوا امھ من ال ولا سمجل سم 6 [الأحقاف: ۳۵]) 
وقال تعا ی: ۶ واصر لح کر ری فانک بات که [الطور: .]٥۸‏ 

ذا قرف أَلتَفوْرٍ #» أي: فإذا نفخ إسرافيل في الصور والقرن بأمر الله عز وجل 

لقيام الناس من القبور» وجمع الخلائق للبعث والنشور. 

عن ابن عباس رضي الله عنھما قال: قال رسول الله گل : (کیف آنعم وصاحب 
القرن قد التقم القرن» وحنى جبهته ینتظر متى يؤمر فينفخ؟ فقال أصحاب رسول الله 
كل فا تأمرنا یا رسول اللہ؟ء قال: «قولوا: حسبنا الله ونعم الوکیل على الله توكلنا»217. 

# فك يمز 4ء أي: يوم ينفخ في الصور. 

٢ؾ‏ مہ أي: يوم شديد عظيم ثقيل لكثرة أهواله وشدتہاء کیا قال تعالى: 
٭ اک هول بون الْعَاجِلَة وید روت وراء‌هم يوْما تيا 4 [الانسان: ۲۷]. 

وقال تعا ی في وصف الابرار: #وتافون یماکان سره مُسَتَطِيرا 4 [الانسان: ۷]. 

#عل الکفرن عير مره أي: على الكافرين خاصة غير سھلء وفي هذا تخصيص 
لعسره بأنه على الکافرین خاصة وتأكيد لشدة عسره؛ لأن الصفات النفية يؤتى ہا 
لاثبات کیال ضدها فوصف هذا الیوم بالعس ثم نفى عنه الیسر على الکافرین خاصة 
كما قال تعالی: #یمول الکفرون هذا يوم عير € [القمر: ۸]. 

وذلك؛ لانهم قد يئسوا من كل خير وأيقنوا بالحلاك والبوار» قال تعالى: 
« وک كَمَرُوا بات اق وَلَِيدءأوْليِكَ بیشوا من يحمت وازیک کم عَدَابُ ایر 4 
[العنکبوت: ۰۲۲۳ وقال تعالى: # ۳ ادن شى م ف ال الا اکا وط ماصتعوا 
فهاوبطل ماڪان يِعَمَلُونَ 4 [هود: ۱]. 

ویفهم من قوله: عل الْكیفریںَ عر ِيرٍ»: أنه يسير على المؤمنين» کما قال تعالل: 


- 


کر > ساس وہے ہہ مرحم 41 کے 1 رم رس Ea‏ ۴ 
فان ءامنوا ور بسا إيمدتهم بظل أولتيك م لأس وهم مهدو 4 [الأنعام: ۸۲]. 


(۱) آخر جه أحمد ۲ والطبري في «جامع البیان» ۲۳/ ۰۱۹-۱۸ 


سورة ائدثر الایات: ٠١ ١‏ 


= ٦۹ 
وعن أبي سعيد الخدري- رضي الله عنه- قال: قيل لرسول الله یوم كان‎ 

مقداره مسين آلف سنة ما أطول هذا اليوم فقال رسول الله كِةِ: «والذي نفسی بيده إنه 

ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنیا»۱1) 
الفوائد واأحکام: 


وس 


.4 تصدیر ا خطاب بالنداء للتنبيه والعناية والاهتام؛ لقوله تعا ی: «یتاعا‎ -١ 

۲- إثبات رسالة النبي بيا لقوله تعالى: #وَركَاذِرٌ4 فقد نبی يك باقرأ وأرسل بالمدثر. 

۳ وجوبت الدعوة ال الله - عز وجل- وتكبيره. وتعظيمه وإخلاص العبادة له 
والبراءة من الشر لك والطهارة من النجاسات العنوية وا حسية في القلب والبدن واللباس 
عليه پا وعلی أتباعه؛ لقوله تعالی: #ورَيّك مَك( وب هر )ور مجرکه. 

5 - لا يجوز أن یمن الانسان بعمله آو یدل على رب ہہ کا لا يجوز أن یمن با آعطی؛ 
طلبّا للاستکثار؛ لقوله تعالی: 2 ولا تمنن کر )). 

6 وجوب الصير ابتغاء وجه اللہ عل طاعته عز وجل. وعن معصیته. وعل 
آقداره المؤلمة» ومن ذلك ما يلاقيه يه نی سبیل دعوته إلى ربه» وكذا الدعاة إلى الله عز 
وجل من بعده؛ لقوله تعالى: ویک اص ). 

-٦‏ إثبات ربوبية الله- عز وجل- الخاصة- له ا تشریفا له وتكريًا؛ لقوله تعالی: 
OES‏ 

۷- إثبات البعث والنفخ في الصور» وشدة أهوال يوم القيامة وكرباته وما فيه من 
العسر الذي لا يسر معه على الکافرین؛ لقوله تعالى: 4 نقرف النافور ره هَدَلِكَ بومیز بوم 
عیبر (ی) عل الگفرن مر O‏ 

۸- يسر يوم القيامة وخفته على المؤمنين لفهوم قوله تعالى: عل آلگفرن عير سير #. 


سے 


)١(‏ سبق تخر جه. 


عون الرحمن بے تفسیر القرآنء ج ۲۳ 


> 
قال اللہ تعا ی: # درف ودر ات مدا () و مات مالا تنشو () یں 


شپوداا (۱۳) ومھدت له تھا م OES‏ 20 ای مض 
سر( HOES‏ 5 کف 2ئ کک کک 0 هه ہس 
کے دوست كر شک ان مآ ود 234 ترچ یسر ا 

3 رما سرع لا تی رک در )مر )عا تمعد عم )4 . 

آمر الله عز وجل رسوله كلل في الآيات السابقة بالصبر على أذى الشرکین 
والكافرين وتوعدهم بالقيامة وما فيها من الشدة والعسر عليهم» ثم خص بالوعيد 
والتهديد في هذه الآيات أحد صناديدهم فقال: ٭ درن وِمَنْ لت و دا # الآيات. 

سبب النزول: 

روي عن ابن عباس رضي الله عنهیا قال: «دخل الوليد بن المغيرة على أبي بكر بن 
أي قحافة فسأله عن القرآن فلما خرج على قریش؛ قال: يا عجبًا لما يقول ابن أي كبشةء 
فوالله ما هو بشعره ولا بسحر ولا جّذي من الجنون. کے چر ‏ كلام سب بہت 
بذلك النفر من قریش ائتمروا فقالوا: والله لئن صبأ الوليد لتضبُوَنَ قريش. فلا سمع 
بذلك أبو جهل بن هشام قال: أنا والله أكفيكم شأنه» فانطلق حتی دخل عليه بيته 
فقال للوليد: ألم تر قومك قد جمعوا لك الصدقة؟ فقال: ألست أكثرهم مالا وولدًا؟ 
فقال أبو جهل: يتحدثون أنك إنما تدخل على ابن أبي قحافة لتصيب من طعامه. 

فقال الوليد: آقد تحدث به عشیرتی؟ فلا وال لا أقرب ابن أبي قحافة ولا عم 
ولا ابن أبي كبشة» وما قوله: اسر بور » فأنزل الله على رسوله يَكّ: « دزن وَمَنْ خلت 
ودا( إلى قوله: لا تی ولاندر6ه»(۱۱. 

وقال قتادة: «زعموا أنه قال: والله لقد نظرت فيا قال الرجلء فإذا هو لیس بشعرء 
وان له لحلاوة» وان عليه لطلاوة» وإنه ليعلو ولا يعلى» وما أشك أنه سحر. فأنزل الله: 
یکت درك الآية» مره قبض ما بين عینیہا!''. 


(۱) آخرجه الطبري في «جامع البیان» 6۲۹/۲۳ - ۰ وآبو نعيم في دلائل النبوة» ۱/ ۲۳۳. 
(۲) آخرجه الطبري في «جامع البیان» 1۳۰/۲۳ . 


سورة ا مدثر الآيات: ۳۰۰-۱۱ 


لفف = 

وعن عكرمة: «آن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبى ية فقرأ عليه القرآن» فكأنه رق له 
فبلغ ذلك آبا جهل بن هشام فأتاه فقال: أي عم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مال. 
قال: م؟ء قال: یعطونکه فإنك أتيت محمدًا تتعرض لا قبله. قال: قد علمت قريش أني 
أكثرها مالاء قال: فقل فيه قولا يعلم قومك أنك منكر لما يقول» وأنك كاره له» قال: فماذا 
أقول فيه؟ فوالله ما منکم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه ولا بقصيده ولا 
بأشعار ال حن: والله لا يشبه الذي يقول شيئًا من ذلك. والل إن لقوله الذي يقول لاو 
وإنه ليحطم ما نحته» وانه ليعلو ولا يعلى» قال: والل لا يرضى قومك حتى تقول فیه قال: 
فدعني حتى أفكر فيه» فلا فكر قال: هذا سحر يأثره عن غيره» فنزلت: # در وَمَنْ خلت 
وجي دا ) قال قتادة: خرج من بطن أمه وحيدا حتی بلغ علتہا هر ((045 217 

قوله: #ذرن ومن حَلقَتٌ ودا 2# أي : دعنى واتركنى والذي أوجدته وأخرجته 
7 اد ا ول لوا ولا عشبرة. 

والمعنى: اترك آمره وعقابه وعذابه ای فأنا آکفیکه فلا تباله. 

والمراد بذلك الوليد بن المغيرة» كما دل على ذلك سبب النزول. وقد توعدہ الله عز 
وجل وعيدًا شديداء وهدده تہدیدًا أكيدا» وذمه ذمَّا ۸ يذم به غيره؛ لشدة عناده 
واستكباره عن قول الحق. 

جع لَه مَالَامَمَدُوًا4» أي: مالا كثيرًا واسعًا. 

وین ۹ء أي : وجعلت له أولادًا ذكورًا. 

تُہُونا 4: حضورًا عنده على الدوام لا يفارقونه» يقومون بخدمته وحاجاته 
سممیس نم ویفتخر “e‏ ويأنس بو و دم بجانبه. وج ویتملی بهم ويتزين» کا 
قال تعا ی: الما وَالَُونَ ره اَلحَیوٰۃ لدَيَْا4 [الكهف: .]٤٤‏ قيل: کان أولاده ثلاثة 
عشرء وقيل كانوا عشرة» وقيل غير ذلك. 

مدت له تَهیدٌا٩»‏ أي: مكنته من الدنياء ويسرت له أسباب الحياة والعيش 


(۱) آخرجه الطيري في (جامع الببان» ٣۲۹/۲۳‏ وا حاکم في «الستدرك» ۰۵۰۷/۲ وقال: (صحیح على 
شرط البخاري؛ وم خرجاہ) ووافقه الذهبي. وآخرجہ البيهقي في «دلائل النبوة» ۱ ۰۰ 


تج عون الرحمن 2 تفسیر القرآن» ج ۲۳ 


وهيأتها له. 


لم بطم آن آزید 4» آي: ثم هو یطمع أن آزیده على ما جعلته له من ا ال المدود 
والبنین الشهود. والتمهيد» والعيش الرغید. آي: یطمع في الزيادة على ذلك في الدنياء 
ويطمع أن ينال نعيم الآخرة كما نال نعيم الدنیا. 

لک کے : كلمة ردع وزجرء أي: ردع له وزجر ونفي أن يزاد على ما عنده آي: 
ليس الأمر كا یطمع» ثم علل لذلك بقوله: 

اعدا 4ء أي: كلا لن أزيده؛ لأنه كان لآياتناء أي: للقرآن الكريم وما 
جاء فيه من الآيات البينات والحجج الواضحات والبراهين الساطعات #عنيدًا 2# أي: 
شديد المعاندة وا حود لایاتنا بعد أن عرفها. 

سأ صما )» أي: سأكلفه وأحله عذابًا شاقًا نفسيًا وبدنیّاء حسيًا ومعنوياء في 


مر مر سے صے سے 


الدنیا والآخرة» كا قال عز وجل: #ومن بردآن یض له حعل صدره. ضيھا حریبا انما 
ٹف اکم کک لاک یسل ان اجس عل ای لا ومو 4 [الأنعام: ۱۲۰]. 

فالكافر في دنياه وآخرته في مشقة وعذاب نفسی وبدني وأشد ذلك عذاب النار ک| 
قال عز وجل: مس الآيات. 

عن ابي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله و قال: «ويل: واد في جهنم هوي فيه 
الكافر أربعين خريمًا قبل أن يبلغ قعره» والصعود جبل من نار یصمّد فيه الكافر سبعين 
خریفاء ويهوي فيه كذلك أبدًا»217. 

کرک أي: انا أرهقناه صعودًا؛ لأنه کر أي: تروی في نفسه وتأمل ماذا 
يقول في القرآن» وباذا يصفه. 

ودره آي: وقذر ما فكّر فيه؛ ليقول قولا يبطل به القرآنء أو قدر ما يقول في 

القرآن. 


(۱) آخرجه مد ۳/ ٥ء‏ والترمذي في صفة جهنم ٢۷٥۲ء‏ والطبري في «جامع البيان» ۲۳/ 777 5» وابن 
أبي حاتم في «تفسبره» ۱۰/ ۳۳۸۳ وقال الترمذي: «حديث غریب)». 


سورة ائدثر الایات: ۳۰۰-۱۱ 


= 

نت تححت لعن آشد اللعن وأهلك كيف قدر القول فیه» ک| قال تعالى في 
النافتین: له أن مود 4 [المنافقون: 4] وذلك؛ لأنه قذر أمرًا لیس في طورہہ 
وتسور على ما لا يناله هو وأمثاله» وتكلف ما لا علم له به. 

کت مره تأكيد لا قبله أي: ثم لعن وأهلك. 

واکیف): اسم استفهام: للانکار أي: ثم لعن كيف قدر هذا التقدير الباطل أو 
ثم لعن في أي تقدير أو على أي تقدير قدرہ. 

ره آي: تأمل وأعاد التفكر والتروي فيا يقول في القرآن. 

وهذه الآية آقصر آية في القرآن الكريم. 

اعبس 4 قطب وجهه وقبض ما بين عينه. 

ویر زاد في العبوس وكلح وجهه» نفرة من ا حق وكراهة وبغضا له. 

قال الشاعر: 

وفدرابني مهاصدود رأيته وإعراضها عن حاجتي وره 


بر آي: رجع على عقبه ودبره» وتو ببدنه. 

#واستكبر». آي: تعاظم بقلبه عن الانقياد للقرآن. وهذا حصيلة ما قاده إليه 
تفكيره وتقديره السیء» وسوء قصده» ونظره القاصرء وكراهته للحق وبغضه له أن 
تولى عن الحق واستکبر عن الانقياد له وتقوّل فيه الأقاويل. 

٭فَقَالَ ان هدا إلا سر ہو > (إن»: نافية بمعنى «ما» في الموضعين» أي: ما هذا إلا 


سحر يؤثر. 
أي: ينقله السحرة بعضهم عن بعضء ونقله محمد عن غيره من كان قبله من 
السحرة وحكاه عنهم. 


لان دا لا قول یره أي : ما هذا الا قول البشر» ولیس هذا بکلام الله. 


)١(‏ البيت لتوبة بن الُمّير. انظر: «مجاز القرآن) لأبي عبيدة ۰۲۷۵/۲ (جامع البيان» ۰1۲۸/۲۳ «الأمالي» 
۱ . 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن ج ۲۳ 


۲۷٢ د‎ 

فتبًا لمن تجرأ على وصف کلام الله عز وجل أعظم کلام وأبلغه بالسحص وشبهه 
بکلام البشرء وسحقا له وبعدّا» فما أعظم خسارته» وما آشد عذابه؛ وطذا اتوعده الله 
تعال بقوله: #سأضلیه 4 وعید وتهدید له» أي: سأدخله سقرء أي: النار» وآغمره 
فیها من جمیع جهاته ليقاسي شدة حرها. 

#وما کم سَته: تعظیم وتهویل لشأنها وتفخیم لأمرهاء آي: وما أعلمك ما سقر 
حرها شدید وقعرها بعید» وخطرها جسیم وهوطا عظیم. 

ثم بین عز وجل شيئًا من وصفها فقال: 

لا بی ولا ند » أي: لا تبقی ولا تترك شیئّا من بدن العذب. ولا ما یلقی فیها الا 
آکلته وأحرقته ۹۶ 1 الشدة غایتهاه ومن 
الابدان جميعها. ۱ 

والعذبون فيها خلدون لا يموتون ولا يحجيون» كما قال تعالى: وج ای ) 
ای یصل التار لكر )ن لا یموث فها ولا يب )€ [الأعلى: ۱۱- 2۱۳ وقال تعالى : 564 
تج جلو د ھم ده ر جاود ا میرک [النساء: ۵1]. 

لا له أي: تلوح وتلفح وتحرق بشر وجلود المعذبين فيها بلهبها ولظاها 
وشدة حرها وقڑھا. 

ميا يمد َر أي: عليها من الزبانیة الغلاظ الشداد الموكلين بتعذیب أهل 

و ہیووبی دی 

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال: «جاء رجل إلى النبى 5 فقال: يا محمد» 
غلب أصحابك اليوم» فقال: «بأي شيء»؟. قال: سألتهم مود ۳ أعلمكم نبيكم عدة 
خزنة أهل النار؟ قالوا: لا نعلم حتی نسأل نبینا كلد قال رسول الله كَكِ: «آفغلب قوم 
سُئلوا عما لا یدرون فقالوا: لا نعلم حتی نسأل نبینا. قال رسول اللہ عل بأعداء اللہ 


(۱) في «تفسیره» ۸/ ۲۹۲. 


سورة الدثر الایات: "١-1١١‏ 


= ۵ 

لکن سألوا نبیهم أن يريم الله جهرة»۰ فأرسل إليهم فدعاهم قالوا: يا أبا القاسم» کم 

عدة خزنة آهل النار؟ قال: (ھکذا) وطبق كفيه؛ ثم طبق کفیه مرتین» ملاع . 
الفوائد والأحكام: 

١‏ - تسلية النبي گا و تقوية قلبه تجاه المكذبين والمعاندين من قومه؛ لقوله تعالى: 


ع کم جه 


# درن ومن خلت وَج دا 4ء وأن يترك أمرهم إلى الله- عز وجل. 

د - تہدید الولید د بن المغيرة ومن على شاكلته من أنعم الله عليهم با مال والبنین 
ی روا در رہ ات لقوله تعا ی: # ذرن ومَنَ 
حلفت وَج دا ل ) وَجَعَأتُ له مالا مود )رن شهوکا )رمدت له هید ).۰ 

۳- أن ا مال والبنین والجاه من آسباب الطغیان والفتنة في الدین» ىا قال عز وجل: 
« کل إن لانن بطق ا أن ره استنی بر [العلق: ٦‏ ۲۷ وقال تعالی: اما ولک 
ودک فة [التغاین: ۱۵ ). 

4 - زجر هذا العاند وتیئیسه من الزيادة» وآن الکفر والذنوب والعاصی آعظم 
سبب لزوال النعم وحلول النقم. 

- بیان ما آعده الله هذا العاند لایاته من العذاب الشاق يوم القيامة؛ لقوله تعالل: 

سانیتۂ:صعوتا (). 

-٦‏ - جرأة الوليد د بن المغيرة على الله عز وجل وتکلفه فيا يصف به القرآن و غحله 
في ذلك وتقعره في تفكيره وتقدیرہ وشدة إدباره عن الحق وا ما أن 
a‏ ومن كلام البشر؛ لقوله تعالل: فک ودر )فی کیب 

HOLE‏ عظر 20 عبس و (2050 اتب واستکر(9) فا إن ااه 
RE‏ در 

۷- الوعيد للولید د بن المغيرة بإصلائه النار وغمره فيهاء ولعنه وإهلاكه؛ لقوله 
)١(‏ أخرجه الترمذي في تفسیر سورة المدثر ۳۳۲۷ء وأحمد ۰۳۲۱/۳ وأخرجه البزار فیم| ذكره ابن کثبر 


في «تفسیره» ۳۹٣/۸‏ وأخرجه ابن ابي حاتم في «تفسيره» /٠١‏ ۰۳۳۸6 من حديث البراء بن 
عازب رضى الله عنه. 


عون الرحمن ے تفسیر القرآن» ج ۲۳ 


= 
تعال: لمَأمید متَر(ج)۹. 

۸- تعظيم هول سقر وهي النار» وبيان شدة عذابهاء وأن عدة خزنتها تسعة عشر؛ 
لقوله تعا ی: وما درك ما سف ٢لا‏ تی ولا ندرا )وا لک )انعد عر )4. 


جر 


سورة المدثر الآيات: ۳۱ - ۳۷ 


= 

قال الله تعالى: ما جع أ تا املك رت تہم إلا فة لذن کفروا سین 
این وا الكتب وراد اب موا 7 ولا واب الین ونر الكتب الیش ول ین في فوم 
عرص وا ل کو وت ماد اراد يلا کا ا بک 72 منود رت ار 2 
هی ھی إلا دی مر (۳)کلا وال وال از ادر 7 AO‏ تا لاحدی انکر 
رل )یس که 9 یمرج >. 

قوله: ومَاجلا اصبلار الا مک 4. 

آي: وما جعلنا خزنة النار القائمین على تعذیب آهلها إلا ملائکة» لیسوا بشرّا ضعافا 
یغلبون» بل هم ملائكة غلاظ القلوب. شداد الخلقة» لا يغالبون» كا قال عز وجل: 


مر کر کرو سے 
أ 20 2 


لعا میک لا ظ شداد لَايحصون آله ما آمرهم ویقعلونَ میم رون © [التحريم: .]٦‏ 
وما جعلنا ید تہم إلا فة رن كفروأ ى أي : وما جعلنا عددهم تسعة عشر وآخبرنا 
بذلك لاف این روأ » أي : إلا لامتحان وابتلاء الذين كفروا. حتی تجرأ أبو جهل 
فقال: ايا معشر قريش» أما يستطيع كل عشرة منكم لواحد منهم فتغلبوهي)؟217. 
وقال أبو الأشدين- كلدة بن أسيد بن خلف: «يا معشر قريش اكفوني منهم اثنين 
وأنا أكفيكم سبعة عشر)7). 
وعلى هذا فيكون العنی: وما جعلنا عدتہم إلا ابتلاء وامتحانًا #لِلَدنَكَفَرُواْ 6 لنعلم 
یصَدّق من یکذب. ويدل عل هذا قوله بعد ذلك: لتقن ان وتو الكب وراد 
بي 
ويحتمل أن العنی: وما جعلنا عد: ہم إلا لعذاب الذین كفروا وعقابہم في الناره کیا 
قال تعالى: یوم ۸ هم عل انار تون ))4 [الذاریات: ۱۳]» أي : و 


لین الین أ وت الب 4 اللام: للتعليل» و«يستقين» أبلغ من «يتيقن»؛ أي 


0 


(۱) آخرجه الطبري في «جامع البيان» ۲۳ / -٣٤٤‏ 1۳۷ . 
(۲) انظر: «الروض الأنف» للسهيل رد (تقسیر ابن کثر ۸/ ا 6 وانظر تفسير ابن أبي حاتم 
۸۰/۱۰ ۰۸. 


ےت عون الرحمن 2 تفسير القرآن؛ ج ۲۳ 
لأجل أن يستيقن الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى الموجودين أيام بعثته لا 
آنا جاء به لا حق من عند الله- عز وجل؛ لموافقته ما جاء في كتبهم التوراة والإنجيل 
في عدة خزنة جهنم» وأنهم تسعة عشر. 

وداد از ءامنوازیتا ۹ء أي : و لأجل أن يزداد الذين آمنوا إياناء وذلك من وجهين: 

الأول: با يشهدون من صدق آخبار نبيهم محمد و وموافقتها لما جاء به الأنبياء قبله. 

والثاني: من كونهم يسارعون في تصديق ما جاء عن الله ورسوله» ويتلقون ذلك 
بالتسليم والقبول. 

ولا راب الین و التب ولولو 4ء أي: ولأجل أن لا يشك الذين أوتوا الکتاب 
والمؤمنون في أن عدة أصحاب النار من الملائكة تسعة عشر. 

وهذه الجملة على هذا المعنى مقررة ومؤكدة للجملة قبلها؛ لأن الصفات المنفية 
يؤتى بها لإثبات كمال ضدها. وقد يكون نفي الريب حمولا على نفي الريب عن عموم 
ما أخبر به الرسول و فيكون العنی» أي: ولا يقع في قلوهم ریب ولاشك في أن ما 
جاء به الرسول وا حق وصدق. 


سه ر 


رر َف رتش 4ء أي: ولأجل أن يكون ذلك سببا في زيادة حيرة الذين في 


قلوبهم مرض الشك والنفاق» وهم المنافقون. 

کون ٭ امحاحدون الکذبون لیقولوا: #مادا آراد اه بدا مه ۹ء «ماذا»: اسم 
استفهام» أو (ما): اسم استفهام» و«ذا»: اسم موصول» أي: ما الذي آراد الله بهذا مثلاء 
آي: مهذا ا مثل. 

فأخبر عز وجل أن ا حکمة التي جعل لأجلها عدة خزنة النار تسعة عشر: فتنة للذین 
کفروا وابتلاء واختبارًا هم ولیستیقن الذين آوتوا الکتاب. ولزيادة ایمان المؤمنين» ولانتفاء 
الريب عن المؤمنين وأهل الکتاب. ولزيادة حبرة الذين في قلوبهم مرض والکافرین. 

قال ابن ا «وهذه حال القلوب عند ورود الحق المنزل عليها: قلب يفتتن 
به كفرًا وجحوداء وقلب يزداد به ایا وتصديقاء وقلب يتيقنه فتقوم عليه به ا حجة 


.۵۹ /۵ في «بدائع التفسیر»‎ )١( 


سورة اندتر الایات: ‏ ۱۔ ۳۷ 


۹ = 
وقلب یوجب له حبرة وعمی. فلا يدري ما يراد به». 


> فير ام و يو کک کک رو م ہے ر ۰ ۰ 
#كذلك یضل الله من ماه وہدی من يمه 46 الكاف: حرف تشبيه» بمعنى «مثل») وهى 


لا 
مج ٠‏ 8 : 2 ۰ 7 مر کر ص ہے و سے ر 1> سے گم مرک اګ برح مر 
صفة لصدر محذوف. والاشارة لا سبق فى فوله: وما جعلنا اب نار الاملتکه وماجعلنا 


از بو 2 و رو یں او ری 4 اس مس ہے ص 2 بعرم صم ر موم ام هم م2 م ے٥‏ ے2 رم و ع وه 
دتم الا فَسَنة لني کفروا لیستقن الزن آونواً الب ومرداد الذي ءامنوا إيمكنا ولا راب الین آونوا 


بے 


هروس م رصع نے ےر می ہے ۶و سے کا ےم“ و ور مر ار سس۷“ ےو مر تمرم گر 
الكتب والموّینون ولیقول زین ف فلوبہم رض والکفرون مادا أراد الله هدا معلا 46. 


مر 2 میور سسبو 


أي: مثل هذا الابتلاء والاضلال وال حدایة #یضل الله من مل ودی من يا ۹. 

أي: يضل الله من يشاء بعدله» ودي ويوفق من يشاء بفضله. 

قال ابن کثر: «أي :من مثل هذا وأشباهه يتأكد الإیمان في قلوب أقوام. 
ويتزلزل عند آخرینء وله الحكمة البالغت والحجة الدامغة». 

وليس في هذا ما يتعلق به من يفعل المعاصي ويحتج بالقدر؛ لأن الانسان لا يعلم 
ماذا قدر له. 

وقد بين الله- عز وجل- طريق ا حق وأمر باتباعه» وبين طرق الباطل ونہی عن 
اتباعها. وقد قال و «اعملوا فكل ميسر لما خلق له فأهل السعادة ييسرون لعمل أهل 
السعادة» وأهل الشقاوة يبسرون لعمل أهل الشقاوة» ثم قرأ امان أعطن وال () وَصَدَّقَ 
پا سی )سٹیر بسر اك وم من بل واستفیق (رم) وکذب بای )تیه مسر 4 [اللیل: 
سو گا 

وقال تعا ی: ٭إإِنَاهَدَيْتَهُ الیل 12ھ989 مورا )€ [الإنسان: ۳]. 

وقال تعا ی: * وَعَدین ا لنجدین )€ [البلد: .]٠١‏ 

رای جد يك هو أي: وما يعلم عدد جنود ربك يا محمد وكثرتهم وشدة 

خلّقهم؛ وغلظة خلقهم من الملائكة وغيرهم إلا هو سبحانه وتعالى» كا قال عز وجل: 


( في «تفسيره) .۲۹٥۱/۸‏ 
(۲) أخرجه البخاري في التفسير 24954 ومسلم في القدر ۰۲16۷ وأبو داود في السنة 4 ء ء والترمذي في 
القدر ۱۳۲ ۰۲ وابن ماجه في المقدمة ۷۸- من حديث على بن أبي طالب- رض الله عنه. 


۳ عون الرحمن 2 تفسیر القرآن» ج ۲۳ 
۲ لابعل من خلق لى وهوا للَطِيِفٌ بر [اللك: ۱6]. 

آی: إذا کان عز وجل آخبر أن على النار تسعة عشر من الملائكة فیجب تصدیق 
خبره من غير شك ولاريب» وأيضًا فان جنوده- عز وجل- لا حصون عددا وکثرة- 
کا قال عز وجل: وله ناموت والارض وان اه عزيرًا حًا [الفتح: ۷]. 

وقال 296- في صفة البیت العمور الذي في السیاء السابعة-: «فإذا هو يدخله في 
ا اھ ار مر ا 

وعن أبي در رضي الله عنه قال: «قال رسول الله كَكِدِ: «اني أرى مالا ترون وأسمع 
مالا تسمعون أطت السماء وحق ها أن تغط ما فيها موضع أربع أصابع إلا عليه 
ملك ساجدء لو علمتم ما أعلم لضحكتم قلیلا ولبكيتم كثيرّاء ولا تلذذتم بالنساء على 


الفرش» عو إلى الصّعُدات7””) ارون إلى الله - عز وجل) فقال آبو در: والله 
مض ر(۵())4). 


لوددت أني شجرة تعضد 

وعن جابر بن عبد الّه- رضی الله عنه- قال: قال رسول الله كَل «ما في السموات 
السبع موضع قدم ولا شب ولاکف الا ۶۶ ساجد» آو ملك 
راكع» فإذا كان يوم القيامة قالوا جميعًا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك إلا آنا ل 
ا 

#ومَاَ 4 أي : النار. 

ويحتمل أن المعنى واه 4ء أي: هذه الآيات في وصف النار كی له 
أي: تذكير ووعظ لهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الخلق ۳۲۰۷ء ومسلم في الإیمان ١٦۱ء‏ والنسائي في الصلاة ٤٤۸‏ - من حديث 
مالك بن صعصعة- رضى الله عنه. 

(۲) تئطء أي: قد أثقلها ما عليها من الملائكة. 

(۳) الصعدات: الطرق 

)٤(‏ أي: تقطع. 

.51١9٠ أخرجه أحمد ۰۱۷۳/۵ والترمذي في الزهد ۰۲۳۱۲ وابن ن ماجه فی الزهد- باب الحزن والبكاء‎ )٥( 

.۲۹۵ /۸ وذكره ابن كثير في تفسيره‎ ۰۱۷۰ /١ أخرجه الطبراني في «العجم الصغیر)‎ )٦( 


سورة المدثر الایات: ۳۷۳۱ 


#كلا : حقاء أو بمعنى (ألا) الاستفتاحية. 

ول الواو: حرف قسم وجرء و«القمر) مقسم به جرور. 

لويل إذ أدبر: معطوف على ما قبله. قرأ نافع ويعقوب وحمزة وخلف وحفص: 
وی اگ بإسكان الذال من غير ألف بعدهاء ولأ بهمزة مفتوحة مع إسكان 
الدال بعدھا. 

وقرأ الباقون: «والليل إذا دبر» بألف بعد الذال» و٭٭دبر4 بفتح الدال من غير همزة 
قبلها. ومعنی #أَدْبَرك: ول وذهب. 

طول ِا اکر آي: آشرق وآضاء وانکشف. 

فأقسم عز وجل بالقمر: ولل إذ أدبر(2) وصح ی انم )ا 4؛ لا فیها من الایات 
العظيمة الباهرة. الدالة على کال ربوبیته وعلمه وحکمته» وعنایته بخلقه. 

کہا ای الکر: جلة جواب القسمء ِا ۹ أي: النار لاحدی العظائم 
الکبار والدواهي العظام. 

ندرا بتر نذيرًا: حال» أي: تخویفا وتحذيرًا للبشرء وهم بنو آدمء وهي أيضًا نذیر 
للجن؛ لأنهم مكلفون. 

لم ماه ینک آن تم ۹ء أي: لمن شاء منکم أا الناس أن يتقدم إلى الامام» فیعمل 
لا خلق له» فیخاف ويحذرء ويؤمن بالله ویعمل صا سحاء ویستعد لما آمامه بطاعة الله. 

ره عا خلق له فلا بخاف ولا جذر» بل يتولى ویعرض ویرتکب العاصی, 
قال تعالی: ‏ وقل لح من زیکر من شاء فون ومن شاء فليکْفْر ک4 [الكهف: ۲۹]. 

وهذا معنی السارعة والسابقة والنافسة واستباق الخيرات الذي آمر الّه- عز 
وجل- به في أكثر من آية. وفي الحديث: «من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه» ۰۲۲ 


(۱) أخرجه مسلم في الذكر والدعاء ۲٦۹۹‏ والترمذي في القراءات ٤٢۲۹ء‏ وابن ماجه في القدمة ۲۲۵- 


من حديث أبي هريرة- رضى الله عنه. 


عون الرحمن 2 تفسير اثقرآن, < ۲۳ 
= ]1 ۰ 
وفی ا حدیث: «فإنه لايزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله- عز وجل)'). 
وقال الشاعر(۲۳: 
ول آجد الانسان الا ابسن سعيه فمن کان آسعی کان بالحد 
فلم بت آخر من آراد تق دما ول یتدم من آراد تأخرا 

الفوائد والاحکام: 

۱- بیان أن آصحاب النار التسعة عشر الوکلین عليها إنما هم ملائكة؛ لقوله 
تعا ی: وم جعل نار لامک ملک % . 

وفي هذا تعظیم لشأنهم؛ وإشارة لشدتبم وغلظتهم؛ كا قال عز وجل: علا 
رم سے ما مر اووس ہم ل مریم مرس ٤ر‏ ہوں درو ۔ مر وہر 
میک غلاظ شداد لا يعصون له ما أمرهم وَیمَعلونَ مَابِؤْمَرُونَ 4 [التحریم: 1]. 

۲- امتحان الذین کفروا من الشرکین والنافقین وغیرهم وابتلاوهم في جعل عدة 
آصحاب النار تسعة عشر؛ لقوله تعا ی: لاوما جَعَلنَا یدتبم إلا َة الآية؛ لیتمادوا فی 
تکذیبهم وغرورهم وجرآتهم على الله عز وجل؛ وطذا قالوا: ماد اراد هید ما © . 

۳- في ذکر عدة أصحاب النار في القرآن الکریم وأنہم تسعة عشر استیقان لاهل 
الکتاب لوافقة القرآن لا جاء في کتبهم وعدم شکهم وارتياءهم؛ لقوله تعال: سیفن 
رن اوو ر 5 کب % 

6 - زيادة یمان المؤمنين بذکر عدة أصحاب النار وعدم شکهم في ذلك لأنهم 
یسلمون بکل ما جاء من عند الله وعلى لسان رسوله و ولوافقة ذلك لا جاء فی کتب 
أهل الکتاب؛ لقوله تعالى: #ويزداد لین ءامنوا یمتا ولا ماب ال انوا الككب امرون 4 . 

0۵- اثبات زيادة الایان ونقصانه. 

-٦‏ إثبات ا مشیئة لله- عز وجل» وتقديره ال هداية والضلال» وأنه عز وجل مهدي من 


ہا مر 2 ہےیو۔ سه رص 


یشاء بفضله» ويضل من يشاء بعدله؛ لقوله تعا ی: #كدلك بضل اله من ياء و یہی من یاه . 


فى 


(۱) أخرجه أحمد ۱۹/۳ ٤‏ 7- من حديث أبي سعيد الخدري- رضى الله عنه. 
(۲) البيتان لابن هانۍ»انظر «دیوانه» ص ١5 ١‏ . 


سورة امدثر الآيات: ۳۷۳۱ 


= 

۷- أن جنود الله كثرة كاثرة» لا يعلم کثرتہم وشدتهم وقوتهم الا هو سبحانه 
وتعالى؛ لقوله تعالی: ٭ڑومایئلرجنود ریک الاهوه. 

۸- انات ربوبية اله عر وجل- الفاصة- له كلاو وتخطابه لفن نا وتکری له؛ 
لقوله تعال: جود ریک #. 

۹- تذكير البشر بذکر النار وصفاتها السيئة المخيفة؛ لقوله تعالی: ٭وما هی إلا دى 
مر (ج)». 

۰- إقسام الله - عز وجل - بالقمر واللیل إذا تولى وذهب والصبح إذا آقبل 
وأسفر على أن النار إحدی الفظائع العظام التي يخوف الله بها البشر. وله أن یقسم با 
شاء من خلقه؛ لقوله تعالی: کل وم ال :)وا ی اس )تا دی 
تفج 

۱- أن الغاية من الانذار [قامة ال حجة على ا خلقء والاعذار منهم؛ لیتقدم منهم 
من شاء أن یتقدم بالایان والعمل الصالح ولیتأخر منهم من شاء أن يتأخر بالکفر 
والعاصی؛ لقوله تعا ی: ٭ یمن سا ینکر انيدم لح . 

7- إثبات الشيثة والاختیار للانسان؛ وفي هذا رد على الجبرية. 


عون الرحمن ‏ تفسير القرآن» ج ۲۳ 


قال الله تعالی: کل یں کیت رنڈ (0) أب لی ھا في بت یش وت ا عن 
ای کک کن © 1 اشرات © رھ تم سک © وسكا 
ےو ہہ ضين (ه) وکا نكرب بو وراز ات فمانفعھر شقاعة OE‏ 
کا کے عن أت تمي اکا شکور © ین ين منود ہریڈ آنری 
تم أن وق شخ نكر )لا لفت یر( ادنکر نة 
د ڪرو وما ید کون الا آنا IIS‏ هل ای رال الَخْفرو(م)6. 

قوله: لیمکت 4ء أي: کل نفس بالذي كسبتء أو بكسبها من خير أو شر 
ری أي: مرتہنة عند الله- عز وجل- موقفة. 

7 آداة استثناء # آضب این که وهم الذین يأخذون کتبهم یانبم ویکونون 
عن يمين ال رمن؛ ویؤخد بهم ذات الیمین» وهذا یشمل آصحاب اليمين والسابقین 
القربین؛ لأن کل سابق مقرب هو من آصحاب الیمین: لا العکس. 

یسور ید شیوشت سی E‏ 

وهذه الآيات كقوله تعالى: وما رو إلا ما کم مساو اعمادا املد (ع) 
ايك مك موم )€ [الصافات: ١-89‏ 4]. 

وليس معناه أنہم لا جازون بأعرالهم. رز ا ا ا تسا 
من یعمَل مِتْقََالَ درو خیرا یره ) ومن یصمل مال دشرا يره 
[الزلزلة: ۸۰۷]. 

في جَنتٍ 2# أي : في بساتين في دار النعيم التي أعدها الله هم فيها تمام الراحة 
والطمأنية وکمال الطلوب» لهذا أخذوا يتساءلون عن حال من فاته هذا النعيم يشالو ل 
عَن الْمُجْرِمِينَ ۹۴ء أي: يسأل بعضهم بعضا عن الكفار أرباب الجرائم والذنوب والعاصي 


ما حالهم؛ وأين هم؛ فيقول بعضهم لبعض: 
هل املعو 4 أي : عليهم» قال تعالى: ٭ فاطلم ردق سَوآو اَم € [الصافات: 
۶٤‏ . 


مم كدق سَفَرہاء (ما): للاستفھام یئ سائلین لهم: ما الذي أدخلكم ف 


سورة امدثر الآيات: ۵1-۳۸ ۳ 
سقر؟ آي: في الناره و ما الذنب الذي استحققتموها بسببه؟ و لاذا لم تعملوا للنجاة 
منها؟ وني هذا ما فيه من التوبیخ والتبکیت هم وإثارة الأسى وا حزن في قلویهم. 

ال رتكيت الْمْصَِينَ4. آي: قالوا: لأننا م نکن من الصلین أي لم نکن نصلي. 

ور نك نطهم السك #» آي: وم نکن نزكي ونتصدق على السکین الحتاج الذي 
آسکنه الفقر والحاجة وآذله. 

فذکروا آول سبب لدخوضم سقر وهو ترك الصلاة» التي هي عمود الدین؛ 
وأعظم آرکان الاسلام بعد الشهادتین» وآهم العبادات البدنية وآول ما حاسب عليه 
العبد یوم القيامة» وتركها کفر. 

عن أبي هریرة- رضی الله عنه- قال: سمعت رسول الله ول یقول: «إن آول ما 
حاسب به العبد یوم القيامة الصلاة فان صلحت فقد آفلح وآنجح وان فسدت فقد 
خاب وخسر فان انتقص من فريضته شيء قال الرب- عز وجل: انظروا هل لعبدي 
من تطوع» فیکمل بها ما انتقص من الفريضة ثم یکون سائر عمله على ذلك»۱7. 

وعن عبد الله بن شقیق قال: «کان آصحاب رسول الله ية لا يرون شيئًا من 
الأعمال ت رکه کفر غير الصلاة»(۲). 

وثتوا بترك إطعام السکین» آي: بترك الزكاة. وهي آهم العبادات ا الیة وأعظم 
العبادات بعد الصلاة» وهي قرينة الصلاة في نحو اثنين وثانین موضعا في القرآن الکریم 

اي 9008080 ولا إحسان منهم للعبید» کا قال تعا ی: 
طول ال صلے د) ات نَ هم عن صلا ساهو © الین هم راموت ن 
00ہ € [الماعون: 4 ۷]. 

وقال تعالى: ولا ین الصاو لا وهم کسال ولا فقون إلا وهم کلرهوت ))4 
[التوبة: ‏ ۵]. 


(۱) آخرجه النسائي في الصلاة ٤٦٦ء‏ والترمذي في الصلاة ۳ وابن ن ماجه في اقامه الصلاة ٥‏ وقال 
الترمذي: «حدیث حسر ) غریب» 
(۲) آخرجه الترمذي في الایمان- ما جاء في ترك الصلاة ۰۲۲۱۲۲ 


عون الرحمن بے تفسير القرآن ج ۳۳ 


۱۲۸۰| 


ومن هنا ينبغي للمسلم احذر من الخوض في الباطل من القیل والقال والغيبة 

وک نکب بو الین“ آي:نکذب بیوم القيامة يوم الحساب وا جحزاء وادانة الناس 
باعاشم» ونزعم أن لا بعث ولا حساب ولا جزاء ولا جنة ولانار. 

فجمعوا بين ترك الصلات وعدم الا حلاص للمعبود» وبين منع الز كاة وعدم 


ےے یصو ری وچ مرح سی 
وی 


ی لين اليقين: الوت» كما قال عز وجل: ‏ وأعبد ريك حى یک نت 4 
[الحجر: ۹٩‏ ]. 

آي: استمرت حالنا على تلك الفعال والاقوال السيئة من ترك الصلاة وعدم 
إطعام المسكين» ومن ا لخوض بالباطل والتکذیب بیوم القيامة. 

حى تنا تن آی: حتی جاءنا الوت ونحن على هذه ا حال. 

عن آم العلاء- امرأة من الأنصار- رضي الله عنها أن رسول اللہ يك ما دخل على 
عثمان بن مظعون وقد مات قال «أما هو فقد جاءہ اليقين» وإني لأرجو له اخبر»(۰۱. 

وني هذه الاية رد على غلاة الصوفية الذین یفسرون اليقين في قوله: # واعبد ريك 
حى يأك یتبث 4 أن الراد به حتى تصل إلى درجة يرتفع عنك فیها التکلیف. 
والصحیح أن ا مراد به الوت كما هو في هذه الاية « یتنا تن . 

مما عه سَفْعَةَ الثینین € آي: فا تقبل فیهم شفاعة الشافعين» وقد ماتوا على 
الکفر» وهذا على الفرض والتقدیر لو وجد من يشفع هم مع أنه لا آحد یشفع حم؛ كا 
قال تعا ی: #مّا للمْلیلمنَ من یو ولا شفیم‌بظام (0) 4 [غافر:۱۸]. 


ص بے ص مم 
5 1 


. 175/7 أخرجه البخاري في الجنائز - الدخول على الميت بعد الموت إذا درج في كفنه 4۳ ۰۱۲ وأحمد‎ )١( 


سورة المدثر الآيات: ۳۸ 5ه 


= ۷ 

وقالوا فيها حکی الله عنهم لا E‏ 
[الشعراء:۱۰۱۰۱۰۰]» وقال تعالی: ‏ ولم یکن هم ین شرکآبهم تا مک ار بشرکایهم 
کرت ا47 [الروم: ۱۳]. 

وقال تعالى عن الشفعاء من الملائكة وغیرهم: ولا مثقعوت لا لمن ريص وهم 
من ہشیيہ مسف فون © [الأنبياء: ۲۸]. 

والمجرمون أعماهم لا يرضاها الله- عز وجل» فلا شافع هم» ولو شفع لهم شافع لم 
Ss‏ 
المشفوع له. كا قال عز وجل: ا 8 إلا باذنوء 4 [البقرة: ]۲٠٠١‏ وقال 


تعالى: ہمذ ا لمعلا من أن له الجن وی هفو ل [طه: ۱۰4 وقال 
تعالی: ‏ # وکر ِن نس E‏ یادن آنه لمن مَما2 


ری )4 [النجم: .]۲٢‏ 

هما هم عن اَلتَدْكروَ معَرِضِینَ 4 الفاء: استثنافیة و «ما»: اسم استفهام للإنكار عليهم 
و ے ہے 

أي: فيا لمؤلاء الكفرة المجرمين عن التذكرة والوعظة أي عن القرآن. 

#معرضین ٭ء أي: معرضين عنها بقلوبہمء متولين عنها بأبدانهم» صادين غافلين 


عنها. 
چون في إعراضهم ونفورهم الشديد عن التذكرة والموعظة. 


مُسْتَِرَة € قرأ نافع وأبو جعفر وابن عامر بفتح الفاء: المستنفرة»). 
جیب دھ 
وحمر: جمع مار يجمع على ١را‏ وعلى «حمير» وعلى «أحمرة). 
والمراد بها حمر الوحش لوصفها بقوله: #مُسْتَيفِرَه 4ء أي: نافرة نفورًا شدیداء 
ومستنفر بعضها بعضًا. 
#فَرَّتْ ۹ء أي: هربت ونفرت وجفلت» #من تسورغ 24 أي: من مجموعة من 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۳۳ 


۳ 
الأسود ترید أكلهاء أو من جموعة من الرماة بریدون صیدها. 

بل یرید ل آمري نهم أن يُؤْقَ صحفا مُشَرَةٌ 4» «بل»: للاضراب الانتقالي أي: بل 
يريد كل واحد من هؤلاء الكفرة المجرمين أن يعطى وينزل عليه من السماء كتابًا 
منشورًا خاصًا به» يزعم أنه لا ينقاد للحق إلا بذلك- کم آنزل على النبي 6 

کا قال تعال عنهم ٭ وله تمه قالوا أن تین حَقٌ موق مر ما آوق رس لکیہ 
[الأنعام: ۱۲4 وقال تعالى عنهم أنهم قالوا: #ولن نون لرقیاک حق تل علا کتبا 
ره € [الإسراء: ۹۳]. 

وقد كَذَّبوا کا قال تعالی عنهم: لیر حقَت عنم کلمت رَيْكَ لا وينو © 
وا تم کل ايڪ برو الاب الاير )4 [یونس:٦۹ء‏ ۹۷]. 

لا €: كلمة ردع وزجر ونفي» أي: لیس هم ما طلبواء وما قصدوا بذلك إلا 
التعجیز ولو آوتوا صحفا منشر اها آمنوا. 

#بل لا عافوت الآخْرَة4: آي: بل لا يخافون ولا يخشون الآخرة» وما فیها من 
العذاب والاهوال والنکال» ولو خافوها ما جری منهم ما جری. 

لکل ند که لکلا 4: ردع لهم وزجر؛ لاعراضهم عن القرآن» ونفي 
لزعمهم أن القرآن سحر يؤثر» ومن قول البشر. 

أو بمعنی: حقاء أي: حقا إن القرآن العظیم تذکیر وموعظة كما قال تعالی: للك 
لوه عکلک من یت ولد لحر € [آل عمران: 0۸ وقال تعالی: # وتان درا الیکر 
ولا فْظونَ )€ [الحجر: 4]. 

وقال تعالی: ان هو لا در وان تین )€ [يس: ۹٦]ء‏ وقال تعالی: # وقد را 


لان للد هل من تُذکر 4 [القمر: ۱۷ء ۲۲ء ۰۳۲ ٤٠]ء‏ وقال تعالى: اما الاس َد 


!۲ ئی ۔ 


سس چ کے ۹ سس ےی رو . 274 م ود مر یم ے گر سے 0 ے هه 
اک موءٍظەمن ریک وشقاء لا فی لور وهی وة منت © [یونس: ۵۷]. 
#فمن شا دك 4 أي : فمن شاء من الناس تذكر واتعظ بمواعظ القرآن. 
ل روسو مر کے ہر یں 1 
#وما یدرون الا ان شاء ا 4 قرأ نافع الدنی بالمخطاب: «وما تذكرون). 


سورة المدثكر الآيات: ۳۸ - ٦ه‏ 


وقرأ الباقون بالغيبة: یدکرُونَ 4 

أي: وما يتعظون إلا من شاء الله أن يتعظ منهم كقوله تعا ی: #إوما دَمَاءُونَ 
دشاء اللہ € [الانسان: ۳۰ التكوير: ۲۹] 

فمشیئة الخلوق تابعة لمشيئة الله- عز وجل؛ لأن مشیئة الله عز وجل تامة نافذة 
عامة لا بخرج عنها أحد فما شاء الله كان» وما م يشأ لم يكن 

لهو اَهَل ری 4ء أي: هو سبحانه وتعالى- آهل أن يتقى واف وئُشی بفعل 
أوامره واجتناب نواهيه» وأن يعبد وحده؛ لأنه الإله العظيم الذي لا تنبغي العبادة إلا 
له. 


5 


کت 


رل لو أي: وأهل أن يغفر ذنوب من تاب إليه وأناب» ويسترها عن 
الخلق» ويتجاوز عن عقوبتها. 

عن أنس- رضي الله عنه- قال: قرأ رسول الله يَكليِ- هذه الآية: هو أهل النتویٰ 

هل لْْفرو وقال: «قال الله عز وجل: أنا أهل أن أتقى > فمن اتقاني فلم يجعل معي إَِا 
فأنا أهل أن أغفر له»'. 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - أن كل نفس مرتهنة يوم القيامة بعملها ومحبوسة في العذاب بسببه إلا أصحاب 
اليمين» فلا يرتهنون ولا يحبسون بل هم طلقاء في جنات النعيم؛ لقوله تعالى: یں 
مسبت ره ھآ اح الین( 4. 

۲- تساؤل أهل الجنة فیم| بينهم عن المجرمين وسؤالهم إياهم - تبكينًا وتوبیخا 
هم؛ لقوله تعالى: ف جتاون () عَالمَجمیَ(2) ما کڪ کن سره ؟ 

۳- أن من أعظم الجرائم ومن أكبر موجبات دخول النار ترك الصلاة» و 
الزكاةء والخوض في الباطلء والتكذيب بالیوم الآخر؛ لقوله تعالى: تال نك 


e 


(۱) آخرجه آحد ۰۱6۲/۳ ۰۲۶۳ والترمذي في تفسبر سورة الدثر 0۳70ا ماجه نی الزهد- ما یرجی 
من رمة الله يوم القيامة ۲۹۹ وقال الترمذي «حسن غریب» 


عون الرحمن بے تفسیر القرآن» ج ۲۳ 


= 
الصا )وکر نك طم الیک ((ع)وکتا عوض مع ایض )وکا كوب یو والین((11)2. 
5- أن الوت سبيل کل حي؛ لقوله تعالی: حى ادا اليِنُ 4. 
-٥‏ التحذير من ترك الصلاة ومنع الزكاة» والخوض بالباطل» وإنکار البعث والجزاء. 
-٦‏ نفي الشفعاء للمجرمين المكذبين؛ لقوله تعالى: نما تَمَعهم سَمَعَهَ انين 4ء 
کا قال تعالی: ما للع من جر ولا شیع ام )€ [غافر: ۱۸]. 


سے سے هت مے من سے 
سے 


۷- شدة إعراض ا مشرکین ونفورهم عن التذكير بالقرآن ومواعظه؛ لقوله تعالى: 
ما م عن کرد مُعْرضِينَ ا(2 4. 

۸- شدة عناد المجرمين» وتكبرهم وتجبرهم وتعنتهم» وطلب كل منهم أن ينزل 
عليه كتاب خاص به» وتكذيبهم بالاخرق وعدم خوفهم منها؛ لقوله تعالى: عنم 
خم شتير لع كرت ين سور( بل بيد کی أمري لمع أن بوق سُحُمًا مر( بل ل 
ات اضر ). 

۹- إثبات وتحقيق أن القرآن الكريم تذكرة وموعظة؛ لقوله تعالی: کر 4. 

- إثبات المشيئة للعبد لقوله تعالى: #هَمِنسَاء ذکره» ونی هذا رد على الجبرية 
القائلين بأن العبد مجبور على أفعاله. 

۱- الحث على التذكر والاتعاظ بالقرآن الكريم. 

۲- إثبات المشيئة لله عز وجل. وأن مشيئة المخلوق تابعة لمشيئة الله فما شاء الله 
كان ومام يشأ لم يكن؛ لقوله تعالی: #وما يذكرون ِا أن يسا اکڑ 4ء وني هذا رد على 
القدرية الذين يرون عدم دخول أفعال العباد تحت مشيئة الله تعالی. 

۳- إثبات عظمة الول عز وجل» وفضله. فهو سبحانه أهل أن يتقى ويخاف 
فیطاعء وأهل للفضل والتجاوز عن عباده ومغفرة ذنوبهم؛ لقوله تعالى: #هوأهل ال 
وال نو (ح)ه. 


ei @‏ مک نے نے ل ال میں سے © سے ہے eH‏ ےت ت ےت تہ نے 


و كه رازھ اه زو جز 0 5 2 ص و كاج ها 0 كاح و اه ک9 کے نی 


505050350590 0 سرع © كات مد كت 9 كت وز و جا تد جا ۵ حا مد 00 کے وک ےو کے و کے کے 


ے SSE‏ ہم مہوت م نہ ا ا ہے OSES O‏ متورت وتہرت من وت ہت 


OOHRS ®‏ جا ں یھ ںام ا 
ہے کہ مے ہے 0-202 ےی مے یق د وب مب مت 72022035 42 


كت © كات © كات © كات 9 كات © كيت © كات © كات © كات © كات © كت 9 كات 9 كات © كات © كات 9 كات 0593503159 وت 


سورة القيامة: القدمة 


القدمه 
أ- اسم السورة: 
سمیت «سورة القیامة» بهذا الاسم؛ لا قسام الله عز وجل بالقيامة في مطلعها بقوله 
تعالی: لا یم یور اة ())ه. 
وتسمی: : «سورة لا آقسم». 
ب- مکان نزولها: 
ج موضوعائها: 
اوسر سی سو ض ےا اسیو و سو چا 7 


۲- التخويف من أهوال يوم القيامة: بل بريد الاشنن لیفجرامامة (ری) یسل آیان لام 
ای لے دیق اضر ا خسف الم (ره) وخ امس والغمر ای یغول الاشان ومین آن الم ن 
كلا لا وزر ا إل ربوم السلمر (00) با نوبز یما قدم واخر ) بل اشن عل نشی بصیرڈ 
)وو ای مه OD‏ : 

۳- نہیہ ا أن يحرك بالقرآن لسانه؛ ليعجل به» وتكفله عز وجل بجمعه وقرآنه 
وبیانہ: لا 2رہ ب - لیساتك لعجل يود )ن عتا جمعةء وف اه (00) رد رات فائیع فر اتش 
تا بيات )). 

(Os e التحذير من محبة الدنيا وترك الآخرة: #کلایل‎ - ٤ 
و من اضر ل ربا اظ رة € إلى قوله تعالی: #أحسبا لاضن أن یر سدى ا ايك‎ 
1س“ 29 مه سوم و‎ 
. 4!) أن بی الف‎ 


عون الرحمن 4 تفسير القرآن ج ۲۳ 


تا هی ہے ے٭ لامي رع كم و سے وم 7 سا و مہ ہر >> بوصم ہے 

لا یم يوم ال2 ولا میم بلس الوم ایحسب آلانستن آلن OE‏ 
رص کے ر صص 4> ری سم و مو سا ير ہے ور رر مر رو ےے ہے وروت سر عر ع سم مر رع 
ل دين عل أن ضوی باه (رت) بل يرك لاضن لن ہام LINO‏ )عبر زت) 
ےر ۲ ا مه و gr‏ ہر کے رر صن رای اا کر رر 4 کو . 
وَحَسَف لق )ومع امس والقمر (ر*) بول لانن تون ان الم( کلا ود ا إل ریک وی 
مہ ا 9 ہے و نے ر ہوم چیا و م شس 0 ھ7 1۷ ر عجن ر e‏ 
انیبان پوس یما دم ور )ا بل الان عل تسو بصيرة )وو لق معاد )۹ 

5 کم 5 و ہم مع سس دس سے صم و و م 

قوله: للا أقَيم يوم الْقِيمَةِ )ولا آقیم بالف الوم «لا»: في الموضعين زائدة من 
حيث الاعراب؛ مؤكدة من حيث المعنى لنفي المقسم عليه. 

قال ابن قتیبة'': «فإنها زيدت في الكلام على نية الرد على المكذبين» كا نقول في 
الكلام: لا والله ما ذاك ک| تقول». 

وقال ابن کثبر''': «المقسم عليه متى كان منتفيًا جاز الإتيان بالا) قبل القسم 
لتأكيد النفي. والمقسم عليه ههنا هو إثبات ال معاد»والرد على ما يزعمه الجهلة من العباد 
من عدم بعث الأجساد». 

وقال السعدي7©: «لیست لا) ههنا نافية ولازائدة» وإنما أتي بها للاستفتاح 
والاهتام ۳ بعدهاء ولكثرة الإتيان ہا مع اليمين لا يستغرب الاستفتاح مہا وان لم 
تكن فی الأصل موضوعة للاستفتاح». 

فأقسم عز وجل بیوم القيامة وباللفس اللوامة على أن البعث وإحياء الوتی حق. 

ویوم القیامة- هو یوم بعث الناس من قبورهم وسمي یوم القيامة لقیام الناس 
فيه من قبورهم للحساب وا جزاء كما قال تعالی: م تقوم لاش بر ميت نہ 
[الطفنین: ٦]ء‏ ولقیام الأشهاد فيه کما قال تعالی: ووم یوم هنک )€ [غافر: ۲0۱ 


و 


ولقيام الروح والملائكة فيه صفا لا یتکلمون كما قال تعالى: يوم قوم الروح والْمليَكه صفا 


.۲ في «تأويل مشكل إعراب القرآن» ص55‎ )١( 
.۳۰۰/۸ في «تفسیره»‎ )۲( 
.57 ١ /۷ في «تيسير الكريم ال رحمن»‎ )۳( 


سورة القيامه الایات: ۱ - ۱۵ ۳ 
کی اد من له كدر وقال صَوابا 14الباً: ۰۲۳۸ ولقیام العدل احقيقي فيه. 
وا حساب کم قال تعالى: يشم لاب )€ [إبراهيم: .]4١‏ 

والنفس اللوامة: أي التي من طبیعتها آنها تلوم صاحبها على الخير والشر» وکل 
نفس لوامة» فالنفس الخيرة: تلوم صاحبها على فوات الخير أو عدم الاستزادة منه. 
وتلومه على فعل الشر أو قوله. وتندم على ما فات من خير أو ما وقع من الشر؛ لو 
فعلت كذاء أو لولم آفعل كذاء وبضدها النفس ا حخبیثة. قال تعالی: قأقبل بعضهم عل بعض 
و ا هواک )€ [القلم: ۰۳۰ ۳۱ وقال تعالى: هدوت ف سبلا 
ولا افون لوم لآير # [الائدة: ٤‏ © ]. 

وی قصة احتجاج آدم وموسى: «أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن آخلتی» 
نے و 

قال ابن القیم*'': «وكل نفس لوامة» فالنفس السعيدة تلوم على فعل الشر وترك 
الخير» فتبادر إلى التوبة» والنفس الشقية بالضد من ذلك. وجمع سبحانه في القسم بین حل 
ا لجزاءء وهو يوم القيامة» ومحل الكسب وهو النفس اللوامة» ونبه سبحانه بکونہا لوامة 
على شدة حاجتها وفاقتها وضرورتها إلى من يعرفها بالخير والشر ويدها علیه» ويرشدها 
إليه» ويلهمها إياه» فيجعلها مريدة للخير» مرشدة له» كارهة للشرء مجانبة له» لتخلص من 
اللوم ومن شر ما تلوم عليه ولأنها متلومة مترددة لا تثبت على حال واحدة». 

ول يذكر جواب القسم» إما لدلالة السياق عليه والعلم به» فقوله بعده: اسب 
لان ال مع امه © بل قدي عل أن شوى بان )4 يدل على أن القسم عليه کون 
البعث وإحياء الأبدان حق. 

قال ابن القیم!۳*: «ويجوز أن يكون من القسم المقصود به التنبيه على دلالة القسم 


N 


۱۶۰ 


(۱) آخرجه البخاري في الأنبياء ۳۶۰۹ ومسلم في القدر ۱۵۳ ۰۲ والترمذي في القدر ۰۲۱۳۶ وابن ماجه في 
القدمة ۸۰- من حدیث أبي هريرة رضی الله عنه. 

.A0 ٤ ۰۷۳ -۷۲ /٥ انظر «بدائع التفسبر)‎ )۲( 

(۲) انظر «بدائع التفسیر» ۵/ ۰۷۳ .۷٤‏ 


عون الرحمن ے2 تفسير القرآن» ج ۲۳ 


= 
به وكونه آية» وم يقصد به مقسً) عليه معيتا فكأنه يقول: اذكر يوم القيامة والنفس 
اللوامة مقسسًا مها لكونها من آياتنا وأدلة ربوبيتنا». 

وقال أيضًا: (فجمع بين ال قسام باحزاء وعل احزاء وبين مستحق الحزاء). 


اسب اض 


3 eM 


مر 
ج ۳ 


أن مم عِظَامَه4» أي: أيظن الانسان أن لن نقدر على بعثه وجمع 
عظامه بعد تفتتها وتفرقها وصیرورتها رميّاء كما قال عز وجل: ٭ وضرب ناملا وی 
لھ کال من بحي الوم وهی ريب () قل جيه لزع اضاھا اڑل سر وو یکل علق 
لی € [یس: ۷۸ء ۷۹]. 

زوي أن عمر بن ربيعة أتى النبي ي فقال: «حدثني عن يوم القيامة» متى يكون. 
وكيف حالما وأمرها؟ فأخيره النبي 25 بذلك. فقال: لو عاينت ذلك لم أصدقك يا 
محمدء وم أومن به أو يجمع الله هذه العظام؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية»(١2.‏ 

ابل یرب عضو أي: بل قادرين على ما هو أدق وأعظم وأدل على كيال 
قدرتناء وهو تسوية أطراف أصابعه کم| كانت- مع ما فيها من دقة البصمات واختلافها 
بحيث لا تتشابه بصمات شخص ہہصمات شخص آخر- وكذا سائر أطرافه وعظامه. 
وذلك مستلزم لجمع عظامه وجميع أجزاء بدنه»وآن قدرته- عز وجل على ذلك من باب 
أولى وأحرى. 

وقال بعض المفسرين: المعنى: بلى قادرين على أن نسوي في الدنيا أصابع يديه 
ورجليه ونجعلها مستوية شيئًا واحدًا كخف البعير» وحافر الحمار بعد أن كانت 
متفرقة» فلا يمكنه أن يعمل بها شيئًا. وإذا كان عز وجل قادرًا على تسوية وجمع أصابع 
يدي الإنسان ورجليه في الدنيا بعد أن كانت متفرقة» فهو قادر على جمع عظامه في 
الآخرة بعد تفرقها بالوت والبل. 

قال ابن ال (وما وجهان حسنان وکل منها له ترجيح من وجه فيرجح 
الأول أنه هو القصود» وهو الذي أنكره الكفار» وهو إجراء على نسق الکلام واطراده 


مھ ہے 
الع 
م 


(۱) انظر «أسباب النزول للواحدي» ص .۲۹٦‏ 
(۲) انظر «بدائع التفسبرا ٤ /٥‏ ۷. 
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ولان الكلام لم يسق لجمع العظام وتفريقها في الدنياء ونیا سيق لجمعها في الآخرة بعد 
تفرقها بالموت. 

ويرجح القول الثاني- أنه استدلال بآية ظاهرة مشهورة» وهي تفريق البنان مع 
انتظامها في كف واحد وارتباط بعضها ببعض فهي متفرقة في عضو واحد يقبض 
منها واحدة ويبسط أخری؛ ويحرك واحدة والأخرى ساکنة ويعمل بواحدة والأخرى 
معطلة وكلها في كف واحدء قد جمعها ساعد واحد. فلو شاء سبحانه لسواها فجعلها 
صفة واحدة كباطن الكف ففاته هذه المنافع والمصالح التي حصلت بتفريقها ففي هذا 
أعظم الأدلة على قدرته سبحانه على جمع عظامه بعد الوت». 

وقال ابن کثبر(۲۱: «والظاهر من الآية أن قوله: #مَدِرِيَ حال من قوله: غ 
آي: أيظن الإنسان آنا لا نجمع عظامه؟ بلى سنجمعها قادرين على أن نسوي بنانه» أي : 
قدرتنا صالحة لجمعهاء ولو شئنا لبعثناه أزيد ما كان» فنجعل بنانه- وهی أطراف 
أصابعه- مستوية». ۱ 

بل بريد لان لِيفَجْرَمامه المراد بالانسان هنا الكافر. والفجور: الكفر والمعاصي 
والكذب المتعمد والعناد. 

أي: بل يريد الكافر أن يمضي قدمّا في التكذيب والكفر والمعاصي ويدوم على 
فجوره لا ينزع عنه ما عاش» فيفجر في الحال» ويريد الفجور في غد وما بعده 
والاستمرار على ذلك. 

وم فا ال کتےوا ل وت 


کے ہے الو صرح رر 


قال بعده «یَِلْینَ لیم آي: يسأل متى يوم القيامة مستبعدًا ومكذبًا بوقوعه. 
قال تعالی: 2 ریق ووی می دا اوعد إن ص نشم صددقین اقل لک یعاد يوم أ 
تستشخرون عنه ساعة ولا قفرمو )€ [سبا: ۲۹ء .]١‏ 
وقال تعالی: يلون ین وم آلزین )€ [الذاریات: ۱۲]. 


را م م 


قوله تعالی: نارق اضر ا وف اقم )و انش را( . 


() في تفسیره» ۳۰۱/۸. 


نا ن 2 تفسير القرآن. < ۲۳ 
ے ا۲۹۸ عون الرحمن ب تفسیر القران» ج 
أقسم عز وجل بالقيامة وأنها حق ثم ذكر بعض أھواٰا. 
قوله: دق مره قرأ نافع وأبو جعفر: «برّق» بفتح الراء. 
وقرأ الباقون: رق 4 بکسرها. 


ہے رس دورد ہم 


وخشع لما يشاهد من أهوال القيامة» التي كان يكذب بهاء قال تعا ی: تما يؤحرهم لوم 


کے ےم ور سو مرح ہر 2 وو ےی ی کرو و 
تشخص فيد الابصتر () مهطويت مقن رءوسيع لا بزند الم طرفھر وافید تم هوا )4 
[ابراهیم: 4۲ 4۳]. 


حتف الم 4 ای ذهب ضووه ونوره وسلطانه. 
رتش وله جمع بینھم في تکویر ماء وذهاب ضوئها. 
يجمعه| الذي يجمع عظام الإنسان بعدما فرقها البلى ومزقھا فصارت رمیعا؛ وم 


7 و رار ہے وو اصع رر ر مت 2 ے ہے - سی 
يجتمعا قبل ذلك قال تعالى: # لا الس مس بذبغی ا أن ندرك القمر ولا ال سابق التہار وولف 


ar ہے‎ 


فاك یحو )€ [يس: <[ 

فیخسف القمرء وتكور الشمسء ويقذفان في النار ليرى العباد أن) خلوقان 
مسخران» وليرى الذين عبدوهما من دون الله آنهم كانوا كاذبين. 

ول انز نار أي: يقول الكافر إذا عاين هذه الأهوال يوم القيامة «أين 
الفرا؟ء أي: أين الهرب والخلاص والفكاك؛ يريد أن هرب ويتخلص من المول 
والعذاب؛ ولكن هيهات. 

رک كلمة ردع وزجر وتهدید» #الاوررٌ#: لا ملجاً ولا منجى ولا ملتجأ لأحد 

من اط 7 1 سب س سے ۶ے , ےرا صا بے يہ 

دون الله عز وجلء كما قال تعالى: لما لم من مَل وم وَما لَك من تحكير )4 
[الشورى: .]٤۷‏ 

للك ريك يمين انگ أي: إلى ربك يا محمد ورب جميع الخلائق مصبر الخلائق 
ومنتهاهم ومرجعهم ذلك الیوم» کا قال تعالی: إن من ی۔ ومیث وللا الم 4 
[ق:1۳]» وقال تعال: ‏ وَأَنَإِلَ ریک الکن ©)) [النجم: 4۲]. 
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< رو م رح اص 


وقال تعالى: رد ريك الى )€ [العلق: ۸]ء وقال تعا ی: * وقد جتعمونا فادیٰ 


کے سے اس مس مک میں بی سم .1 2 ١‏ 
خلفتلکم آول مرق وفرکتم ما خولنتکم وراء ھور [الأنعام: .]۹٤‏ 


یڑا لا ومين یماقم ره الإنباء: الإخبار بأمر عظيم مهم و اما): موصولة 
تفيد العموم» أي: بر الانسان في ذلك اليوم» يوم القيامة» بجميع الذي قدمه من 
أعمال ونحوهاء وبجميع الذي أخره من أعمال ونحوها فلم یعملھاء صغيرها وكبيرها 
خیرها وشرهاء قال تعال: ةمذ ألصحكب کاو سوه ول كر 
الا آحصهها ووجدوا ما عماوا عاضرا 0 220 2 >وفقرت :ا وقال تعالی؛ 
وان کاب وتال کت ین خریلِ ایسا بھا وگ ينا کی یی ا( [الأنبياء: .]٤۷‏ 


مه 7 7 روم کر و #2 ہم سے م ماس نم سے ہے حر ےرہ ے سا سم ع کر چ حومم 
وقال تعا ی: يوم تجد ڪل نفس مَاعولت من حير حضرا وماعولت من سوي تود لو أن بیٹھا 


ص رو حر اھر 
e‏ 


وَيَيِسَهُة آمدا بهیدا # [آل عمران: ۳۰]. 


وقال تعالى: # فمن یعمل مثقکال درو حيرا یره( ومن يعمل مثقکال درو 
O ۳‏ [الزلزلة: ۰۷ ۰۸ 


3 باعل تق بی «بل» للاضراب أي: هو بصير على نفسه عام بجميع 
آقواله وأعماله الظاهرة والباطنف حسیب على نفسه شهید عليهاء يشهد عليه سمعه 


وبصره وجلده ولسانه ویده ورجله كا قال تعالی: ٭ حق إِدَا ما جاوما شهدعلهم سمَعَهُم 
وایصرهم وجلودهم يما كانوأ موه )€ [فصلت: ۰0۲۰ وقال تعالى: #إيوم كد عم 
الهم دم وم یاک یله )) [النور: ۰1۲4 وقال تعالى: 8 الوم ْم ل 
آفومهم کلم ایدم وب آزجلهم یما انوایکبون اك 4 [يس: ٦٦]ء‏ وقال تعالی: 
« آقراً کبک کت بکفسكک الوم مک حرا )4 [الإسراء: 4 ۱]. 

وكا جاء في حديث تقریر العبد بذنوبه «آتذکر ذنب کذا وكذاء فیقول: نعم 


پارب»(۰۱. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


کی عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲۳ 


وني حديث أنس رضی الله عنه قال: «كنا عند النبى اة فضحك حتی بدت 
نواجذه فقال: «أتدون ا قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: «من مجادلة العبد 
ربه يوم القيامة» يقول: يا رب: ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بل فيقول: لا أجيز عل 
شاهدًا إلا من نفسي. فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شھیڈاء وبالكرام الكاتبين 
عليك شهودًا. فيختم على فيه» ويقال لأركانه: انطقي» فتنطق بعملهء ثم يخ بينه وبين 
الكلام. فيقول: بُعدّا لكنّ وسحقا! فعنکن كنت أناضل !۲۱۸ 

الولو لمیر أي: ولو ألقى المعاذير وقدمها عن نفسه فهو بصير بہاء عال 
بأعماله» مهما جادل واعتذر أو انکر کما قال تعالی: « ٹم لے تکن فتتم الا أن قالوا ورين 
ما کا مشرکین )4 [الأنعام: ۲۳]» وقال تعالى: 9# بوم سعتهم آله یا شعلموں لد كا موی لک 
رون أب على کی ألا تم هم الکن ی4 [المجادلة: ۰1۱۸ وقال تعالی: یوم یم 
یمیت معَذِرم 4 [غافر: ۲0۲ وقال تعالى: فاقوا سر ما کنا تعمل ین سوم 4 
[النحل: ۰۲۲۸ وقال تعا ی: 9# لول اللہ وم اسر # [النحل: ۸۷]. 

وکل هذه العاذیر لا تقبل» ومههما اعتذر الانسان عن نفسه أو آنکر وجادل عنها 
فهو عالم باعیاله؛ ولهذا یقرر بأعماله فیقر بهاء كما في قوله تعالى: # اقرا كتك کتی يسَمْسِكَ 
نوم يك حَيِيبًا )€ [الإسراء:4١]‏ فيقرؤه ولا يستطيع أن ینکر منه شيئًا ىا قال 
الجرمون ما هدا لب لا عادر صفيرة ولا كير الا آحصها ووِجَدُوأ ما ماو اضرا 
' ولابطلر ریک دا € [الکیف:1۹]. 

فالإنسان بصير على نفسه عالم بخفایاها وعيوبها. 

ولكنه قد يغفل عن نفسه ويتبصر بعيوب الآخرين» فيكون حاله کا قال عمرو بن 
العاص رضي الله عنه: (عجبت من الرجل يفر من القدرء وهو مواقعه» ويرى القذاة في 


0 


1 


A 


عين أخيه ويدع الجذع في عينه»(. 


)١(‏ سبق تخ ريجه. 
(۲) انظر: «الأدب الفرد» ص ۰۳۰۵ «القضاء والقدر» للبيهقي ص۳۰۹. 
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وقد أحسن القائل: 

قبيح من الانسان ينسى عيوبه ويذكر عيباني آخيه قد اختفى 

ولو كان ذاعقل لاعاب غیرہ وفبه عيوب لو رآھا بہا اکتفی!'' 

وأيضًا فان الانسان با أعطاه الله من عقل وبصر وحنكة تال في تدبير آموره 
وأحواله ما استطاع كا یقال: «الأحدب يعرف كيف ينام» بل إن الحيوانات عندها شىء 
من التدبير لأحوالما حسب ما أعطاها الله- عز وجل- كا قال تعالى: لدی نی کل 
سىء عم هدی )4 [طه: ۰ ۰۲0 آي: هداه لما خلق له» ومن هنا ترى النمل يدخر 
قوت الشتاء في الصیف. وتغدو الطیور آول النهار خماصا في طلب العیش» وتروح آخر 
النهار إلى آوکارها ملیئة البطون. 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - إقسام الله- عز وجل - بيوم القيامة والنفس اللوامة - على أن البعث وإحياء 
الوتی حق؛ لقوله تعالی: ( ایم ول )و ایم نام( ولله - عز 
وجل - أن يقسم بها شاء من خلوقاته. 

۲- في إقسامه - عز وجل - بالقيامة تعظيم لشأنها وأمرهاء وفي إقسامه بالنفس 
اللوامة توجيه إلى التأمل في طبيعتها وكثرة تلونها وتلومهاء ومن ثم حملها على ما فيه 
صلاحها وسعادتہا في الدنيا والاخرة. 

۳- استبعاد المكذبين للقرآن بعث الأجساد وإنكارهم ذلك؛ لقوله تعالى: 
لأسب اوآ ی یمد )> 

٤‏ - إثبات قدرة الله - عز وجل - على بعث الأجساد وجمع آجزائها جميعًا مها دقت» 
ومن ذلك أطراف الأصابع والبصمات؛ لقوله تعالى: 3 ب دريل ان شرىب ©)). 

٥‏ رغبة الكافر بالاستمرار على الكفر والفجور وتكذيبه بيوم القيامة وسؤاله عنه 
استبعادًا؛ لقوله تعالى: بل وید الان لیفجرآمامة ا )يسك ل این وم المد ل . 

-٦‏ شخوص البصر وحيرته وانبهاره من شدة أهوال يوم القيامة» ومنها خسف 


(۱) انظر: «نفح الأزهار» ص ۰ء «السحر احلال» ص ۸۲. 


عون الرحمن ے تفسير القرآن» ج ۲۳ 


د 
صحسے روع 


القمر وجمع الشمس والقمر؛ لقوله تعالی: وب مر )وف القمر )وحم انس 
تر 

۷- طلب الكافر المكذب الفر والهرب في ذلك اليوم؛ لقوله تعالى: “يفول إن 
رک کو ا ِ اسر ولكن هيهات لا مفر ولا حید ولا ملجأ 
بالمرصاد. 


تور 
۹- |خبار الانسان في ذلك الیوم با قدم من آعمال صالحة» وما آخر منها فلم 


ہس لمع ےق سے ہھ 


شهيد عليهاء مها التمس ھا الأعذار وجادل عنها؛ لقوله تعالى: ٭ بل آلاشتن عل في 
یك ول معازیرۂ )1 4. 
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سے حر حم 


قال الله تعالى : شوه سک بل یود ۵ کا جم دی اند باه کرک يه 
ام رم ده (0) کب ود مه (ع) ودفة اس ھا ردو اضر اتال 
جانا 590 رکشل افا و2 ۷)2 . 

سبب النزول: 

عن ابن عباس- رضي الله عنھما- قال: «کان رسول اللہ يله بُعالج من التنزیل 


ہی سے رع 


وک و ۰ 05 ۰ 7 4 ۳ 27 کے سرے 
سده۵» فكان محر لك شفتيه فأنزل الله- عز وجل -: #لا ترك به لسانك لتعجل بد إن عليّنا 


م صم ر ك 


جمعه, وف اند( قال: حرعه ٤‏ صدرك. ثم تقرأہ #فذا أنه فأ ات کے فاستمع لہ 
2 ص مھ 


وأنصت» لتم إِنََلَيََابَائَهُ4 فکان رسول الله ية بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع فإذا 
انطلق جبریل قرأه النبي و کم قرأء؛''' 

وئی رواية: «كان رسول الله بيا إذا نزل عليه الوحي يلقى منه شدةه وكان إذا نزل 
عليه عرف في تحريكه شفتيه» یتلقی أوله ويحرك شفتيه خشية أن ينسى آوله قبل أن يفرغ 
من آخره» فأنزل الله للخ راہ بو لس نک لبود 70" . 

قوله: لام بو سک لعج بو 4ء «لا2 ناهية» وا خطاب للنبي یه والضمير في 
«به» في الموضعين يعود إلى القرآن الكريم»وهو غير مذكور- فيا تقدم من السورة» لكنه 
معلوم. 

والمعنى: لا تحرك بالقرآن لسانك؛ لأجل الاستعجال به» وأنصت واستمع لما يلقى 
إليك منه» کا قال تعالی: نجل هن ين تب أن یی الاک َي وف رب 
زد علما 9 [طه:4 .]١١‏ 

وقد كان اة إشفاقا منه وحرصًا- يبادر إلى أخذه من الملك ويسابقه في قراءته» 
ويحرك لسانه وشفتیه؛ لیحفظه خشية أن يضيع منه شيء أو يفوته» فنهاه الله- عز 


)١(‏ آخرجه البخاري في بدء الوحي ٥‏ ومسلم في الصلاة- الاستاع للقراءة 44۸ والنسائي في الافتتاح 
۵ وأجد ۳/۱ ۲. 


(۲) آخرجها ابن أبي حاتم في «تفسبره» ۱۰/ ۳۳۸۷. 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن» ج ۳۳ 


۱۳۰4| 


ےا سوم و مر مرو 


اك عتا عه وف تة أي: إن علینا جمعه فی صدرك وحفظه فیه» وتيسير قراء‌ته 


۱ 0 کی ا کے کے 
وتلاوته عليك کا آنزل- کا قال عز وجل: هتما بسك مهم کرو 4 


کک 


[الدخان: ۸٥]ء‏ وقال تعا ی: # ولقد سرا الف ان لاہ فھل من مُذکر € [القمر: ۱۷ء ٢۲ء ٣٢‏ 
۰ وقال تعالى: ستفرشک ملا نمی ا لام شا ال که [الأعلى : 7 /]. 

فد هک أي: إذا قرأه عليك جبريل عن الله عز وجل» وأكمل قراءته: دايع 
رنه أي: فاقرأه بعده کم أقرأَك نا كك بالمتابعة» ونهى عن العجلة والموافقة. 

راقاماض الشيء بعد الشی» والوافقة: جيء الشیء مع الشیء. 

لِم باه آي: ثم بعد جمعه في صدرك وتلاوتك له كما آنزل فان علینا 


تفسيره وبيان معانیه وما فيه من الأحكام والحكم والاداب والأخلاق وغير ذلك. 
وبهذا تكفل الله- عز وجل- لرسوله يل بتيسير تدبر القرآن لہ حفظا وتلاوة 
لالفاظه وفھّا لمعانيه» وتطبيقًا لأحكامه؛ ولهذا بين ية لأمته هذا القرآن أتم بیان 
بأقواله وأعماله وتقريراته. 
كا آمر عز وجل الأمة بتدبره» فقال: * کنب أله اليك مرك یکبرا ماه ودک 


س 


رنب (6)8 [ص: ۲۹]» وقال تعالی: ‏ آ6 دیرو الا وکا ین ند عب َه 
َيَجَدُوأفہ لَخْنِلدَدًا کنر ام4 [النساء: ۸۲]ء وقال تعا ی: * آفاد بعدتروں الفرے اب اع 
لوب لها ای)4 [عمد: ؛ ؟]. 

ويؤخذ من هذا التأني والتثبت في طلب العلمء وأنه ينبغي لطالب العلم أن یصبر 
ويستمع إلى معلمه حتى یقضی کلامه ثم يعيده علیه» أو يسأل عا أشكل عليه منه ولا 
يقاطعه أو يبادره قبل فراغه. 

کما يؤخذ منه أن النبي ب كا بین للأمة ألفاظ الوحي فإنه قد بين هم معانيه. 

لکلاب ون له )ور ره قرأ نافع وأبو جعفر وحمزة والكسائي وعاصم 
بالخطاب في: مودک و ورد 4ء وقرأ الباقون بالغيب فيهما. 

ئل : للردع والزجرء أي: لیس الامر کما تزعمون أن لا بعث ولا حساب. 


سورة القيامه الایات: ۱۲ - ۲۵ .- 
بل ون له 4ء «بل»: للاضراب. أي: بل تحبون الدنیا العاجلة الفانية فتعملون 
ها وتتنافسون فیها؛ لأن لذاتها ونعیمها عاجلء والانسان مولع بحب العاجل وایثاره 
على الآجل. 
درو خر أي: وتتركون العمل للآخرة الباقیة والمسارعة والسابقة إليها 
والنافسة فيها؛ لأنها متأخرة وآجلةء فحملكم حب الدنيا العاجلة الفانية على الفجور 
والتكذيب» وشغلكم عن الاستعداد للآخرة»كا قال تعالى: “يل توَیرون 0 
ی( یرہ خر واب )€ [الأعلى: ١۱ء‏ 10]. وقال تعالى: الھک الککائر ن 


رء و ہے 


زرتم آلمقایر 4 [التكاثر: کی 
وقال تعالى: رل نکر من عَدَابٍِ سَدِيدٍ © الین یحو الحيزة 

لا عل لكر € [إبراهيم: ۰۲ ۳]» وقال تعالی: #دَللك باتهم اسَتَحَبُوا اوه الب 
على ال َ4 [النحل: ۱۰۷]ء وقال تعال: ## فاعرض عن من كول عن وکا ور درد لا لو 
لديا نیا ا ذلك مبلنه من اللو © [النجم: ۲۹ء ۳۰]. 

وحب الدنیا رأس کل خطیئة وأساس كل بلية وسبب كل رزية» فما حصل من 
كفر وتکذیب فبسببھاء وما حصل من ذنوب ومعاص فبسببھاء وما حصل من عداوة 
وبغضاء حتى بين الأقارب فبسببها؛ وطذا قال کل «والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن 
أخشى أن تفتح الدنيا علیکم کا فتحت على من كان قبلكم فتنافسوها کم تنافسوها 
فتهلككم کا أهلكتهم)7). 

وقد ذم الله- عز وجل- الدنيا وبين حقارتها ودناءة منزلتهاء کم| امتدح الآخرة 
وبين عظم منزلتها با فيه الكفاية لأولي العقول والبصائر لکن حب الدنيا يعمي 
ويصم: 

قدنادتالدنياعل نفسها لو کان فی العسال من يسمع 


كط 


)١(‏ آخرجه البخاري في الغازي ٤٤١٦ء‏ ومسلم في الزهد والرقاتق ۰۲۹۲۱ والترمذي في صفة القيامة 
۴۲ء وابن ماجه في الفتن 17445- من حديث عمرو بن عوف- رضی الله عنه. 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن ج ۲۳ 


- 

كموائق بالعمر آفنیدے وجامع بددت مسا جمے!' 

قوله تعالى: وج يم ضر ل ره اطره ا ووج یمین بير ا نظ أن يمل پا 
الم 

بين عز وجل في الآيتين السابقتین أن ها حمل على الفجور والتکذیب لیثار الحياة 
الدنیا على الآخرة» ثم آتبع ذلك بذکر ما يدعو لایثار الآخرة على الدنيا بذکر الفرق بین 
حال النعمین وحال العذبین في ذلك الیوم. 

قوله: لاو مین اضر (ناضرة»: من النضارة وا حسن والبهاء آي: وجوه 
يومئذ حسنة بهية مشرقة متهللة مسرورة عليها رونق ونور لا هي فيه من نعيم القلوب 
ومبجة النفوس ولذة الأرواح» کا قال تعالی: '[ وجوه وه (۳0) ضاجکة متیر 4 
[عبس: ۳۸ء 94 ]» وقال تعالى: # وجو OLE‏ راضية هگ [الغاشية: ۸ 4]. 

وقال يَكِّ: «أول زمرة يدخلون الجنة على هيئة البدر»". 

إل رانا «ناظرة»: من النظرء أي تنظر إلى ربها وتراه عيانّاء کیا قال- تا 
(انکم سترون ربكم عبایّا»۲۸. 

وعن آي سعید وأبي هریرة- رضي الله عنھما- أن ناسا قالوا: یا رسول اللہ هل 
نری ربنا یوم القيامة؟ فقال: «هل تضارون في رؤية الشمس والقمر لیس دونہا 
سحاب»؟ قالوا: لا . قال: «فإنكم سترون ربکم کذلك»(*۰. 

وعن جریر بن عبد الّه- رضی الا عنه- قال: «نظر رسول الله كلدك ال القمر ثبلة 
البدر فقال: نکم 0 روا القمر» فان استطعتم أن لا تغلبوا على 


(۱) البیتان لجحظة. انظر: «نشوار الحاضرة وآخبار الذاکرة» للتنوخي ۰۱۹۸/6 «الجموع اللفیف» 
ص 55 ۰6 «غذاء الالباب شرح منظومة الآداب» ۵۵۰/۲. 

(۲) آخرجه البخاري في بدء الخلق ٤٣۲۳ء‏ ومسلم في الجنة وصفة نعیمها ٣۲۸۳ء‏ والترمذي في صفة الجنة 
۷ وابن ماجه في الزهد 1۳۳۳ - من حديث أب هريرة- رضى الله عنه. 

ار سا ری ا یت درو فيه اللدح رضي شاف 

.۱۸۲ أخرجه البخاري في الرقاق ٤۷٥1ء ومسلم في الإيهان- معرفة طریق الرؤية‎ )٤( 


سورة القيامة الایات: ١١‏ ۲۵ 


۷ ہے 
صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروہہا فافعلوا»17؟. 


وعن أبي مو سى - رضى اللہ عله - قال: قال رسول اللہ : (حنتان من ذھب 
آنيتهم| وما فيهماء وجنتان من فضة آنیتھم| وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى الله 
إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن». 

وعن صهيب- رضی الله عنه- قال: قال رسول الله كَكَهِ: «إذا دخل أهل ا لحنة الجنة 
قال: يقول الله تعالى: تريدون شيئًا أزيدكم؟ فیقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا 
الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب. فا أعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر 
إلى رمهمء وهي الزيادة» ثم تلا هذه الآیة: 9 بل نوی وزبادة ۳(۱4۹). 

وعن جابر بن عبد الله- رضى الله عنه- قال: قال رسول الله کل «إن الله يتجل 
للمؤمن يضحك يعني في عرصات القیامة)(۹. 

وعن ابن عمر- رضي الله عنهم|- قال: قال رسول الله ة-: «إن أدنى آهل الجنة 
منزلة لينظر في ملكه سنة» یری آقصاه كما یری أدناه» ينظر إلى آزواجه وخدمه وإن 
أفضلهم منزلة لينظر في وجه الله كل يوم مرتين»27. 

إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة الصريحة في الدلالة على ثبوت رؤية المؤمنين 
لربهم في الآخرة. وعليه يدل مفهوم قوله تعا ی في الكفار * کالم عن ریم ومين لْمحَجَونونَ # 
[المطففين: ۱۵ ]. 

قال ابن كثير(١؟:‏ «وقد ثبتت رؤية المؤمنين لله- عز وجل- في الدار الآخرة في 


ء٦۷۲۹ أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة ۵۵6 ومسلم في المساجد ۰1۳۳ وأبو داود في السنة‎ )١( 
.۱۷۷ والترمذي في صفة الحنة ۰۳۵۵۱ وابن ماجه في المقدمة‎ 

(۲) أخرجه البخاري في التفسير ۰4۸۷۸ ومسلم في الایمان- إثبات رؤية المؤمنين نی الآخرة ربهم سبحانه 
وتعالى ۱۸۰. 

(۳) أخرجه مسلم في الایمان ۱۸۱ والترمذي في صفة الجنة ٢٥٥۲ء‏ وابن ماجه في القدمة ۱۸۷. 

.۱۹۱ أخرجه البخاري في الرقاق ۰150۸ ومسلم في الإیمان‎ )٤( 

.۳۳۳۰ أخرجه أحمد ۲/ ۱۳ والترمذي في تفسير سورة القيامة‎ )٥( 

.7١ ٦ /۸ )ي (تفسيره)‎ 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن؛ ج ۲۳ 


سح (۳۰۸] 
الأحاديث الصحاح من طرق متواترة عند أئمة ا حدیث لا يمكن دفعها ولا منعها». 

وبعد أن ذكر بعض هذه الأحاديث قال: «وهذا بحمد الله جمع عليه بين الصحابة 
والتابعين وسلف هذه الام کا هو متفق عليه بين أئمة الإسلام» وهداة الأنام». 

وقال السعدي في الكلام على الآية7١):‏ «أي: ينظرون إلى رہہم على حسب مراتبهم 
ومنهم من ينظره كل يوم بكرة وعشیّاء ومنهم من ينظر كل جمعة مرة واحدة فيتمتعون 
بالنظر إلى وجهه الكريم» وجماله الباهر الذي ليس كمثله شيء». 

وجوه يمي ایر أي: ووجوه في ذلك اليوم «باسرة» أي: عابسة كالحة كاشرة 


سم 
مسودة حزينة خاشعة ذليلة» وهی وجوه الكفارء كما قال تعا ی: وَج مز علا 
مر( رما ره ال وليك هر کیره € [عبس: .]٤٦٢ -٠٤‏ 


ہوو> 


وقال تعالی: وجو ومين حش © اله نأب تی اة )۹6 [الغاشية: 
٢-٤]۔‏ 

تاره آي: تستيقن أن يفعل بها داهية وأمر عظيم مهلك يقصم فقار 
الظهر ويقطعهاء أي: تستيقن أن مصيرها ومآها إلى عذاب النار وہئس المصير. 

الفوائد وا أحکام: 

۱- نبي الله- عز وجل- لنبيه مه عن تحريك لسانه استعجالا بالقرآن وحرصًا 
منه يل وخوفّا من فوات شيء منه وتكفل الله - عز وجل - له بجمعه وقراءته وبيانه 
له؛ لقوله تعالی: 1۳ خر پو لسانک لعل يود )رن عليَا عه وفرانه, ا دا رمه ام 
قران میا 

۲- ينبغي أن يقرأ المتعلم للقرآن بعد نهاية قراءة معلمه» وينبغي التثبت والتأني في 
طلب العلم؛ لقوله تعالی: إذارأته َا ا)4 . 

۳- بیان الله- عز وجل- لنبيه- پل ألفاظ القرآن ومعانيه وأحكامه وأخباره 
ومواعظه ووعده ووعيده وغير ذلك؛ لقوله تعالل: ۳ نع يانه )). 


() في «تيسير الكريم ال ر حمن» ۷/ 2-0۲ ۲۷ ۵. 


سورة القیامة؛ الآيات: 5 ۲۵ 


- 

5- التنديد بمن يحبون الدنيا العاجلة الفانية» فينشغلون مها عن الآخرة الباقية 
والتهديد والوعيد لهم؛ لقوله تعالى: بل ود ماه )دود کیره ©)). 

-٥‏ تحقير الدنیا» ورفعة شأن الا خرة. 

-٦‏ نضارة وحسن وجوه آهل الجنة؛ لقوله تعالى: وجوه يوم ضر 

۷- إثبات رؤية المؤمين لربہم يوم القيامة؛ لقوله تعالى: مِوإلَرَتَناظِرَة(4)50. 

۸ إثبات ربوبية الله عز وجل ا خاصة لأوليائه؛ لقوله تعالی: إل ربمااظرة)). 

۹- بسور وجوه الكفار ومساءتها من شدة امول والعذاب» وتوقع ما هو أدهى 
وأعظم وأشد؛ لقوله تعالى: ٭ ووج ومین بار )طن أن فل چا افر ).۰ 


و 


عون الرحمن 4 تفسير القرآن, ج ۲۳ 


= 

قال الله تعالی: کا دا بلقت التراق ا وقل من راي ارح وظن أنه الفاق ار ولت السا 
۶ك ۔ 7 یه وو عم حص ص سے و ھے سے ہے 0 
اسای ری وم الس اف (ع) کا سک ناسل © وی کنب وو ¢ مب لالہ 
کی سا اھ اک تا )یسا لاض آن ره ٹہ غك (2) ارتلا 
دیاش کان علق مع ضر (50) مل وہ اتی الا OEE‏ تب 
(Oi‏ 

ذكر الله - عز وجل - في الآيات السابقة بقة انقسام الناس في الآخرة إلى مسرور منعم» 
وحزون معذب؛ ثم دہز ما يسبقى ذلك من حالة الاحتضار وما عندہ من الأهوال 
والفزع» ثم توعد عز وجل من خالف أمره وكذب وتولى» ثم ختم السورة بط بدأها به 
وهو اتبات البعث والمعاد والقيامة. 

قوله: مكلا هلب السا «کلا»: للردع والزجر والتهدید» أي: سیعلمون سوء 
عاقبة آمرهم في تلك ا حال ویندمون حين لا ینفع الندم. 

وجتمل كونها بمعنی: حقاء آي: حقا عندما حصل ما ذکر وتقبض الروح فان 
الساق إلى الله. 

أي: كلا إذا انتزعت الروح من الجسد وبلغت التراقي. 

والتراقی: ترقوة» وهي العظام التي بين النحر والعاتق وهی 0 
الحلقوم؛ وہٰذا قال تعالى في سورة الواقعة: روهمج 22 

رر 26 ے لایر مس صاصم 2 وا ام 

تطروت ال وشن رب نکم ولیک لا یروت ا فلا ان کے عبر میں ۵ تمتها إن 
کم یقت 4 [الایات: ۸۳- ۸۷]. 

وعن بسر بن جحاش أن رسول اللہ ي بصق یومّا فی كفه. فوضع عليها أصبعه. 
ثم قال: «قال الله تعالى: ابن آدم آنی تعجزني» وقد خلقتك من مثل هذه. حتى إذا 
سويتك وعدلتك مشيت بين برديك» وللارض منك وئيد» فجمعت ومنعت» حتى إذا 
بلغت التراقي قلت: أتصدق وأنى أوان الصدقة»(6. 


)١(‏ أخرجه أحمد ۶ وابن ماجه في الوصايا- النهى عن الإمساك في الحياة والتبذير عند الموت 
TV‏ 


سورة القيامة الایات: ٠٤ - ۲١‏ 


۱ سے 


یمن راق4» أي: مَن راق يرقي» ومّن طبيب شاف يداوي. من رقى يرقي كرمى 


يرمي» ومصدره: «رقية). 

قال ا «أي: من يرقيه» من الرقیة؛ لأنهم انقطعت عنهم الأسباب 
العادية فتعلقوا بالأسباب الاطیة». 

وقيل مَن يرقى بروحه من الملائكة؟ ملائكة الرمة أم ملائكة العذاب؟ من رقي 
يرقى كشقي يشقى» ومصدره ارٴقیٰ) فعلى هذا يكون من كلام الملائكة. والأظهر القول 
الأول. 

#وْظنَّ أنه لزق أي: وأيقن وجزم أن الذي نزل به هو الفراق للأهل والولد 
والمال» وللدنيا كلها والانتقال للآخرة. 

'#وَالئمّتٍ أَلمَاقٌ يالاق € أي: التوت والتصقت واجتمعت ساقا الميت إحداهما 
بالأخرى بعد موته ولفه في الكفن. 

والتفت عليه شدة الدنيا وشدة الآخرة في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من 
الآخرة» وعظم الأمر وصعب الكرب. 

ران ريك يَوْمَيِذٍ الْمَسَافٌ 24 أي: إلى ربك يا محمد ورب كل خلوق ذلك اليوم السوق 
والمرجع وا مال وا ماب كا قال تعالى: ٭حی إذا جك اعدم اموت توفته رسا وَھُم لا 
يمَرَطون () ثم ردوا کی أله موم لح آلا له اکم وهو اسرغ لن )€ [الأنعام: 31 
۹ 

وقال تعال: « کیت كروت باه و ڪن اموا نسم نم یبتک كأ 
سک شم یه تو )4 [البقرة: ۲۸]ء وقال تعا ی: قر ئل و ہرم 
بک ال یع الم کارب فد وک کر ناس لامعو )€ [الجائية: 1]. 

وی حدیث البراء بن عازب- رضي الله عنه- في قبض روح العبد المؤمن قوله 
2 «فیشیعه من كل ساء مقربوها إلى السماء التي تليها حتی ينتهى به إلى السماء 


() في «تيسير الكريم الرمن) ۷/ ۵۲۷. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲۳ 


ANE 
السابعة» فيقول الله عز وجل: اکتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض..)‎ 


قوله تعالى: مالک اسل (۳) وليك کذب ور( مدهب ال هی بت( . 
إخبار من الله - عز وجل - ووصف لال الكافر في الدنيا. 
قوله: قلا صَدَّفَ ٭ء أي: فلم يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 


والقدر خبره وشر هه وغبر ذلك ما يجب الإيان به من الغیبات» وبا جاء به الرسول 


لا من الوحي من عند الله عز وجل. 
للامَل 4 آي: ولا صلى الصلوات الفروضة وغيرهاء وخص الصلاة من بين 
الواجبات؛ لعظم مکانتها في الاسلام فهي الصلة بین العبد وبين ربه» وأعظم العبادات 
البدنية و مھاء وهي عمود الاسلام. 
لک کا ا آي: ولکن کذّب بقلبه ما جاء من الق عن الله ورسوله وما 
آخبر به الکتاب والسنة من الغیبات. 


#وتول»: آعرض بجوارحه عن الصلاة وغیرها ما جاء من ا حق فلم يعمل به. 
قال ابن کثبر''': «کان في الدار الدنیا مكذبًا للحق بقلبه» متوليًا عن العمل بقالبه» 


فلا خبر فيه باطنا ولا ظاهرًا». 
لم هب هلو تیه أي: یتبختر ويختال فی هیئته ومشیته أشرًا وبطراء فکهّا 
مسرورّا» غير وجل ولا خائف ما هو علیه» کا قال تعا ی: ٭ وَإِدًا اَنفَدوا ال آهلهم انقلوا 
مرو )اہ ظن أن أن ور )ا 


2 ورا 


فکھیں )€ [الطففین: ۳۱]ء وقال تعالى: کات ف آهل 
1۳ ربهر کان O‏ [الانشقاق: ۱۳- .]١6‏ 

بل إن هؤلاء الکفرة الکذبین من کبرهم وغرورهم یطمعون أن یکونوا آحسن من 

ل رین ی عنده: 


غيرهم في الآخرة» کا قال قائلهم فیا ذكر الله عنهم. #وكين رجعت | 


)١(‏ سبق تخريجه. 
() في «تسیره» ۳۰۷/۸. 


سورة القيامة) الایات: ٦‏ ۔ ٠٤‏ 


= 
<y‏ کے مس س کم سس ار کاو 2007 ی 


خی ییالب دیع ونیم تن مر [فصلت: ۵۰]. 

وکا قال صاحب النة: وین رودت إل رق لاجدن حَيرًا ينها ما ©4 
[الکهف: +"]. 

وك قال تعالی: ا تالق کنر انا وال لار مال ولا (0)) الم 
لحب اواد عند الخن عَهدا (۳) كلا ستکتب مایقول وتمد له من الْعَذَابٍ مدا )4 
[مریم: ۷٩-۷۷‏ ]۰ 

وعن ابن عمر- رضي الله عنھما- قال: قال رسول الله- يكلو : (إذا مشت أمتي 
المطيطياء؛ وخدمها أبناء الملوك أبناء فارس والروم م 1 اس E‏ 

اک لَك تَأوَل4: زجر وتهديد شديد» ووعيد أكيد لمن جع بين تكذيب ا حق بقلبه 
والإعراض عنه بجوارحه وبين الاختيال والأشر والبطر والسرور با هو عليه من الشر. 

قال ابن كر لامو موی یی دی 
في مثل هذا على سبيل التهكم والتهديد كقوله: « دق الک آنت الْعَرِبرُ اڪ . رہ 
[الدخان: 4٩‏ ]» وكقوله: وکوا وتمتعوا ليا OS‏ [الرسلات: ]٥٤‏ وكقوله: عدوا 

مان دونو [الزمر: ۱0 ]» وکقوله: «عمو ام 4 [فصلت: 0]4۰. 

۲ لك تاره تأكيد للتهدید ووعید على إثر وعید. 

وقد قيل إن هذه الآيات نزلت في أبي جهل. 

اسسا لاضان أن یره سد سی الاستفهام: للإنكار والنفي أي: أيظن الإنسان- يعني 
الکافر- أن يترك مهملا لا يؤمر ولا ينهى» ولا يبعث فیثاب أو يعاقب» فهذا ينافي 
حكمة الله- عز وجل - راف او ی سپ عبثا واک 
اتا لا ویش( مس اک مات الع لها هو رن امرش کرو )4 


[المؤمنون: ۱۱۱۰۱۱۵ ]. 


(۱) أخرجه الترمذي في الفتن ۰۲۲۲۱ وابن البارك في «الزهد» ۱۸۷ وقال الترمذي: «حدیث غریب». 
(۲) في «تفسيره) ۳۱۸/۸. 


58 عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲۳ 

قال ابن القيم": «ومن أسرارها أن إثبات النبوة والمعاد يعلم بالعقل» وهذا أحد 
القولین لأصحابنا وغيرهم وهو الصواب فان الله سبحانه- أنكر على من حسب أنه 
يترك سدى فلا يؤمر ولا ینهی ولا پثاب. ولا يعاقب» ول ینف سبحانه ذلك بطريق 
الخبر المجرد» بل نفاه نفي مالا يليق نسبته إليه» ونفي منكر على من حکم به وظنه». 

رطع 4 الاستفهام: للتقرير» أي: بلى» لقد كان الإنسان هكذا. 

و«النطفة» هي الاء القليل» أي: لقد كان الانسان «نطفة» أي ماءً قليلًا مهینا کا 
قال تعالى: الم من مهن © [المرسلات: ۲۰]. 

ان می 4 أي : من ماء الرجل. 

یہ قرأ حفص عن عاصم ویعقوب: ابق بالیاء على التذكير» وقرأ 

الباقون: «عنی» بالتاء عل التأثیث. 

ومعنی #يمنى4» أي: يصب ويراق في أرحام النساء» کما قال تعا ی: # فینظرالاضان 
کیا خْلقَ ين مَل داف )ج الب ورای [الطارق: ه- ۷]. 

لم كان مه حل سی أي: ثم كان علقة من الدم تعلق في جدار الرحم. 
فاق أي : فخلق العلقة مضغة» ثم خلق المضغة عظامًا ثم كسا العظام لاء ثم 
أنشأه خلقا آخر. 

یی آي: فسوی خلقه وأتقنه وأحكمه على أحسن حال» تام الأعضاء. معتدل 
القامق ناطقا سمعیّا بصما. 

كا قال تعالی: اقتا آلاسن من شُمَو مساج َيه مج سَمِيعا برا ©4 


نا قال یا 2۰ ولك ل ا م ھ1 ]ےت ا CE UCIT‏ 
يب 22127 1 کی فاد آل سے کے کا ا1 عا کے 
کن ل و لقنا ال ملق[ 7 لمعا ۱۱ ۳۹ 2ے رم مه فلت اال سک عط أذ تأ 
وه 7 کے مر ور چ ہصعہ۔ دج سا ور ر و ہو >> مہ 
الوم ما ثم أفشأته حَلْقَاءاخر یاوه الله أَحسن ا یی )€ [المؤمنون: .]١ 5-١١‏ 

مر مرس و ہےر ل ری ام 


وقال تعا ی: ایا ان م4۶ رك گر م((ح) الى حَلَقَكَ ونك فعد لك اه ف 


.۸۳ /۵ انظر «بدائع التفسیر»‎ )١( 


سورة اٹقیامة؛ الآيات: ٦۹ت‏ +8 


=F 


آی ضور و ما اه راک 4€ [الانفطار: -٦‏ ۸]. 

وفي حديث عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه- أن رسول الله کل قال: ایجمع 
خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يومًا نطفة» ثم علقة مثل ذلك. ثم مضغة مثل ذلك. 
ثم یرسل إليه اللك فينفخ فيه الروح ويكتب رزقه وأجله وشقي أو سعید»۱۳*. 

ينارون أي: الصنفين والجنسين الق 4. 

الس لک بقددر علع أن بی ارت أي: أليس الذي خلق الإنسان ونقله في هذه 
الأطوار المختلفة قادرًا على إحياء الموتى وبعثهم. 

والاستفهام كسابقه: للتقرير. 

والجواب عن الاستفهامين بأن يقال: «بلى» أو «بل وأنا على ذلك من الشاهدين» 
أو بل إنه على كل شيء قدير. 

أي: فالقادر على وق الإنسان بعد أن كان عدمًا من هذه النطفة مرورًا بمراحل 
الخلق بعدها حتى صار خلقا سويًا قادر من باب أولى وأحرى على أن يحيي الموتى بعد 
موتهم» وهذا أهون عليه کا قال عز وجل: وهو لدی بل بيده وهو ون 
به € [الررم: ۲۷]ء وقال تعالى: ا آفیبتا بلس الول بل هر في آبس من حَلّی رید € [ق: 
۰ وقال تعال: ط یر ناملا وق اي لم وهی .0 0ھ 
ازع انت اھا ول مر وهشو یکل حَلق لیم )€ [یس: ۷۸ء ۷۹]. 

قال ابن القیم''': «فإذا تأمل العاقل البصیر أحوال النطفة من مبدئها إلى منتهاها دلته 
على العاد والنبوات» كا تدله على |ثبات الصانع وتوحیده وصفات کماله وکمال قدرته 
وحكمته» وأنه اللك ا حق ا متعالی عن أن مخلقها عبثاء ویترکها سدی بعد كمال خلقها». 

وعن موسی بن أبي عائشة قال: «کان رجل یصلى فوق بیته» فکان إذا قرأ: #أَلنَس 
لک يدر عك أن بجی الف (ع))٭ ؟ قال: سبحانك فبلى» فسألوه عن ذلك. فقال: سمعته 
(۱) آخرجه البخاري في بدء الخلق ۰۳۲۰۸ ومسلم في القدر ٢٢٦۲ء‏ وآبو داود في السنة ۷۰۸٦ء‏ والترمذي 

في القدر ۲۱۳۷ء وابن ماجه في القدمة ۱ ۷. 

(۲) انظر «بدائم التفسیر» /٥‏ ۹۰. 


ع عون الرحمن ے تفسير القرآن؛ ج ۲۳ 


من رسول اللہ ا . 


وروي عن أب هريرة- رضي الله عنه قال:: قال رسول الله پل «من قرأ منكم 
بالتين والزيتون فانتھی إلى آخرها: ‏ أل آله اَمَك كمي 4؟ فليقل: بل وأنا على 
ذلك من الشاهدين. ومن قرأ : لا أفرم م موم أَلْقيمَةِ 4 فانتهى إلى # لس ذلك مر رع أن عى 
لت ؟ فليقل: بل ومن قرأ نت6 فبلغ: ی بتك بت ©) ؟ 
فلیقل: آمنا بالله27. 

وعن قتادة قوله: لیْس لك یرل آن يي الوت ذكر لنا أن رسول الله ية كان إذا 
قرأها قال: «سبحانك وبل»(۳. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه مر بهذه الآية: * 
رى ؟ فقال: (سبحانك فبل»(*۰. 

الفوائد والأحكام: 

۱- التذكير بساعة الاحتضار والفراق والرجوع إلى الله عز وجل؛ لقوله تعالى: 
OIE‏ 

۲- إذا تزل الموت ضاق الفضاء وبطلت ا حیلء ول تجد الأسباب. 
۳- جواز الرقية وطلب الاستشفاء؛ لقوله تعالى: # وتلم راق . 
- إثبات ربوبية الله- عز وجل- ا خاصة والعامة؛ لقوله تعالى: رل ريك يَوْمِذٍ 
عئقع)۔ 

-٥‏ الردع والزجر والوعید والتھدید للكافر الذي لم يصدق بالقرآن وما جاء به 

الرسول يو وم يصل لله بل كذب بقلبه وتولى ببدنه وجوارحة» ومشى بين الناس 


)١(‏ أخرجه أيو داود في الصلاة- ياب الدعاء في الصلاة 885 » وابن أبي حاتم في «تفسيره» ۳۳۸۹/۱۰ قال 
ابن كثير في «تفسیره» ۰۳۰۹/۸ «: تفرد به أبو داود ول يسم هذا الصحايي ولا يضر ذلك». 

(۲) أخرجه آبو داود في الصلاة- مقدار الركوع والسجود ۸۸۷ء والترمذي في تفسير سورة التين .۳۳٣۷‏ 

(۳) آخر جه الطبري في «جامع البیان» ۲۳/ ۵۲۸. 

.۳۳۸۹ /۱۰ أخرجه ابن ابي حاتم في «تفسیره»‎ )٤( 


سورة القيامة الایات: ٠٤ - ۲١‏ 3 
تالا متكبرًا معجبًا بنفسه؛ لقوله تعالی: کلاصلف ولاصل ا ولك کذب وتو )تم دب 

هک )اوک 01 وَل ول . 

-٦‏ أن الصلاة أعظم العبادات في الاسلام وترکها کفر لقوله تعالى: لاصَنَق ولا 
صل )وک کذب رول )). 

۷- الحذر من عدم التصديق با جاء عن الله وترك الصلاة والتکذیب والتولی 

والکر والاختيال والاعجاب؛ لأنها صفات الكفار. 

- إثبات البعث وا حساب والجزاء وبيان أن اعتقاد الكافر أنه متروك هملد لا 
يؤمر ولا ينهى» ولا يبعث فیجازی بعمله ینائی حكمة الله عز وجل فی خلقه؛ لقوله 
تعالى: اسب اشن انبرد شی (4)5. 

۹- تیر الإنسان وتذکیرہ بنعم له - عز وجل - عليه في جاده ونقله في طوار 
خلقه وضعفه إلى أن صار بشرًا سويًا سميعًا بصيرًا؛ لقوله تعالى: لك مین 
مك َو ی( ارت اذك لفق 477 . 

۰- [ثبات قدرة الله - عز وجل - التامة على البعث وإحياء الوتی؛ لأن لني 
خلق الخلق من العدم قادر على إعادة خلقهم من باب أولى؛ لقوله تعالی: سل یر 
عل أن ھی الوق )4 . 


کا تھے سں EEE‏ سے سے NCEE‏ بے سے تہ دع تح 0ج 
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سورة الانسان: القدمه 
۲۱ = 


القدمه 
]- اسم السوره : 
سمیت هذه السورة «سورة الانسان»؛ لقوله تعال في مطلعها: #هل أق عل آلاضتن 
لھ نی هب وه < 0 سس رن سات 2 
ین ين له لَمْ یکن شیا مورا )4 . 

وتسمی: «سورة هل أتى على الانسان»» ک| تسمی آیضا: «سورة الدهر». و«سورة 
الأبراراء و«سورة الامشاج». 

ب- مکان نزولها : 

ج- فصلها : 

عن آبي هريرة رضي الله عنه» قال: كان النبي و يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر 
ات کڈ 4 السجدت ولاق لان ید اهر 4( 

د- موضوعاتها : 

١‏ - افتتحت السورة بذكر نعمة اللّه تعالى على الإنسان في إیجادہ بعد العدم» و 
كيفية إيجاده وإمداده باحواس» وهدايته السبيل ببيان طريق الخير وطريق الشر: هل 
أ عل الاکن بوث اش تر یکی کب تک انتا اکم ين صلم مج بيه 
مج سیردت الکییق ِا سَأكرَاوَِمَا كور )). 

-١‏ التهديد والوعيد للکافرین: لتا أَعْتَدنا الکفرت سلسلا راغا 


۳- بیان عظم ما أعد الله للأبرار من آلوان النعیم وامتداحهم والثناء عليهم: ٭إِنٌ 
ار مرو كين بس مراجها كان عاش رب با عباد الله جربا نجرا 


مر ع ره« مرح ہپ مر من مر مرحم 


و وأ 1 مت م ميرو كو ہےر 77 ہے ےک رم مر 7 5 رح مر مره 2 ے۔ 
توفون يِالَدْرِ ویخافون یوما كان شرہ, مستطيرا () ويطعمونَ الطعام عل حب مشک وبتيما KOME,‏ 


م 


٥ء‏ وابن ماجه في إقامة الصلاة ۸۲۳. 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن» ج ۳۳ 


5 
کر لوہ أ لا یک ولا شا © ا اف من دی اعرا قرا ((0) وق هر 
یوم َوه هروا یا رم تا صارا ری © تكن ہا عل الاريك لا بد م 

تمالا مها )) إلى قوله تعالی: وان کک جراء وان سم نوا )). 

-٤‏ الامتنان على النبي يا بتنزيل القرآن عليه» وتسليته وتقوية قلبه: نت 
یکلا تنزیلا ل فاضپر یخی ریک ولا تطع ينهم اما آوکنورا (80) وادکر اسم ریک سکره 
ایی )وم اَل اذ لہ وَسَيِسَهُ بل طویلا()4. 

-٥‏ تخويف الكافرين يوم القيامة وأھوالہ: ‏ اک هول حون الما 
وراه بوانتلا( من علفتهم ودا آترهم ودا سنا بلا انتلهم يلا (4)5. 


عار 
سح سے سر وق کا ررحم 
یی 


-٦‏ إثبات الاختیار للانسان وأن مشيئته تبعًا لمشيئة الله: إن هذه نذکره فمن شاء 
مم > ۸ مس 4 ےر کرس مر > سس می و میرص مس سے مس مر < ۸ م 
اد إل ريو سییلا ا )وما مَمَاءُونَ الا أن اء ال إن الد کان علیما عکیما )اید خل من 


ی ری 3l‏ م 


حلة ویدرؤن 


سوره الإنسان» الآيات: ۱ ۳ 


«هل أن عل الاح من هر کم یکی بارا © تا لان ين مم 

آمکاچ کیہ جات راتکه لتيل رگا کاک ور اگنر (4)5. 

قوله: ھا عل آاشتن ون ِن لر لم یکن سیا دوا 4. 

(ھل): حرف استفهام للتقرير بمعنى (قد)ء أي: قد أتى على الانسان وقت طويل 
من الدهر لا وجود له ولا ذکر؛ كما قال تعالى: ولا ینکر الاين انا فته من قبل ول 
یك سیکا ل0ک [مريم: 1۷ ]. 

لا «آنه أوجده بعد أن لم يكن شیثا یذ کر قارته وضعفه). 

لإِتَاحلَقَنَا الانسن من نطْمَةٍ 4» أي: أوجدناه من نطفةء وهي المني» كما قال تعالى: 
اتلکن کت )€ [القيامة: .]٢۷‏ 

أَممَاج 4ء أي: أخلاط من عناصر مختلفة» من ماء الرجل وماء الق ثم ينتقل 
من طورہ إلى طور ومن حالء إلى حال کا قال تعالی: # وقد حَلقَما إن من‌سکدلترین 
طن © تم جعلته نُطمَهٌ في فرار مکین ) ف لقنا ألنطفة علقَة لقا العلقة مض 
فحَلیْتا الَمَضفة عِظَنمًا فکسونا المکم لما ف اُنشاتھ خلضشاءاخر فتبارك الله آحسن 
الین )€ [الومنون: 5-17 .]١‏ 

تید 4 أي: نختبرہ بالتکالیف. أيعمل با خلق له أم لاء كما قال عز وجل: 
یی نموت وليو لگ الہ لحَسَنْعَمًا4 لملك: ]٢‏ وقال تعالى: #وَمَاحَلَفَتٌ لین 
والانس الا لیو )ک4 [الذاريات: .]٠١‏ 

لفْجَلتَهُ میا ویر آي: كمّلنا خلقته وحواسه؛ ومنها السمع والبصرء والتي 
هي من أهم ما أنعم الله به على الإنسان بعد العقل- لاغه| طريقا العرفة إليه» فبالسمع 
يسمع الإنسان الآيات الشرعية» وبالبصر ينظر في آيات الله الشرعية والكونية. 


.۳۱۰ /۸ في «تفسيره)‎ )١( 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲۳ 


وقد یکون السمع والبصر نقمة على الانسان إذا استعملهما في سماع الباطل والنظر 
إليه. 

#إِنَاهَدَيْسَهُ الیل ۹ء أي: دللناه على طريق الحق وأرشدناه إليه بها أنزلنا من الوحي 
في القرآن الكريم» وعلى لسان النبي الكريم با کما قال تعالى: #وهكيتة التَجَرين )۹ 
[البلد: »]٠١‏ آي: بينا له طريق الخبر وطريق الشر. وقال تعا ی: # وآما مود فهدیتهم فاستحبوا 
العم علامدیٰ # [فصلت: ۱۷]. 

وقال تعال: هلر هی لبیل )4 [الأحزاب: 4]. 

الما هاکرا ‏ «ما»: آداة تفصیلء أي: إما شاكرًا لله- عز وجل- نعمه العظيمة 
علیه بخلقه وایجاده من العدم ومنحه السمع والبصی ودلالته وارشاده إلى طریق 
الحقء وذلك بسلوك طريقه الستقیم وال قرار والاعتراف بنعمه عليه واستعیاها في 
طاعته - عز وجل. 

#وَإِمًا وا € بربه جحودًا لنعمه مستعمللا ها في معصیته. معرضا عن الحق بقلبه 
متولیا عنه ببدنه. 

عن جابر بن عبد الله- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله 4: «كل مولود يولد 
على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه» فإذا آعرب عنه لسانه» فإما شاکرٌاء وإما کفور!»(۱) 

وهذه الآية كقوله تعالى: سوه () ما وود (ه) قد اح من 
که ل وق اب من دس لھا )4 [الشمس: ۷- .]٠١‏ 

وكقوله- يَكلِِّ: «كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها»". 

وقد تضمنت هذه الآيات الثلاث أول أحوال الإنسان ووسطها ومنتهاها. 

فقد كان عدمّاء ثم خلقه الله وأوجده وأتم خلقه» ثم بين له طريق ا خیر وطريق الشر 
في كتبه وعلى ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام» فانقسم الناس إلى شاكر لنعم الله قائم 


(۱) آخرجه أجد ۳/ .۳٥٣‏ 
(۲) آخحرجه مسلم في الطهارة- فضل الوضوء ۲۲۳- من حدیث أبي مالك الأشعري- رضى الله عنه. 


سوره الإنسان» الایات: ۱ ۳ 3 
بحقوقه» وال كفور بربه وبنعمه» ثم أتبع ذلك بذكر حال الفريقين في الآخرة وجزائهم. 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - امتنان الله - عز وجل - على الإنسان في إيجاده من العدم بعد أن لم يكن شيئًا 
مذکورا؛ لقوله تعالی: هلاق عل لضن حین من الدھر لم یکن شا مورا ر4)2. 

- أن الانسان خلق من ضعف. من نطفة وأخلاط من ماء الرجل والمرأة» وانتقل 
من طور إلى طور حتى صار إنسانًا سويًا سميعًا بصيرًا؟ لقوله تعالی: انا آلاسن 
من شمه اماج تیه فَجعلته مییعا صا ی)4. 

۳- أن الله - عز وجل - خلق الانسان وأوجده للابتلاء والامتحان» لينظر أيشكر 
وه يوسي رس ابی 

-٤‏ أن نعمة السمع والبصر من أعظم النعم فعلى الانسان أن يستعملها في| ينفعه 


في دينه ودنياه. 

-٥‏ لا عذر للإنسان ولا حجة له فقد بين الله عز وجل له طريق ابر وأمره 
بسلوكه وبين له طرق الشر وحذره منها؛ لقوله تعالى: #إِنَاهَدَسَهُ اتیل 4. 

-٦‏ أن العبد فاعل مريد بمشيئة الله تعالى» لا يستقل بفعله» وليس مرا على أفعاله 
فله أن يختار طريق الشكرء وله أن يختار طريق الكفر؛ لقوله تعالى: * نیت الیل 
إا شاکرا وما كفو رت وفي هذا رد على القدرية وا بریة. 


2ھ ۱ ما 
3ت 3ت 2 


یت عون الرحمن 2 تفسير القرآن, ج ۲۳ 


قال الله تعالی: امتا إلكفريرت سکیل وأغلا رسیم (ع)دالرار شروے 
ون کی کارت مرها ادا )ی --" و ار تشترز 
وک کو دز ره 

سم سس وم ہو نهیم ہك ال وآ لهم تضرة 

ٹیل بی بت م یکا سكا جه يتيك © کی نا عل الا له لا و نكال 
OE‏ سح لھا یلعا یاف عم اة ن رگا کات 
زارا ره قواریرا من فضة قدروها ‏ تَا وسمَون ik‏ 0 8 (0۷ ینا فیا یی سم 
ساسا ) ٭ ورطوف رش CROs‏ َل با ولا 
کان اب شف شر رڈ وعلو ا یکر ووستهم ریم راا ھور 
اد کان لکر جرا وان درمز ری). 

ذكر الله- عز 99 ف الآيات السابقة أنه أوجد الإنسان وهداه وأرشده إلى 
طريق الحق وهو إما شاكر لربه ونعمه عليه سالك طريق الحق» وإما كفور بربه ونعمه 
معرض عن الحق» ثم أتبع ذلك بذكر ما أعده لكل فريق» وأنه أعد للكافرين السلاسل 
والأغلال والسعير والعذاب الالیم» وأعد للأبرار أصناف النعيم من نضارة الوجوه 
وسرور القلوب والمساكن والملابس والحلي والمجالس والثار والشراب وا حدم والنعيم 
المقيم والملك الكبير. ونبه با ذكر من نعيم الأبرار بعظم نعيم من فوقهم في المنزلة» وهم 
القربون ۳۷ ذكر الله من نعيمهم أنهم يشربون من عين الکافور کا قال تعالى: 
عا شر دنت 4 [المطففين: ۲۸]. 

قوله تعالى: داعا كفت سکیل وَأغللا وسویا ا(٤‏ 4. 

قوله: انا أَعْتَدْنَا للکنریت ۹ء أي: نا أعددنا وهيأنا وجهزنا وأرصدنا 
للكافرين بالله المكذبين لرسله الجاحدين لشرعه. 

لسكلا 4 جع سلسلة ممنوع من الصرف لأنه على صيغة منتهى الجموع» أي 
سلاسل يسلكون بها ويسحبون في الجحيم. 


رالد ۹ء يغلون ويقيدون بها ویوثقون وتشد فيها أيديهم إلى أعناقهم. 


سورة الڑإنسان, الآيات: ٤‏ - ۲۲ 
۷ ہے 


وه ی 


۰ ۰ مھ ۰ ۰ 0 ۰ < ہے 0 1 ث رح سا 4 
ونواصیهم إلى آقدامهم کا قال تعالی: ¥ از الأغلال ی آعَتقهم والسَسل بون () 
في میم تق التَار نت رو ا [غافر: ۰۷۱ ۷۲]. 

2 5 7 رو ر بز o‏ 2 . حجے و هر مرو مر ہےر رم ر ورد 
وقال تعالی: *# خذوه ففلوه (ج) رح صلوه () تر ف سلس او ذرعها سَبَعُونَ راع فا 4 


[الحاقة: ۳۰- ۰۲۳۲ وقال تعالى: یعرف المجرموت بسیکهم فود بالواصی والادام ‏ [الرحمن: »]4١‏ 


سر میم 


وقال تعالی: ‏ قوذ لا یمرب عابهآحدله) ولابوثق وه آحد 46 [الفجر: ۰۲۵ ۲] 

قوله تعا ی: #وسَعِيرا #» أي: ونازا مستعرة ملتهبة تسعر بها أجسامهم وتحرق بها 
أبدانهم» كل) نضجت جلودھم بدلوا جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. 

قوله تعالی: ##إنَا لجار سروت م نكي كا وڑزاجھا کافورا )اشرب با عباد 
روا تفج لد توت رفن وماکان کم سکوی )ا و مو الطعام عل يو مکی 
رآ( هن لیج او لا زرواشک )اف من OE‏ 


۰ 
سے 


هم رل الور وم تر وسرورا (0) یرهم بما روا ج ويا © 4. 

بعد أن ذکر الله- عز وجل- ما أعده للكافرين من السلاسل والأغلال والسعير 
ذكر ما آعده للأبرار من أنواع النعيم تمتدحًا لهم على طريقة القرآن في الجمع بين الوعد 
والوعیدء ليجمع العبد بين ا لخوف والرجاء. 

قوله: ان راز که الأبرار: جمع «يرٌّاء وفي معناه: (باراء ويجمع على «بررة». 

و«الٌ) و«البار) مأخوذ من «البر» وهو في الأصل كلمة جامعة لكل خصال 
الخير» الظاهرة والباطنة» قال تعالى: 49 لیس ال أن ولو وجو قبل اَلمَشق والمفرب 


و 


ولك الي مَنْ ءَامَنَ بالل وَالَْوّوِ الاخر والملتيكة والكتب وَالبَيَنَ وءاق الما 


وی ال ریش ولیک وَالمسَكِينَ وا الیل وانشآپلیت وف لزاب وَأَفَام سوه وَءَاق 
م مش ہے ره ڑج لے کاو . موم میرم ہے ہہ ر ر مه غه 

رکه والموفویک يدهم إا عهدوا وَالصدرت فى الباساء وَالضراء وحن البأس الیل 
8 مص سا سا ہے مم هو 2 فير سا 1 5 م رکوس م 
الزين دق وَأُوْلِكَ هم امون 4 [البقرة: ۱۷۷]ء وقال تعالى: ٭ولیس بر بان 


انوا ايوت من ظهورها ون لیر من ات ونوا ايوت من أبويهسا € [البقرة: 
١49‏ ]. 


وهو الذي تسكن إليه النفس ويطمئن إليه القلب. كا قال يَكِ: «البر ما سكنت 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن, ج ۲۳ 


55 
إليه النفس» واطمأن إليه القلب۶۱(۷. 

ومنه حسن الخلقء كا قال 4: «البر حسن الخلق»". 

والمراد بالأبرار في الآية من فعلوا الواجبات وتركوا المنهيات» ومن ذلك الوفاء 
بالنذر» وإطعام الطعام للمحتاجين من المساكين واليتامى والأسارى مع الإخلاص لله 
تعالى في ذلك» وا لخوف من عذابه ومن أهوال يوم القيامة» والصبر في ذات الله كا قال 
تعال: ٭یوٹوت پاللڈر افو یما کان سوم سیا (0) نموت الطعام علخ مشکیا وم 
وی( نا ینک هو لا زیڈ مجر ولا شا اڑا إن حَافُ من اوا عبوسا قرا ))4 


1 , (۳ 
والمراد بهم أصحاب اليمين7". 
بشریورے من کایں #» أي: من كأس ا مر اللذيذ الذي لا ينزفون بسببه ولا 
يصدعون. 


کات مرَاجْها كافورًا ۹ مزاجها: ما تمزج به أي: كأس خر ممزوجة بالکافور 
لیر ده ویکسر حجدبه. 

والکافور: نبت بارد طیب الرائحة- وفرق ما بين کافور الدنیا وکافور ال جنة قال 
ابن عباس- رضي الله عنهیا- «ليس في الدنیا ما في الجحنة إلا الأسماء»(“. 

ولٰذا تنتفي عا في الجنة جميع الآفات التي تصيب ما ياثلها في الدنیا في الاسم؛ كا 
قال تعا ی: لف در ضور (0)) که [الواقعة: ۲۸] فقوله: #حَخْضُودٍ که أي : قد خضد وقطع 

وقال تعا ی: #وَأرُوج مطمرة € [آل عمران: ۰]۱۵ أي: مطهرة من ا حیض والنفاس 
والبول والغائط وغير ذلك من الأدناس» التى في نساء الدنيا. 


(۱) أخرجه أحمدء ۰۱۹6/۶ والدارمی في الأضاحی ۲۵۳۳ من حديث أبي ثعلبة الخشنى رضى الله عنه. 

(۲) آخرجه مسلم في البر والصلة ۳ والترمذي في الزهد قرا جهن سونيف لاس ماو 
رضي الله عنه 

(۳) انظر الکلام على قوله تعالی: في سورة الواقعة إوأصحاب الیمین ما أصحاب الیمین گ4 [الایة: ۲۷]. 

. A /0 «بدائع التفسیر)‎ ۸۲ ۷ ٥ انظر «مجموع الفتاوی»‎ )٤( 


سورة الإنسان» الایات: - ۲٢‏ 


- 


وقال تعال: ٭ #8 ض داز لسار عند ر [الأنعام: ۱۲۷]ء آي: دار السلامة من 
الافات التی نی دار الدنیا. 


خر ہے 


عتا مرب بها اد ا4ء «عینا»: منصوب بدل من «كافورا»» أي: ذلك الكأس 
اللذيد مزوج بكافور من معين لا ينضب ولا ينقطع»وهي عين الكافور. 

ومعنى نرب یاک أي: يشربون ویروون؛ وهذا قال: «يها»» ول يقل: «منها»؛ 
لأن الفعل: «یشرب» ضمن معنی (يَرْوَى) ومن هذا قول الشاعر: 

شربن بماء البحر ثم ترفعت 20 متى بج خضرِشن نشیج!'' 

والراد بالعبودية فی قوله: #إعباد ال ٭ العبودية الاد وأضافهم إليه إضافة 
تشریف وتکریم» والراد بهم القربون» وهم خاصة الخاصة؛ کما قال تعالى: وم اجهءمن 
نی )عا بشرب يها مروت («) 6 [الطففین: ۲۷ ۰۲۲۸ 

قال ابن تيمية7'؟: «وذکر سبحانه أن شراب الأبرار یمزج من شراب عباده 
القربین لأنهم مزجوا أعالهمء ويشربه القربون صرفا خالصًاء ىا آخلصوا أعرالهم. 
وجعل سبحانه شراب القربین من الکافور الذي فيه من التبرید والقوة ما یناسب برد 
الیقین وقوته ما حصل لقلوبهم ووصل إليها في الدنیا مع ما في ذلك من مقابلته 
للسعر) . 


وقال ابن کثبر(: «أي هذا الذي مزج لهؤلاء الأبرار من الکافور هو عين یشرب 
بها القربون من عباد الله صرفا بلا مزج» ویروون بہا). 

أي: فالابرار وهم آصحاب اليمين یشربون من كأس مزوجة بالکافور. 

والقربون یشربون صرفا من عين الکافور. 

کیا يشرب الأبرار من خر مزوج بالتسنیم» ویشرب القربون صرفا من عين التسنیم 
کا قال: مو ين ل کشوم © حتف يسك رن رك قاس اتيش ر5 
()البیت لأبي ذؤيب الحذلي انظر «دیوان امذلیین» ۰۵۱/۱ ۵۲. 


(۲) انظر «دقائق التفسم) ۵/ ۲۲. 
(۳) في «تفسبره ۳۱۲/۸. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲۳ 


کڪ 
چ 
ر سير 2 2و ر 


مزا ین قسني اعم شرب يها لمرو )€ [المطففين: -٥٢‏ ۲۸]. 

ایروا ترا أي: یصرفون جداوها ويقدرون ينابيعها ویجرونہا حيث 
شاؤواء وأين شاؤوا من بساتينهم ودورهم وقصورهم ورياض ال جنة وغير ذلك. بدون 
كلفة» ومن غير أخاديد. 

#وفونٌبالذ 4 آي: من صفات الأبرار: الوفاء بالنذر. 

والنذر: ما أوجبه الإنسان على نفسه من التزامات وعهود. والوفاء به واجب. 

قال يك (من نذر أن يطيع الله فلیطعه» ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه»'). 

وإذا كانوا يوفون بالنذر الذي هو غير واجب في الأصل عليهم إلا بإيجابهم على 
أنفسهم فهم يقومون بالواجبات والفروض الأصلية التي أوجبها الله عليهم من باب 
أولى وأحرى. 

قال ابن تيمية2"7: «وذكر سبحانه الوفاء بالنذر وهو أضعف الواجبات. فإن العبد 
هو الذي أوجب على نفسه التزامه» فهو دون ما آوجبه الله سبحانه علیه فإذا وفى لله 
بأضعف الواجبين الذي التزمه هو فهو بأن يوني بالواجب الأعظم الذي أوجبه الله 
عليه أولى وأحرى». 

#ویاون یوم 4ء «يومًا مفعول به منصوب ل ابخافون)ء وهو يوم القيامة. 

ولا يصح أن يعرب ظرفا؛ لأن المؤمنين لا يخافون في ذلك الیوم» كما قال تعالی: 
ال ءامنا لربل موا یکر بط ویک کم لکشم شکدود م4 [الأنعام: 1۸۲ 

ونگر اايومًا»: للتعظيم والتفخیم والتهويل» کا في قوله تعالى: افو يوا مب فيه 
لورت ابص * [النور: 0۳۷ وقوله تعالی: إا ناف من ڑیتا یوما عبوسا قتطررا € [الانسان: 


روہ قزر هر ۔ مم کے رہ و ہر رم رو سے 


(۱) آخرجه البخاري في الأييان والنذور- النذر في الطاعة والنذر في لا یملك وني معصية الله ٦۹٦1ء‏ وآبو 
داود في الأيان والنذور ۳۲۸۹ والنسائي فی الأیمان والنذور ٦۳۸۰ء‏ والترمذي في النذور والایمان 
٦ء‏ وابن ماجه في الکفارات ۱۲۲ ۲- من حدیث عائشة- رضی الله عنها. 

(۲) انظر «دقائق التفسبرا .۲٢ /٥‏ ۱ 


سورة الإنسان» الآيات:  :‏ ۲۲ 


۳ 


کان کر متا ۹ء آي: كان شر هذا الیوم وهوله وکربه وعذابه قاسیّا متدّا طویلا 
منتشرًا غاية الانتشار عامًا حمیع الناس إلا من رحم الله؛ كا قال شعیب عليه السلام: 
ور اف میک عَدَابَ بو یط € [مود: ۸4]. 
لأن الناس في هوله وکربه على قدر اعم مم فمنهم من يبلغ العرق إلى ساقیه ومنهم 
من يبلغ العرق إلى ركبتيه» ومنهم من يبلغ العرق إلى حقویه» ومنهم من يلجمه العرق 
إلجامًا- كما جاء في الحديث!!؟ . 
وهم في مرورهم على الصراط كذلك على قدر آعیامم منهم من يمر کالریح» 
وكالطير» وكأجاويد الخيل والركاب» ومنهم من یمشی مشیّا ومنهم من يحبو حبوًا- کا 
جاء في الحديث7"". 
وبطیموت لطعَامعِلَ حي 4ء أي: في حال محبتهم له إما لحاجتهم إليه أو لغير ذلك 
وذلك منهم تقديًا لحبة الله- عز وجل على محبة آنفسهم. وإيثارًا لغيرهم من المحتاجين 
على أنفسهم, وإذا بذلوه في هذه الحال فهم لما سواه من حقوق الله وحقوق العباد آبذل 
قال تعالی: ل48 لیس أل أن ولوا وَجوسَكُم قبل المشرق والمفرب وک من ءامن بائّه ولو 
وَالْمَسكِينَ واین اسيل وَالمَاپلِنَ وف الراب € [البقرة: ۱۷۷]. 


ےر قر و وح اس سا 


وقال تعالى: ان الوا الب حى وتا يبس 1#آل عمران: 4۲]ء وقال تعالى: 
ویو روت عل نشج وکن بهم حَصاصَة 4 [الحشر: ۹]. 

وقال قَ:(خبر الصدقة أن تتصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشی 
الفقر0©. 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإیمان ۱۸۳ء وأحمد ۳/ ۰۲۵ من حديث أبي سعید رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه البخاري في الوصايا ۰۲۷۸ ومسلم في الزكاة- بیان أفضل الصدقة ۱۰۳۲ء وأبو داود في 
الوصايا ٢٦۲۸ء‏ والنسائى في الزكاة -۲٥٢٢‏ من حديث أبي هريرة رضی الله عنه. 

(۳) آخرجه البخاري في الزكاة ١١٢۱ء‏ ومسلم في الزكاة ۱۰۳۲ء وأبو داود في الوصايا ۰۱۸7۵ والنسائي 
في الزكاة ۲ ۲۵- من حديث أبي هريرة- رضي الله عنه. 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن؛ ج ۲۳ 


۱۳۳۷| >> 

روی نافع أن ابن عمر رضي الله عنه- مرض فاشتهی عنبًا- آول ما جاء العنب- 
فأرسلت صفیة- يعني امرآته- فاشترت عنقودّا بدرهم فاتبع الرسول السائل فلا 
دخل به قال: السائل السائل. فقال ابن عمر: آعطوه إياه فأعطوه إياه» ثم آرسلت 
بدرهم آخر فاشترت عنقودًا فاتبع الرسول السائل» فلا دخل قال: السائل السائل. 
فقال ابن عمر: آعطوه إياه. فأعطوه إياه. فأرسلت صفية إلى السائل. فقالت: والل إن 
عدت لا تصيب منه خيرًا أبدًا. ثم آرسلت بدرهم آخر فاشترت به»۱). 

یتک وهو الذي آسکنه الفقر واحاجة وأذله» مأخوذ من السکنة» وهی 
9/٦‏ رد ره اسن ۱ 

إن جلس فبمؤخرة المجلس» يؤثر السكوت داتًا؛ لأنه إن تكلم لم يسمع» ون 
سمع لم یصدق. لا وزن له ولا قيمة عند كثير من الناس الذین یرون الناس بالدرهم 
والدینار. 

تما ہچ وهو الذي فقد أباه وهو دون البلوغ ولا شيء له ذكرًا كان أو أنثى» 
مأخوذ من اليتم» وهو الانفراد فإذا بلغ زال عنه اليتم» لقوله- لا «لايتم بعد 
احتلام»(۲). 

«ویی» وهو: الأسور الحجوس السجون» سواء كان من السلمین أو من 
غیرهم. وقد آمر الرسول ول آصحابه يوم بدر أن یکرموا الاساری فکانوا يقدمونهم 
على آنفسهم عند الغداء. 

وقال بعض الفسرین: الراد بالاسر: الرقیق. 

والظاهر أن الأسير هو المأسور الحبوس حرا كان أو عبدًا مسلا كان أو کافرا. 

فهو يشمل الرقيق وغيره» بل إن الرقيق أيضًا يدخل ضمن المساكين والأيتام. 

وني کونہم يخصون بالإطعام هذه الأصناف الثلاثة المحتاجة دليل على أنهم لا 
يريدون بذلك مكافأة- كما يفعل بعض من يعاوضون بإطعامهم وإنفاقهم» بل 


.۳۱۳ /۸ أخرجه البيهقى في سننه- فیا ذكر ابن كثير في «تفسيره»‎ )١( 
أخرجه آبو داود في الوصايا ۲۸۷۳- من حديث على بن أبي طالب- رضى الله عنه.‎ )۲( 


سورة الانسان, الآيات: ٤‏ - ۲۲ ۳ 
ویعاوضون بإنصافهم وقوغٰم كلمة ا حق أو سکوتهم عن الباطل- وغذا قال بعده: 
9نا یتک لوب ان آي: قائلین لهم بلسان ا حال: غا یتک لوب الا ده 
قال مجاهد وسعید بن جبیر: «آما والله ما قالوه بألسنتهم» ولکن علم الله به من 
قلوبهم» فأثنى علیهم به لیرغب في ذلك راغب»۲۱. 
وما قاله مجاهد وسعيد بن جبير جيد من حيث العنی؛ لآن حمل الآية على أنهم 
قالوه بلسان المقال فيه بعد من وجهين: الأول: أنه لا يستحسن أن يقال للمتصدق عليه 
هذا المقال. 
والثاني: أنه لا یستحسن أن يقول المتصدق آنا آطعم لوجه الله؛ لن الله أعلم بنيته 


وسر 
و (إنما) أداة حصر. والعنی: ما نطعمکم إلا ابتغاء وجه الله» وطلب مرضاته. 
ورجاء ثوابه. 


وقوله: لوب هآ أي: لله- عز جل - ويعبر بالوجه لشرفه. 

للا ربدت کر أي: لا نطلب منكم مجازاتنا بالمال على إطعامنا لكم. 

اشوا ۹ء «شکورا»: مصدر کالقعودہ أي: ولا نرید منكم أن تشکرونا بالثناء 
علینا عند الناس بالقول واللسان مقابل ذلك. 

فتضمن فعلهم: تقديم محبة الله على محبة نفوسهم والإخلاصء والإحسان. 

وأركان الشكر في الأصل ثلاثة: الاعتراف بنعمة المنعم» والثناء عليه بہاء 
۲ ھ0 

وحيث جمع هنا بين الجزاء والشكور حسن حمل ا حزاء على المجازاة بالال» وحمل 
الشكر على الثناء بالقول. 

وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن في جمیع صدقاته وأعماله مخلصًا العمل لله لا يطلب 
على شيء من ذلك مجازاة من الناس أو شكرًا منهم. 


.۵ 40/۲۳ أخرجه عنھ| الطبري في (جامع البيان»‎ )١( 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن, ج ۲۳ 


نا حاف من را نایوما عبوسا قطررا ٢۹ء‏ آي: شدید الجهمة والشرء تعبس فيه وجوه الکفار 
سو می سس 
ية : «ثم أخبر سبحانه عنهم با صدقهم عليه قبل أن يقولوه حيث 
قالوا: ی ايوم بوا قطررا )€: [الآية: ]٠١‏ فصدقهم قبل قوهم» إذ يقول 
تعا ی: رفون باك روان وم ان سر متیر € [الکیة: ۷]). 

فِا 4: شدید العبوس» شديدًا هوله. عظيًا بلاؤه» طویلا آمده. 

قال الشاعر: 

بني عمناهل تذكرونبلاءنا علیکم |ذا ما کان یوم قماط ر0 

فحملهم خوفهم من الله وعذابه في هذا الیوم الشدید على القیام با یکون سب 
لنجاتهم في هذا الیوم من فعل الطاعات والکف عن العاصي. 

#فوقلهم اللہ رلک ال #. أي: حفظهم الله وحماهم وكفاهم شر ذلك الیوم و آذاه 
سے علیهم شدائده ٹور خافون. 

كما قال عز وجل: « لايحرنهم ارم الط محر وبق اه الم لملیک هذذا بومکم 

ی کر جر توعد وب 4Y‏ [الأنبياء: ۰۲۱۰۳ وقال عز وجل: ۹ ماما و لیس 
۳9 بل ی کیم لکشم دود ©4 [الأنعام: ۸۲]. 

ومهم تسه وسرو بين قوله في ا حملة السابقة: وم # وقوله هنا: #وَلَّْهُمَ > 
جناس بلیغ. 

وقدم قوله: رهم نهر لور على قوله: وله ره سور وما بعدها 
من الآيات في ذکر نعیمهم؛ لان التخلية قبل التحلية. 


ومعنی قوله: وه تضر 6 7 سور 4 أي : وأكرمهم وأعطاهم و منحهم نضارة 
وحستا واه وبہجة في وجوههم؛ وسرورًا وفرځا واستبشازا في قلويبي» کیا قال تعال' 


(۱)انظر «دقائق التفسير) ۵/ ۲۳. 
(۲)انظر «معاني القرآن» للفراء ۰۲۱۲/۳ «جامع البیان» ۲۳/ ۷ ۰۵ «لسان العرب» مادة (قمطر). 


سورة الإنسان» الآيات:  :‏ ۲۲ 


۰ سے 


وجوه وميد مسر (۳0) اجک تشر )€ [عبس: ۳۸ ۳۹]. 

تسد اه شم وين نعي اق تق وبين النعيم ا حسی والمعنوي. نسأل الله 
تعالى من فضله. 

قال ابن تيمية/١2:‏ «وقاهم شر ما يخافونه ولقاهم فوق ما کانوا يأملونه». 

وقال أيضًا: «فوصفهم سبحانه بجمال الظاهر والباطن» كا قال تعالى: #وَلْفَّهُمَ 
تر وروا ))» فالنضرة جمال وجوههم والسرور جمال قلوہہمء كما قال: #تَعْرِفُ نی 
وجُوههم سره لیر ا [المطففين: 5 ۷۲۲ . 

وسرور القلب هو سبب نضارة الوجه واستنارته» ونضارة الوجه واستنارته هي 
علامة سرور القلب» هذا قدمها لأا هی العلامة الظاهرة على السرور. ۱ 

قال كعب بن مالك- رضی الله ےت «سلمت على رسول الله ييه وهو يبرق 
حر نے ضا2 1ے 72ت جار ھجت 


وکنا نعرف ذلك منه». 
وعن عائشة- رضي الله عنها- قالت: ادخل عل رسول الله کا - مسرورًا ترق 
أسارير و جهه»(۳. 


رهم بِمَاصروا ٭ الباء: سببية» و «ما» مصدرية. 

والصبر في اللغة: ا حبس والنع. وهو: حبس النفس عن ازع واللسان عن 
التشكي» والجوارح عما حرم الله. 

أي: وأثابهم بسبب صبرهم على طاعة الله- عز وجل- وعن معاصیه» وعلى 
أقداره المؤلمة. 


(۱) انظر» دقائق التفسير) /٥‏ ۲۲. 

(۲) أخرجه البخاري في المناقب ٢٥٥۳ء‏ ومسلم في التوبة- حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه 1٩‏ ۲۷) 
والترمذي في التفسير ۳۱۰۲ء وأحمد ۳/ .٦٥۹ - ٥٥٤‏ 

(۳) أخرجه البخاري في الناقب- صفة النبي پل ۰۳۵۵۵ ومسلم في الرضاع- العمل بإلحاق القائف الولد 
۹ء وأبو داود في الطلاق ۷٦۲۲ء‏ والنسائى في الطلاق ۰۳4۹۳ والترمذي في الولاء والهبة 25١15164‏ 
وابن ماجه نی الأحكام 59 ۲۳. ۱ 


۳ عون الرحمن 2 تفسیر القرآن, ج ۲۳ 


جه ۹ء آي: بستانًا وداژا فسيحة ومنزلا رحبّاء فيها آلوان النعیم والعیش 
الرغیدء وغير ذلك ما آعده الله لأوليائه. وا مراد بقوله 0-0“ 


ورا ۹ء آي: ولباسًا من حریر» کا قال تعالی: #وَلِبَاسَهُمُ فيها حَرِير 4 [الحج: 
۳ء فاطر: ۳۳]. 

قال السعدي): «ولعل الله نا حص ا حریر؛ لأنه لباسهم الظاهرء الدال على 
حال صاحبه». 

قوله تعالى: منکب تکاله لا برون فیها شمسا ولا رَمَهَرِيرا رب ا 
ود فطوفها ليلا (00 ولاف عم يمن فَصَةروا کراپ كانت فوارہباً (0) قواربا من فصت قرو 


یر ومون فا كما کان اکا پوس کا شی سسبلا(0» چه ہو 
علد ا ایی عیب OEE‏ 2 ھ272 ملكا كيرا ن لیم یاب سند دس 
د ورسترت وعلوا اور سک تو کک لو ا هذا لک رک کا 
سید نش . 

ذکر الله- عز وجل- في الایتین السابقتين وفایته للابرار شر یوم القيامة ومنحهم 
النضارة والسرور وإثابتهم بسبب صبرهم با جنة وا حریر. ثم أخذ في تفصیل آحواضم 
في الجنة وما آعد شم فیها من آلوان النعیم. 

قوله: مک فا عل الاراك 24 أي: متكئين في الجنة. والاتکاء: التمکن من 
احلوس في حال الطمأنينة والراحة والرفاهية» كالتمرفق» وهو ا حجلوس مع الاتکاء 
على المرفق» وکالتربع في الجلوس» والاضطجاع. 

وني ا حدیث قوله ق: «أما أنا فلا آكل متكرًا0). 


والأرائك: جمع أريكة. وهي السرر. 


(۱) في «تيسير الكريم الرحمن) ۷/ 5 ۵۳. 

(۲)آخرجه البخاري- في الأطعمة- الاکل متکتّا ۵۳۹۸ وأبو داود في الأطعمة- ما جاء في الأكل متکئا 
۹ء والترمذي في الأطعمة- ما جاء في كراهة الأکل متکتّا ۱۸۳۰ء وابن ماجه في الأطعمة- الأكل 
متكنًا ٣٦۳۲ء‏ وأحمد ۳۰۹۰۳۰۸/4- من حديث أبي جحيفة- رضى الله عنه. 


سورة الانسان الآيات: ٤‏ - ۲۲ 


فجلوسهم على هذه الأسرة جلوس المطمئن النبسط السرور الرتاح. 
#لا رونا ما 4 أي : لا یرون فی الجنة شمسّا یزعجهم ویؤذیہم حرها. 
#ولا مه الزمهریر: البرد» آي: ولا یرون فیها بردا يؤلهم. 
فجوها في غاية الاعتدال في ظل ظليلء كما قال تعالى: أکلها دایم وطنْها 4 
[الرعد: ۰۲۳ وقال تعالى: و همطل لل 4 [النساء: ۵۷]. 
ود عم ظِلَلها ۹ء آي: وقريبة منهم ظلال أشجارهاء وقريبة إليهم أغصانہا. 
وت 4» أي: جعلت مذللة منقادة #قُطْوثُهًا#: ما يقطف ویلتقط من جناها 
وثارها» أي: جعلت ثمارها مذللة منقادة هم. 
ليلا أي: غاية التذلیل والانقیاده متی اشتهوها تدلت علیهم من أغصانہاء 
أخذونها عل أى حال کانوا؛ قائمین آو جالسین آو مضطجعین» لا بردهم عنها بُعد 
ولا شوك كما قال تعالی: وی لجَین دان ©( [الرحن: ٥٥]ء‏ وقال تعالى: قطوفها 
دة € [الحاقة: ۲۳]. 
ولاف عم بيه من وٍ4 آي: ویطوف علیهم الولدان وا حدم بأوان من فضة 
فیها طعامهم كما قال تعال في الاية التاسعة عشرة من هذه السورة 9 ## ویطوف عم ورن 
لو 4 وقال تعالى: #يَطُوث عم ون وه (00) ی کاب واباربق اس من مین 4 
[الواقعة: ۱۸۰۱۷]ء وقال: تعالى: « # وبطوف عج مان لَه كم لو عکون )€ [الطور: 
٤ء‏ وقال تعالى: لا یلا کیم يكين مین مین )€ [الصافات: 40]» وقال تعال: # یاف 
عم بصحافِ من هس وا کواب 4 [الزخرف: ۷۱]. 
وآ € أيضًا من فضة فيها شرابہم. 
والأكواب: هي الكيزان والجرار والأقداح التي لا عرى لما ولا خراطيم. 
ت أي: كانت هذه الأكواب» ##إقواربراً»: جمع قارورة. والقارورة تكون من 
الزجاج» أي: إن هذه الأكواب التي يشربون بها في بياض الفضة وصفاء قوارير 
الزجاج» شفافة يرى ما في باطنها من ظاهرها. 


و عون الرحمن ے2 تفسیر القرآن» ج ۲۳ 


زوي عن ابن عباس رضي الله عنهم|- قال: «ليس في الجنة شيء الا قد أعطيتم في 
الدنيا شبهه إلا قوارير من فضة»(۱. 

قال ابن القيم": «فأخبر سبحانه وتعالى عن مادة تلك الآنية أنها من الفضة وأنها 
بصفة الزجاج وشفافته» وهذا من أحسن الأشياء وأعجبهاء وقطع سبحانه توهم کون . 
تلك القوارير من زجاج فقال: ۷ تواربأمننسُة4». 

دروكا نیب أي: قدروها بآنفسهم فجاءت کما قدروهاء أو قدرها هم من 
یطوف علیهم من الولدان وا خدم. 

والتقدیر: جعل الشيء بقدر خصوص فجاءت هذه الاکواب مقدرة» من حيث ما 
فیها من شراب بکونه قدّر لهم من غير زيادة ولانقصان» ومن حیث حجمها بکونہا 
بقدر الكف» ومن حیث لذتہا فأتتهم على ما قدروا في خواطرهم. 

قال ابن القیم!۳: «فقدرت الصناع هذه الآنية على قدر ریم لا يزيد عليه ولا 
ینقص منه» وهذا آبلغ في لذة الشارب فلو نقص عن ريه لنقص التذاذه» ولوزاد حتی 
نگ یشمئز منه حصل له ملالة وسآمة من الباقي». 

مود آي: الابراره فا #» آي: في الجنة» أو نی هذه الاکواب. 

سا € آي: كاسن خر. 

ان مِرَاْهَا ۹ء آي: ما تمزج به وتخلط لاه وهو نبت عظیم الفائدة طیب 
الطعم والرائحة. 

عا فا شک یلا4 «ع6»: بدل من «رنیلاکی آي:عینا في الجنة وشن 
سَلیلا٭؛ لسلاسة سيلا وانقیادها» وسلاستها في الحلقء ولذنها وحسنها. 

فالأبرار يسقون كأس الخمر مزوجة بالزنجبيل من عين السلسبيل. 


(۱) أخرجه ابن أب حاتم في (تفسیرہ) ۳۳۹۱/۱۰. 
(۲) انظر «بدائع التفسير» .۹۸/٥‏ 
(۳) انظر «بدائع التفسیر» ۹۸/٥‏ -۹۹. 


سورة الانسان الایات: ؛ ‏ ۲۲ 


سے 


والقربون يشربون من عین السلسبیل صرفا بلا مزج" 

قال ابن 11ھ بعد کلامه علی وا ا ھن ای کات رجا 
کافورا )4-: «وآخبر سبحانه أن لهم شرابًا آخر مزوجَا من الزنجبیل؛ لا فيه من 
طيب الرائحة ولذة الطعم والحرارة التي توجب تغبر برد الکافور وإذابة الفضلات 
وتطهير الأجواف؛ وغذا وصفه سبحانه بكونه شرابًا طهورًا- أي:مطهرًا لبطونهم». 

وقال ابن کثیر'٣':‏ «فتارة يمزج لهم الشراب بالكافور وهو باردہ وتارة بالزنجبيل 
وهو حار؛ ليعتدل الأمر. وهؤلاء يمزج لهم من هذا تارة ومن هذا تارة. وأما المقربون 
فإنهم يشربون من كل منھما صرفا». 

# ورف عم 4» أي: ويدور على أهل الجنة في طعامهم وشرابہم وخدمتهم 
ردن ۹ جع وليد وهو الصغيرء دون 4 أي: باقون على سن الصغرہ لا يكبرون 
ولا هرمون ولا يتغيرون؛ لأن الصغير هو الأنسب والأصلح للخدمة. 

وهم أيضًا في غاية الحسن: مقرّطون مسوّرون. قال الشاعر: 

وغلّداتٌ باللجين كان أعجازميَ رواک د ای ان 

وهؤلاء الولدان غلمان أنشأهم الله في الجنة» كما آنشاً ا حور العين» وقيل هم أولاد 
سو ا تر مب 

والأظهر القول الأول فهم غلمان ينشئهم الله هم» كما قال تعالى: * # وبطوف عم 
eA‏ كته ولو مون )€ [الطور: ۲۶]. 

قال ابن القیم (*: «وهولاء غير أولادهم» فان من تمام كرامة الله تعا ی لهم أن بجعل 
أولادهم خدومين معهم ولا يجعلهم غلمانًا هم». 


(۱) انظر «جامع البيان» ۱/۲۳ ۵7. 

(۲) انظر «دقائق التفسر» ۵/ ۲۲. 

(۳) في (تفسیره» ۸/ ۰۳۱۷ 

(4) البیت ذکره ابن قتيبة في اغریب القرآن» 44۷ . وانظر «اللسان» مادة «خلد». 
)٥(‏ انظر «بدائع التفسبر) ۵/ ۱۰۲ . 


عون الرحمن 4 تفسیر القرآن, < ۲۳ 
[۳)۰ ِ 
لذا ريم حدم لول موز آي: إذا رأيت هؤلاء الولدان في انتشارهم في الخدمة 
وكثرتهم وحسن خلقتهم وبياض آجسامهم ونضارة وجوههم ونظافة ثیابہم وجمال 
قال ابن القیم''': «وفي كونه منثورًا فائدتان: إحداهما: الدلالة على أنهم غير 
معطلين» بل مبثوثون في خدمتهم وحوائجهم. 

والثانیة: أن اللؤلؤ إذاكان منثورًا ولاسی| على بساط من ذهب وحرير كان أحسن 
لنظره وأببى من كونه مجموعا في مكان واحد». 

و و دارا بت حر 4 الخطاب للنبي بي و لکل من يصلح له. 

و 2 ٭4: ظرف مکانء أي: وإذا رأيت هناك في الجنة» آي: رمقت ما عليه أهل 
الجنة من النعيم الکامل؛ من سعة دورها وقصورها ورياضها وكثرة آنبارها وخضرة 
بساتينهاء وتنوع مأكولاتها ومشروباتہاء وما فيها من ا حور العين والخيرات الحسان» 
والغلمان والولدان» والفوز برضى الرمنء والتمتع بخطابه والنظر إليه في تلك الجنان. 

ار نیا وملْكاكرا ۹ء أي: شاهدت نعيًا عظيًا وملكًا كبيرًا أعده الله هم. 

وإذا كان الله- عز جل- عظم هذا النعيم» ووصف هذا الملك بكونه كبيرا- فلا 
و سور و دم ہی ابو سو ہن 

و و ہے یں اللي ا ا زب 
وعشرة أمثا ماء أو إن لك مثل عشرة أمثال الدنیا..»(۳) 

وعن ابن عمر رضی الله عنه|- قال: قال رسول الله كَكهِ: «إن أدنى أهل الجنة 
منزلة لمن ينظر في ملكه مسيرة ألفي سنةء ينظر إلى أقصاه كا ينظر إلى آدناه»۲۳۱. 


٥ انظر «بدائع التفسیر»‎ )١( 

(۲( أخرجه البخاري في الرقاق ط۷۱۷ 00م ومسلم في الإیمان ۸۸( والترمذي في صفة جهنم ۱۰۵۹۵ وابن 
ماجه في الزهد ٤۳۳۹‏ . 

(۳) أخرجه أحمد ۲/ ۱۳. 


سورة الاتسان الآيات: ۲۲-۶ 


= 
وإذا كان هذا هو ملك أدنى أهل ال حنة فا بالك بملك من هو أعلى منه» فهو بلا 
شك أوسع وأعظم. نسأل الله تعالى من فضله. 
9ع یاب ملس خُر قرأ نافع وأبو جعفر وحمزة بإسكان الياء وكسر الهاء: 
عالیّهم وقرأ الباقون بفتح الياء وضم اهاء: لعي 4. 
وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي وخلف وأبو بكر عن عاصم: «خضر» بالخفض: 
صفة لسن € على إرادة الجنس. 
وقرأ الباقون بالرفع: حطر ہ: صفة ل ياب وهذا يوافق قوله تعالى: تسوت 
ابا خضرا € [الكهف: ۳۱]. 
وقوله: عم #. آي: عالي أبدانهم يجلل ظواهرهم ويجملها. 
اب سدس السندس: هو رقيق الحرير والديباج ورفیعه؛ ويكون ما يلي أبدانهم 
كالقمصان ونحوها؛ لنعومته. 
كا قال تعالى: ولباسهم فیها سهم فيها حَرِبدٌ # [الحج: ۰۲۳۲ فاطر: ۳۳]. 
#خض” 24 EO ERIE‏ 
#وَإِسَْبرَقٌ € قرأ ابن كثير ونافع وعاصم: #وَإِسَْبرَقُ 4 بالرفع عطقا على ياب4 
وقرأ الباقون بالخفض: «وإستبرق» عطفا على #سنس 4. 
والإستبرق: غليظ الحرير والديباج» ما فيه بريق ولمعانء وهو مما يلي الظاهر. 
قال ابن القيم'“: «وتأمل ما دلت عليه لفظة «عاليهم» من کون ذلك اللباس 
ظاهرًا بارژا بجمل ظواهرهم» ليس بمنزلة الشعار الباطن» بل الذي يلبس فوق الثياب 
للزينة والجمال). 
لا کاو من فِضَّوَ )» أي: ألبسوا في أيديهم أساور من فضة ذكورهم وإناثهم 
وهؤلاء هم ابا وا ما للفربون فکما قال تعالی: « اوت فیا من أَساودَ من 


ر رھ و 


ذهب ولا ولباسهُم فيها حرط ©( [الحج: ۲۳ ]. 


.۹٦//٥ انظر «بدائع التفسیر)‎ )١( 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن, ج ۲۳ 


وفي الحديث: «في ا حنة جنتان آنيتها وما فيهما من ذهب للمقربين وجنتان من 
فضة آنیتھم| وما فیه| لأصحاب اليمين)(2)1. 

قال ابن تيمية": «فإن قيل: فلم اقتصر من آنيتهم وحليهم على الفضة دون 
الذهب؟ ومعلوم أن الجنان جنتان من فضة آنيتههما وحليتهها وما فيهماء وجنتان من 
ذهب آنیتھم| وحلیته| وما فيهما. 

قيل سياق هذه الآيات إن هو في وصف الأبرار ونعيمهم مفصلا دون تفصيل 
جزاء المقربين» فإنه سبحانه نما آشار إليه إشارة تنبه على ما سكت عنه وهو أن شراب 
الأبرار یمزج من شراہہم؛ فالسورة مسوقة بصفة الأبرار وجزائهم على التفصيل. 
وذلك- والله أعلم- لأنہم أعم من المقربين وأكثر منهم؛ وطذا يخبر سبحانه عنهم بأنہم 
ثلة من الأولين وثلة من الآخرين» وعن المقربين السابقين بأنهم ثلة من الأولين وقليل 
من الآخرين. وأيضًا: فان فی ذكر جزاء الأبرار تنبيهًا على أن جزاء المقربين مالا عين 
رأت ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأيضًا: فإنه سبحانه ذكر أهل الكفر 
وأهل الشكرء وأهل الشكر نوعان أبرار أهل یمین ومقربون سابقون» وكل مقرب 
سابق فهو من الأبرار ولا ينعكس فاسم الأبرار والمقربين كاسم الاسلام والایمان 
أحدهما أعم من الآخر. 

وأيضًا: فإنه سبحانه أخبر أن هذا جزاء سعيهم المشكورء وكل من الأبرار 
والمقربین سعيهم مشكورء فذكر سبحانه السعي المشكور والسعي المسخوط». 

هم رم شَرابَاطھورا ۹ء آي: وسقاهم ربهم شرابًا يطهر بواطنهم ويزينهم. 

وأسند الفعل إلى الرب» وأضافه إلى ضمیرھم تکریا و تشریفا طم. 

فجمل عز وجل ظواهرهم بالحرير والحل» وجمل بواطنهم بالشراب الطهور الذي 
يطهرها من الحسد والحقد والغل وسائر الأخلاق السيئة والأدناس ا حسیة والمعنوية» 
ويتحول إلى ريح كريح السك يخرج من أبدانهم 


(۱) سبق تخريجه عند تفسير قوله تعالى: # وَلِمَنْ حاف مقام ریہ جتان )€ [ ال رحمن: 55 ]. 
(۲) انظر «دقائق التفسبر) /٥‏ 5 7. 


سورة الإنسان» الایات: ۲۲ 


- FT 
عن على بن أبي طالب- رضى الله عنه- أنه قال: «إذا انتهى أهل ال حنة إلى باب الجنة‎ 
وجدوا ۹ی فش بوا من |حداهماه فأذهب الله ما في بطونہم‎ 
من أذى ثم اغتسلوا من الأخرى فجرت علیهم نضرة النعیم»(۱.‎ 
ان هَدَاكانَ لک جر 4» آي: يقال لهم هذا تكريًا وتہنئة هم وإنعامًا معنويًا علیهم.‎ 
والاشارة في قوله «إن هذا» إلى ما أعطاهم الله من الجنة ولوان النعيم فيها ما ذکره الله‎ 


نی قوله: اوقم رة وریا © یرهم يما باه ورا 4)5 إلى قوله: رهم 


ا مور < 


رهم س راباطهورا )€ وغير ذلك ما هم فيه من النعيم. 

أي: إن هذا النعيم الذي أعطيتموه كان لكم مجازاة وإثابة على ما سلفتموه من 
الأعمال الصالحة» فهي سبب الثواب العظيم» كما قال تعالی: # كوا وأشريوا هنجایما سم 
ف الا ر الال )€ [الحاقة: .]٢٢‏ 

کان سک 4 أي: وكان سعيكم في الدنياء أي: عملكم. 

نکر أي: كان عملكم عملا صا حا تشكرون علیه ویجازیکم الشكور 
سبحانه على العمل القليل منكم بالأجر العظيم والثواب الجسيم والنعيم المقيم. 

فجمع الله- عز وجل- غؤلاء الأبرار بين ألوان النعيم الحسيء والنعيم المعنوي 
بالتهنتة هم کا قال تعالى: [كلوأ شرا هنیا یما آسلفتر ف الا لال )) [ال حاقة: 
5 وقال تعالى: #ادخلوا لت لا حوف لک ولا آتر رنوت ل [الأعراف: ]٥٤‏ 
وقول الملائكة لهم: #سَلم کم طبر فادخلوها لین )€ [الزمر: ۷۳]ء وقوله 
تعالی: سم کیک بمَاصَررم ممعم یلار ا [الرعد: 4 ؟]. 

ويقول أهل العلم: إن النعيم المعنوي لا يقل عن النعيم ا حسی. 

قال ابن القیم(۲) «فجمع لهم سبحانه بین الأمرين: أن شكر سعيهم وأثابهم عليه 
والله تعالى يشكر عبده إذا أحسن طاعته» ويغفر له إذا تاب عليه» فيجمع للعبد بين 


.۳۱۸/۸ ذكره ابن كثير في (تفسیرہ)‎ )١( 
.۱۰۲ /٥ انظر «بدائع التفسیر)‎ )۲( 


۳ عون الرحمن 4 تفسیر اثقرآن, ج ۲۳ 


شکره لإحسانه ومغفرته لإساءته إنه غفور شکور!. 

الفوائد والأحكام: 

-١‏ الوعيد الشديد والتهديد الأكيد ای بالسلاسل والأغلال والسعير؛ 
لقوله تعالى: امتا للکفرت مکیلا واغللا وَسَعِيرَا 4 . 

وو و O‏ 
الممزوجة بالکافور؛ لقوله تعالى: نا رار شروک ی نكأ كان هِرَلجُهًا کافورا 4. 

۳- إثبات عبودية المقربين الخاصة لله- عز وجل- وأنہم يشربون من عين الكافور 
صرفا ویفجرونہا تفجيرا؛ لقوله تعالی: اشرب يها عباد الم بجروا جرا (ح). 

-٤‏ امتداح الله - عز وجل - للأبرار بذكر صفاتهم من الوفاء بالنذر وخوف یوم 
القيامة وشدائده وأهواله» وإطعام الطعام مع محبتهم له» للمحتاجين من المساكين 
والیتامی سید ا سی شرب الشکْن 
اربق هفه الصفات؛نقوله تا وون پالنڈر ويَافونَ يوم کان ره مط © 
ینک لوہ اکر لا تو روا شا رد 


ر ل 


مل اللا عل یکی O‏ امامت 
(O‏ 

-٥‏ إثبات صفة الو جه لله تعالى؛ لقوله تعالى: إا طعت وج اه 4ء والمراد بوجه 
الله تعالى: ذاته عز وجل» ويعبر عن الذات بالوجه لشرفه. 

-٦‏ وقاية الله - عز وجل - للأبرار شر يوم القيامة» ومنحهم النضارة في وجوههم 
والسرور في قلوبهم ومجازاتهم بصبرهم جنة يسكنونها وحريرًا يلبسونه؛ لقوله تعالى: 
2 یی ْم رورا )رھم ماروا جه ورا )4 . 

- اکتمال سرور الأبرار وانبساطهم في مجالسهم في أجمل الأجواء وأعدلماء في 

جنان ظلاها دانية» وثارها مذللة» يطاف عليهم فيها بطعامهم وشراہہم بآنية وأكواب 
مقدرة من فضة؛ ويسقون فيها كأس خر مزوجة بالزنجبيل من عين السلسبیل؛ لقوله 
تال ال کیب نها عل آلارایلی لا یرود ہا کس ولا مر ل ودای عم طنلها رت وها 
OK‏ ويطاف عل عم اة مَن فِضْةَ ما درا پکانت قارا ) 0 قواریرأ من فصو درو نَا © َلِسفَونَفہا 


سورة الڑإنسان الآيات: ٤‏ - ۲۲ 


Fo‏ سے 
کا سا کان راما یلا( افا شی سلسیلار4))۸. 

۸- دوران الولدان سس والخدم الذين هم کاللؤلؤ المنثور في ا حسن وال مال 
على أهل الجنة بطعامهم وشرابهم وحوائجهم؛ لقوله تعالى: #7 وف عم ولان َو 
داب سبدو OF‏ 

۹- عظم نعيم الأبرار في الجنة وكبر ملكهم وسعته؛ لقوله تعالی: # ولذارایت تم رات 
OE‏ 

EE‏ ارچ و دیا اد و ی 
فلباسهم ا حریر وحلیتهم أساور من فضة وشراییم الطهور؛ لقوله تعا ی: یلیم وش خر 
سن تر ت2ت 0 ۱ اور من فِضَّةٍ ر وسقَهم ر ریم شراب طهورا ۲:9 

-١‏ ا جمع للأبرار بین النعيم ا حسی من السكن في ا جنان وما فيها من ألوان 
النعيم من ا اکل والمشارب واللباس والحلي وغير ذلك وبين النعيم المعنوي للقلوب 

من التهنئة لهم بيا أعد الله هم» وأن هذا جزاء لهم على سعيهم وعملهم المشكور؛ لقوله 
تعالى : نهد کان لک جر وان سم ا)4 . 

۲- إثبات ربوبية الله- عز وجل- الخاصة للأبرار» وشکره مم وهو الشکور 
سبحانه وتعالى؛ لقوله تعال: رهم رمم شرا ہوا © ا هذا کان لک جرا وان 
سعیر )> 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن, ج ۲۳ 


- 
قال اللہ تعا ی: ۳ نتراک مان تيا 50 فاص لدي ریک ولانطع من اما أو 
ٴ ےھ ای ی م بر مرچ" وم ہے مص ےم جو امن ی و۶ > < 
گل © اڈ نت رب ویک تار ال جد لك سین یلا 
وی عبر > f‏ 1اس مرصے 4 .1 «aes‏ 5 سو ۳ 2 ع ء یہ کے ال 7 ی 
اک مولت محبون العاجلة وروت ورآءهم OE‏ وشددنا سرهم وإذا 
ٹا بدا هم ریک لد مذو کور من شا امد ال ریو سپ لا روَا تاو 


© موم 


ِا أن سا أله نال کان ما كما )اذ ل من که في ریم لهي مد هم دب 
| 

قوله: إا ن ترا عك الْفردَانَ تنزِيكا 4 . 

بعد ما ذكر الله- عز وجل- ما أعده للمكذبين من السلاسل والأغلال والسعی 
وما أعده للأبرار من آلوان النعيم امتن على رسوله ئه بما آنزله عليه من القرآن 
العظیم؛ الذي من تمسك به فاز بالنعيم المقيم» ومن آعرض عنه صار إلى العذاب 
الأليم. 

قوله: لإا من تكلم عز وجل عن نفسه بضمیر الجمع والعظمة؛ لأنه سبحانه 
ذو العظمة والكبرياء. 

انرم عك فان تزبلاگ أي: مفرقا في خلال ثلاث وعشرين سنة» كما قال 
تعالى: وقرء انا فرفته ِنفراء عى لاس عل مک وترنله یلا تا [الإسراء: .]٥٤٦‏ 

٭فاضبر لحر 4 آي: فاصر لحكم ربك وقضائه الكوني وما قدره من تكذيب 
قو مك وآذیتهم لك وغير ذلك» واصبر کم ربك و فضائه الشرعي بتکليفك بتبلیغ 
الرسالة والدعوة إلى الله- عز وجل- وامتثال آوامره واجتناب نواهیه. 

وني عطف قوله: لك ریک 4 على قوله: ون ترا لك الْفرَانَ تيلا 
إشارة إلى أن القرآن الکریم والتأمل با فيه من الدروس والواعظ والعبر من أعظم ما 
يعين على الصبر. 

كا أن فيه إشارة إلى أنه سوف يناله أذى بسبب إبلاغ هذا القرآن ونشره بين الناس 
فلیستعد لذلك. 

#وَلَاتطِعَ سم يما 4 الآثم: الفاجر؛ كثير الائم بجوارحه الظاهرة. 


سورة الافسان, الآيات: ۲۳ - ۳۱ 


<< ۷ 


کنو 4ء «أو»: عاطفة والکفور: هو الجحود بقلبه. أي: لا تطع هذا ولا هذاء 
أي: لا تطعھماء ولا تطع واحدًا منهما في خالفة آمر الله ومعصیته. 

قال ابن تيمية7١؟:‏ «ولا کان صبره عليه لا يتم إلا بمخالفته لمن دعاه إلى خلافه من 
کل آثم أو كفورء ناه عن طاعة هذا وهذاء وأتى بحرف: «أو»» دون «الواو»؛ لیدل على 
أنه منهي عن طاعة آي كان: إما هذا وإما هذا. فكأنه قيل له: لا تطع أحدهماء وهو 
أعم في النهي من كونه منھیّا عن طاعتھماء فإنه لو قيل له: لا تطعهماء أو لا تطع آث 
وكفورالم يكن صريحًا في النهي عن طاعة كل منهیا بمفرده». 

ودر سم ریک » أي: اذكر اسم ربك ورب كل مخلوق» وخصه بقوله: ری » 
مع أنه عز وجل رب کل خلوق وذلك- والله أعلم- تذكيرًا له بنعمة الله عليه بربوبيته 
له الربوبية الخاصة» بل خاصة الخاصة باصطفائه للنبوة والرسالة» وتفضيله على الأنبياء 
وسائر الخلق. 

أي: واذكر اسم ربك بإقامة الصلاة المفروضة وأداء النوافل والذكر والتسبيح 
والتحميد والتهليل والتكبير؛ لأن ذكر الله أعظم معين على الصبر. 

بكر 4: ول النهارء #وأصیلا: آخر النهار» کا قال تعالى: ٭ وسيتحوه بک 
وأصيلا 4 [الأحزاب: ٤٤]ء‏ وكقوله تعالی: #وَسَيْحَ بحَمْدِ ریک بالمنی والابکر 4 
[غافر: ٥٥]ء‏ وقوله تعالى: لوس بالْعثيٌ وا لانگر 4 [آل عمران: »]٤١‏ وقوله تعالى: 
اوی لہچ آن یضرا بء و € [مريم: »]1١‏ وقوله تعالى: وا تود ال يدهو 
يهم بِالْعَدََْ وَألْمَتِيَ 4 [الأنعام: ؟10» وقوله: «وآضیر تسف مم این يدَعُوت ریم 
ال دوه والشی € [الكهف: ۲۸]. 

وهذا يدل على فضل هذين الوقتين» و ما ینتظان صلاة الفجر وصلاة العصر. 

ک| قال تعالى: وسح بحمّد ریک قبل طلوع لتم وقبل غرويهاً * [طه: ۰۲۱۳۰ وقال 
تعا ی: وسح بحمد ريك مَل طلوع نمی وبل لنروب )€ [ق: ۳۹] وما البردان. 


.۲۵ /۵ انظر «دقائق التفسر»‎ )١( 


ے ۳۲۶۸ عون الرحمن 2 تفسير القرآنء ج ۲۳ 
قال ي: «من صل البردين دخل الحنة»217, أي: صلاة الفجر وصلاة العصر. 
وقال يَةِ: «إنكم سترون ربكم کما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رویته. 

فان استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا»27؟. 
وقال يكِ: «لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها»” ". 
يعني صلاة الفجر وصلاة العصر. 
بل إن هذين الوقتین ينتظمان جمیع أوقات الصلوات الخمسء فبكرة صلاة الصبحء 

وأصيلا بقية الصلوات. 
وأيضًا: فان قوله: که ومیل 4 قد يحمل على جميع الاوقات أي: اذكر اسم 

ربك في جميع الأوقات» ىا قال تعالى عن أهل الجحنة موم رذقهم فا بُكرة وعيشيًا #[مریم: 

۲ ورزق آهل الجنة لا ينقطع على الدوام. 
وفي الأمر بذكر اسمه عز وجل بكرة وأصيلا بعد الأمر بالصبر تنبيه على أن ذكر 

الله عز وجل وطاعته أكبر معين على الصبر. 
ريرك ال د 4ه آي: ومن آرفات اللیل وآنائه فاسجد رك 

وسبحه آي: آکثر له من السجود والتسبیح» أي: آکثر من الصلاة له كا قال تعالى: 


م ر ہم م صر مر رم صرح اض 


هن آل مهد به. تافل لك عمى أن ببَعَعَك ريك مَقَاما كَحمُووًا )€ [الإسراء: ۷۹]ء 
وقال تعا ی: «ومنءاتآی ی سیم # [طه: ۱۳۰]. 
وخص السجود والتسبيح بالذكر مع أن المراد الصلاة كلها؛ لان السجود 
والتسبيح من أهم أركان وواجبات الصلاة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة ۷٦ء‏ ومسلم في المساجد 1۳۵- من حديث أبي موسى الأشعري 
رضى الله عنه. 

(۲) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة ۰۵۵ ومسلم في المساجد 1۳۳ - من حديث جرير بن عبد الله- 
رضى الله عنه. 

© آخرجه مسلم ف الساجد ۰1۳6 وأبو داود في الصلاة 4۲۷ والنسائي في الصلاة 6۷۱- من حدیث 
عمارة بن رؤيبة عن أبيه- رضي الله عنه. 


سورة الإنسان الایات: ۲۳ - ۳۱ 


1٩‏ ے 


یل طوبلا» هذا مقيد مبين في سورة الزمل بقوله: يجا لمم نالا 
یا( ہہ شش ينه یلا ) آرزد عه ورئل فان رل )€ [المزمل: ۱- 4]. وقوله: 


۳۶ 0 
و مور و2 ۳ >7 مرو سے ہر ےم 2 ور رت و و ہے د بے ہے 


و 7 2 24 2ا اہ 7 ۵٤ھ‏ طا 3 ے و ر ور ۱۲ 
© # إن ريك بقارآنك تقوم دق من ثل الیل وزشقه. وثلثه, وطايفة من الزین معك وا بر الیل والہار 


سے 


رآ لن شوہ کاب اک فاقوا مسر ان © [المزمل: .]٠١‏ 
إت ول 4. أي: إن هؤلاء الکذبین #حبُونَ الْعَاجِلَةَ 4» أي: يحبون الدنيا 
الاجا الان وغل د غا 
«#ویذرون وَرَآءَھُمم 4 أي: ويتركون أمامھم؛ کما في قوله تعالى في سورة الكهف: 
رن وم مایخ دک مَفِنةٌ عصبا {CY‏ [الایة: ۷۹]ء آي: أمامهم. 
لیم یلا 4ء أي: يومًا سیصیرون إليه» ثقیلا عظیّا» شدید هوله مستطیر شره 
عسير على الکافرین» غير يسير» كما قال تعالی: ول کرو ها يوم عير )€ [القمر: 
۸ء وقال تعال: * فدلك بومز يوم عیبر ل عل آلگفرن عبر سر ا( [المدثر: ٩‏ ۱۰]. 
لکنه خفیف سیر عل الزن كنا قال گلا «والذي نضی ہہ [نه لیخفف عن 
الؤمن حتی یکون أخف عليه من صلاة مكتوبة یصلیها في الدنيا»'. 
قال الشاعر: 
فیا لك من یوم على کل مبطل فظیع وآهوال القيامة تعضل 
تکون به الأطواد کالعهن آوتکن کب امه یلا آمسیلایتهلهل 
به مل الاسلام تقبل وحدھا وماغيرهام نأي دين فيبطل 
بهيسألونالناس ماذا عملتم وماذا آجبتم من دعاوشو مرسل 


حساب الذي ينقاد عرض خفف ومن لیس منقادا ۲ اب (٢ ٤‏ 


(۲) الابیات من قصيدة طويلة بعنوان «القول الأسنى في نظم الأسماء ا حسنی) للشيخ حسين بن علي بن 
حسین بن محمد بن عبد الوهاب ص٤٤‏ . 


۲۳ عون الرحمن 2 تفسیر القرآن» ج‎ Fo. 


وني هذه الآية: ذم لمن أحبوا الدنيا العاجلة الفانية فانشغلوا بها عن العمل للدار 
الباقية تقديًا لداعى الحس على داعى العقل» والناس في هذا بین مقل ومستكثر فينبغي 
۶۳۶ص dd‏ ۱ ۱ 

لخن لته رَد أَسْرَهُمٌ 4ء أي: نحن أوجدناهم من العدم. 

#وسَدداً سرش #, آي: قوينا وأحكمنا خلقهم» وحسناه وسوینا ىا قال 
تعالى: الى حَلَقَكَ فسَودک فعد لک 4259 [الانفطار: ۷]» وقال تعال ی: الى خلی ضوی 4 
[الأعلى: ۲]. 

قال ابن تیمیة: (5 ثم ذكر سبحانه خلقهم واحکامه وإتقانه» با شد من آسرهم وهو 
ائتلاف الأعضاء والفاصل والأوصال و ما بينها من الرباطات وشد بعضها ببعض» 
وحقيقته القوة» فلا یکون ذلك إلا في) له شد ورباط» ومنه الاسار وهو ا حبل الذي 
ده الآ 


ہے ہے 


و اذا شتا بدا مت ديكا گج آي: إذا شئنا بدلنا أشباههم وصورهم أو ذھبنا بهم 
وأتينا بقوم آخرین غیرهم کم قال تعا ی: 61-0 وَيَاتٍ ہکا ار 
وکنا عل ذلك قدرا ٭ [النساء: ۱۳۳]ء وقال تعا ی: إن کاب LS‏ 
وَمَاذلِكَ عل ال ه بعزیز © [إبراهيم: 0 ۶ء" ٦ء‏ وقال تال مد ات ات 
کو سے مسیون )عل أن بل امک و کے ىما لَاتَعَلَمُونَ © [الواقعة: ٦٠ء .]٦٦‏ 

9 أن المعنى: #ولدا شتا .0 مهم که ببعثهم یوم القافة لها ویر 
بأعيا نهم وأمثا مم أي: أن الذي خلقهم أول مرة قادر على إعادة خلقهم بعد الموت 
وبعثهم. 

ولا مانع من حمل الآية على ا معنیین. 

بسک أي: إن هذه السورة تذكرة وموعظة. 

لن سا ضَد إل ری سیک )» أي: فمن شاء جعل إلى ربه طریقا ومسلگا 


(۱) انظر «دقائق التفسر» ۵/ ۲۵. 


سورة ا٭إنسان, الآيات: ۲۳ - "١‏ 


موصلا یه فتذکرواتعظ رای هدی شر ا وصراطهالستقیم اژدي اه 
کا قال- عز وجل صرّط الہ أَلَذِى له ما فى السَمَوت وما فى الأرض 
ور 7 [الشوری: ۵۳]» می ون هذا صرطی مستقیما فَأتَبِعُوَهُ ولا 
وا الشبل فنفرق بکم عن سبلي 46 [الأنعام: ۱۵۳]. 
وهذه الاية کقوله تعالی: ۷ کا ان تذكرة 00 فمن سا نکر ا [الدثر: ٥٥ء‏ 
٥ء‏ وقوله تعالى: کد ابا دک ) فن سا دک (146100عبس: ۰۱۱ ۱۲ وقوله تعالی: 
یك الوم ان من شاء اد ال ریہ ماب 4 [النبا: ۳۹]. 
#وما مود الپ أن یما له # قرأ ابن کشر وآبو عمرو بالغیب: «وما یشاءون» 
وقرأ الباقون با خطاب: #إوما تَسَاءُونَ ۹. 
والعنی: أن مشيئة ا خلق تابعة لمشيئة الله- عز وجل- ومشيئته نافذة فيهم» فما شاء 
كان ومام يشألم یکن» أي: فلا يستطيع أحد أن بهدي نفسه» ولا يجلب لا نفعًا أو يدفع 
عنها ضرًا إلا أن يشاء الله ذلك. 
والمراد بالمشيئة الإرادة الكونية» فإنه لا يقع في الكون أي حركة أو سكون إلا 
بمشيئته عز وجل وإرادته الكونية. 
وهذه الآية كقوله تعالى: ##وما بذكن الا أن یاه که [المدثر: ٥٤]ء‏ وقوله: وم 
اوه لا أن بشاء آله رب ألْعلَمِيتَ )€ [التكوير: ۲۹]. 
لن اکان علا أي: إن الله كان ذا العلم الواسع فيا خلق وقدر وشرع وني 
غير ذلك» کا قال عز وجل: #وييعَ كل ىء ول ولا € [طه: ۹۸]. 
فعلمه عز وجل محيط بالأشياء كلها في أطوارها الثلاثة؛ قبل الوجود. وبعد 
الوجود. وبعد العدم؛ يعلم ما كان وما يكون ومام يكن لو كان كيف كان يكون. کا 
قال موسى عليه السلام- لا سئل القرون الأولى: عم عند رف فى کتب لَایضل رق 
ولايسى ل4 [طه: ۵۲]. 
کا أي: ذا الحكم التام بأقسامه الثلاثة: الحكم الكوني» والحكم الشرعي» 


۶2 


1 


1 عون الرحمن 4 تفسير القرآن, ج ۲۳ 


والحکم الجزائي وذا الحكمة البالغة بقسميها: ا حکمة الغائيةء والحكمة الصورية. 
ومن علمه عز وجل الواسع علمه بمن يستحق المداية فییسر له أسبابها ومن 
يستحق الغواية فيصرفه عنها؛ لما له في ذلك من الحكم التام والحكمة البالغة. 


وه عر مما ددرو 


بل من يْمَآهُ فى ریہ #» أي: يوفق من يشاء فيدخله في رحته- الخاصة 

بالمؤمنين» كما قال عز وجل: #وكان باآمّمنین رحيما )4 [الأحزاب: 4۳]. 

فيدخلهم في رحمته بالایمان ويسكنهم برحمته فسیح الجنان. 

یی لمعلا ۹4ء لوا لسن 4: منصوب باضیار فعل يفسره «أعد) 
ويقدر ب«أوعد) ونحوه؛ لن «آعد» لا يتعدى باللام. 

والظالمين: جمع ظالم. والظلم: النقص قال تعالى: ولا انين الت أ كلها ور تظار 
مه شا 4 [الكهف: ۰۲۳۳ أي : ول تنقص منه شيئًا. 

وهو أيضًا وضع الشیء في غير موضعه على سبيل العدوان. 

وأظلم الظلم الشرك كما قال تعالی: ملظ عظِيم ل4۳ القمان: ۱۳]. 

أي: والظالمين الذين اختاروا الكفر على الایمان» والضلال على ال هدى. 

اعد ۹ء أي: هيا وجهز هم عدا لا ۹4ء أي: عذابا ملا موجعًا حسًا ومعنی. 

أي: أنه- عز وجل- لم يوفقهم للهداية» بل قدر عليهم الضلال والكفر» وأعد لهم 
عذاب النار. کما قال تعالى: فان الله بل من يِسَهُ وهی من اء 4 [فاطر: ۸]. 

وقال تعالى: ‏ وَمَن يهر ال شا لین مضل € [الزمر: ۳۷ وقال تعالی: # من صلل 
اه فلا هادی له [الاعراف: ۱۸۲]. 

فيهدي من يشاء برمته وفضله» ویضل من يشاء بعدله ۷ لا ستل عما یفعل وم 
سلوب © [الأنبياء: ۲۳]. 

الفوائد والأحكام: 

١‏ - امتنان الله - عز وجل - على الرسول 6 بإنزال القرآن الكريم عليه وتشريفه 
بذلك وبخطابه عز وجل له؛ لقوله تعالی: برلا عي ان تنزبل 20 4. 


سورة الإنسان» الآيات: ۳ھ ۳۹ 


۲ = 
- |ثبات علو الله - عز وجل - على خلقه؛ لقوله تعالی: رن يك #؛ لأن 
الانزال یکون من أعلى إلى آسفل. 

۳- إثبات أن القرآن الکریم منزل من عند الله عز وجل وکلامه غير خلوق. والرد 
على ا معتزلة القائلین بخلق القرآن. 

6 - نزول القرآن الکریم منجً) في ثلاث وعشرین سنة حسب الوقائع والأحداث. 

۵- آمر الله- عز وجل - نبیه و بالصبر لحكمه الشرعي بتکلیفه بالرسالة والقیام 
بأمره ونهيه» والصبر لحكمه القدري» وعلی أذى قومه وما بلاقیه من 5 في سبیل 
الدعوة؛ لقوله تعا ی: فاضَرلِمم ريك 4ء ونی هذا تثبیت له و وتقو 

ولاتباعه نی الدعوة إلى الله أسوة به في هذا. 

-٦‏ إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة له باي وتشريفه بخطاب الله تعالى له؛ لقوله 
تعالى : ع ى . 

نبي الله- عز وجل- لنبيه هة عن طاعة المكذبين آهل الإثم والکفر؛ لقوله 
تعا ی: لس نہ منم اما آڑکھورا )چ وهو نہي له ول وللمؤمنين. 
۸- آمر الله عز وجل لرسوله و بذكره بصلاة الفرائض والنوافل وأنواع الذكر 
ی ات الا جو وواد راسم رك شک 
3217 4 وَسَيْحَهُ یلا طویلالن) 4ء وهو أمر له ولا ولأمتہ. 

4- ذم الذين انشغلوا بالدنا العاجلة الفانية عن الاستعداد ليوم القيامة الثقيل وما 
فيه من الأهوال العظام والفضائح الجسام؛ لقوله تعالی: # إت هول محبوت ألعاجلة 
ویڈروت وراءهمٌ هم اتیل 2 . 

۰- تذكير المكذبين والناس عامة بنعمة الله - تعا ی - عليهم بخلقهم وتقويتهم؛ 
لقوله تعال: ‏ حن عَلَقَتَهُمْ ود سره . 

سط رم یر ہس مر 17۳۲۲۳ ۰ ۱۲۳ 
لقوله تعالى: ودا شا بل تلهم بدیلا/(۹)2. 

لأن القادر على البداءة قادر على الاعادة من باب أولى وأحرى. 


عون الرحمن 2 تفسير اثقرآن, ج ۲۳ 


۳٥٣ - 

۲- أن هذه السورة تذكير وموعظة فيها بیان طريق الحق» والأمر باتباعه» وبيان 

طريق الشر» والنهي عن سلوكه. وبيان ما أعده الله من الجزاء لأتباع كل من الطريقين؛ 
لقوله تعالی: ان عاذو نکر 4. 

وهكذا كل سور القرآن الكريم وآياته فيها الوعظ والتذكير بهذا. 

۳- أن الانسان ليس مجبورًا على فعله بل له اختيار ومشيئة؛ لقوله تعالى: #فمن 
کا َد إل ری سیک 4ء وقوله: وما َمَآمُونَ ل أن يمه َه ۹ء وفي هذا رد على 
الجبرية الذين يقولون: إن الخلق جبرون على أفعالهم. 

اك فات ربوبية اللدت عز وجل حاطافہ لسر لقوله تعالی: ادال ريد 


5- إثبات المشيئة التامة النافذة لله - عز وجل -» وأن مشيئة المخلوق تابعة لمشيئة 
الله - عز وجل - لقوله تعالى: #وما ماود الا أن سا الله 4ء وقوله: «یخل‌من اه 

وفي هذا رد على العتزلة القدرية القائلین بأن الخلق يخلقون أفعالهم» وأنهم قد 
يشاؤون ما لا يشاؤه الله؛ تعالى الله عن قوم علوا كبيرًا. 

-٦‏ إثبات العلم التام الواسع لله عز وجل؛ لقوله تعالى: ِن اهكان عَلِيما4. 

۷- إثبات الحكم التام النافذ لله عز وجل بأقسامه الثلاثة: الحكم الکوں؛ 
والحكم الشرعي» والحكم الجزائي» وإثبات الحكمة البالغة له عز وجل: الحكمة 
الغائية» والحكمة الصورية؛ لقوله تعالى: #حكيما#. 

۸- في اتصافه عز وجل بالعلم الواسع» والحكمة والحكم التامين اجتماع كال 
إلى كال وبلوغه عز وجل غاية الکمال. 

۹ الوعد للمؤمنين بإدخالهم رحمته وجنته» والوعيد للظالمين بالعذاب الأليم؛ 
لقوله تعال: َا ف يحم الیل © . 
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سورة المرسلات: المقدمه 


المقدمك 

- اسم السورة : 

سميت هذه السورة: الالسورة المرسلات)؛ لإقسامه عز وجل ما في مطلع السورة 
بقوله تعالى: #وَالْمرَسَلّتٍِ 4 . 

ونسمی: «سورة والرسلات عرفا)ء كا جاء في حديث ابن عباس عن آم الفضل 

ب- مکان نزولها : 

ج - فصلها : 

عن عبد الله بن مسعود- رضي اللہ عنه- قال: بینا نحن مع النبي 395 في غار 
بمنى» إذ نزلت عليه: #والمرسكّتِ € فإنه ليتلوهاء وإني لأتلقاها من فيه» ون فاه لرطب 
008 

وعن ابن عباس- رضی الله عنها: «آن أم الفضل- رضی الله عنها سمعته يقراً: 
«#وَمرسکَتِ عره )4 فقالت: يابنى ذكرتنى بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت 
من رسول الله يك يقرأ بها في الغرب+'''. 

9 موضوعاتها : 

-١‏ آقسم الله عز وجل في هذه السورة بالرسلات وما عطف علیها على أن البعث 
وا حساب حق: «لمسلَتِغره رن إلى قوله تعالی: ما توعد وت لوق @4. 

؟- ذکر آهوال یوم القامة وما فيه من التقریع والتهدید للمکذین: لذا النجوم 

طمست وا السا فرجت ن ود بال شنت () ود سل نت )لدی بوم یت )لور 


)١(‏ آخرجه البخاري في الحج ۱۸۳۰ء وف بدء الخلق ۰۳۳۱۷ ومسلم في السلام ۰۲۲۳۶ والنسائي في 
مناسك ا حج ۲۸۸ 

() آخرجه البخاري في الأذان- القراءة في الغرب ۰۷۲۳ ومسلم في الصلاة- القراءة في الصبح 4۱۲ 
وأحمد /٦‏ ۳۳۸. 


عون الرحمن 4 تفسیر اثقرآن, ج ۲۳ 


مرو 9 ے م 


نے عب فوووا وہہ یت لن إلى قوله تعالی: ول وم 

الکن )€ وقوله: «ول بیز لسكب لت إلى قوله: #قأَيّ عدیث بعده 
وت (ع)4. 

تیر با آعد هم من الکرامةوالنعیم الخسي والعنوي : الْميْقِينَ ف 

ظکل وغیون (۵) وفوئه مما هون /(ع) کو واشریوا هنیک بما شم تَمود )إا لِك ری 
ش4 


سورة المرسلات» الآيات: ١6-١‏ 


SOL رت رہش‎ LO 

)مد آزنتی لن اک نوعدت کون( وه شب ملست ای ول مه مت (3) 
یڈ یت( وا یل ات لاني بت (ی) بد اسل 9) وا یت ماب 

قوله تعالی: #والمرسکت مرکا الکو قت عصفا (لع) اشرت ر ها لترقب مرها © 

قوله: #والمرسكتِ عرفا الواو: حرف قسم وجرء «والرسلات!: مقسم به جرور» 
وکذا ما عطف عليه وهی: العاصفات والناشرات والفارقات واللقیات. 

والراد بالرسلات والعاصفات والناشرات: الریاح. 

فالرسلات عرفا هي الرياح» كما قال تعالى: # وَأزَسَلتا رح مازلا ی ناسا 
ما میت موه € [الحجر: ۲۲]. وقال تعال: #وَهْو الیک ومیل الريتح بشرا بت یی 
رید ٭٭ [الاعراف: .]٥۷‏ 

وت عَصَنَا هي الرياح» كا قال تعالى: * وسلیمن الج :0- ۷. 
[الأنبياء: ۸۱]ء وقال تعالى: َء تا ريح عاصتہ٭ [یونس: .]۲٢‏ 

ووصفت الرياح بکونہا عاصفات؛ لأنها تہب وتعصف. يقال: عصفت الريح إذا 

وعَطف العاصفات بفاء التعقیب على المرسلات يدل على أنہما نوع واحد. 

ورب مَتَر4: هي الرياح تنشر السحاب في آفاق السماء- كما يشاء الله- عز 
وجلء كما قال تعالى: « الہ ای برل الیکع مس سحا یبط في اَلسّمَِ کت یَمَاء 4 
[الروم: .8 4]» وقال تعالی: « ونه ایت ایل الرکم کین ابا سفت کی بای ميت 4 [فاطر: 4]) 


5 عون الرحمن 2 تفسير القران ج ۲۳ 
وقال تعالی: ل وشو ایی یل الزیتح شرا بت یدی وت ميه € [الأعراف:۷٥].‏ 

وقد قال بعض المفسرين: ا مراد بالرسلات: الملائكة. 

والأظهر أن ا مراد بها الرياح» ويؤيده عطف العاصفات والناشرات عليها. 

وكذا قيل المراد بالناشرات: الملائكة تنشر كتب بني آدم» أو تنشر أجنحتها في ا جو 
عند صعودها ونزوها وغير ذلك. 

وقيل: المراد بالناشرات الأمطار تنشر الأرض» أي: تحبیها. 

والأظهر والله أعلم أن المراد ا والعاصفات والناشرات: الرياح. 

مرب ال للبت وا 

الراد بالفارقات: الملائكة ۳ با الله على الرسلء الذي به التفریق بين ا حق 
والباطل» وا حلال وا حرام. 

لها أي: تفريقا واضحًاء لا لبس فيه» يميز ا حق من الباطل وا مدی من 
الضلال وا حلال من ا حرامء كا قال عز وجل في وصف الرسول للا «یأمرهُم 
الم رو )» أي: بأمر الله الذي آنزله وی هلهم عن الم ڪر ومیل هم لت 
وحم عليه الْحَبَيكَ € [الأعراف: .]۱٥۷‏ 

وقيل المراد بالفارقات: الرياح تفرق السحاب ههنا وههناء لکن عطف: 
#مَالْمَلْقَتِ زوا عليه بفاء التعقیب يضعفه بل يأباه. 

8 ا مت کا 4: الملائكة تلقي إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام الذكر وهو 
الوحي الذي آوحاه الله إليهم» کا قال عز وجل: ##وأنرنا لک الک لب لاس ما 


وو کک س‌صو 


زل الم وله کوک 46 [النحل: ۰146 وقال تعالى: ۳ وائدہ زكر لك وموك 
وَسَوف سلون )€ [الزخرف: .]٤٤‏ 
ودع > ود 


عذرا أو ندرا # منصوبان على المفعول له و «أو» عاطفة أي: لأجل الاعذار 
والإنذار. 


ومعنى #عزْرًا 4 أي: إقامة للحجة على الخلق» کما قال عز وجل: # رسلا 


س 


مقرب نیح للا یکو لاس عل الو حجة بعد رس € [النساء: .]11٦١‏ 


سورة المرسالات» الآيات: ۱١ -١‏ 
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ومعنی ند آي: تخویفّا وتحذیزا للخلق من عذاب الم کما قال عز وجل: 
رص سس صح قر 


# ھٰذا بكم ناس َلِسُندَروا يو ۹6 [ إبراهيم: ۲ء وقال تعالى: # ندرم كن حا ويح الول 


سے 


عَللگهریت * [يس: ۷۰]ء وقال تعالل: وان مه لاحلا فہائنر € [فاطر: .]۲٢‏ 

فالله عز وجل أرسل الرسلء وأنزل الكتب للإعذار وإقامة الحجة على الخلق. 
ولإنذارهم وتحذيرهم من عذاب الله عز وجل وتبشير من آمن منهم با أعده الله للمؤمنين» 
كما قال تعالى: لا یم التپ فد جاک رسوا بن تکم ل فرق من الرسل أن تام 


۶7 سے سے و سم عو م وو ۳ Sil‏ سے و 


جاءتَامِن شیر ولا نذر فقد جاه كم یبر ودر وال عل کل تیم قَدِيْرٌ 6 [المائدة: ۱۹]. 

اس دوقع 4 هذا هو القسم عليه فأقسم الله- عز وجل- بہذہ ا خمس وهي: 
المرسلات والعاصفات والناشرات والفارقات والملقيات على أن ما يوعدون من البعث 
والحساب والجزاء لواقع» أي: کائن لا محالة متحتم وقوعه» من غير شك ولا ارتیاب. 

أي: أقسم عز وجل بالرياح التي فيها حياة الأرض والنبات والأبدان وبالملائكة 
التي تنزل بأمر الله بالتفريق بین ا حق والباطل وتلقي الذكر الذي به حياة القلوب على 
أن البعث حق. 

قوله تعالی: # ذا ا کی طمست رد ولا امام فجت ) وإذا ابال صقت رخ)' وإذا الرسل 
ات( رزیت © پر نی( رما ادرک مایم لس )ووم رلتگی یه ۰.4 

آقسم الله عز وجل على أن البعث والقيامة حق ثم ذکر بعض آهواها في هذه الاية 
وما بعد‌ها. 

قوله: و4 ألم یت آي: ذهب بها وحي نورها وضوؤهاء كما قال تعالی: 
ودا آلنجوم آنکدرت 4 [التكوير: ۲]» وقال تعالى: ود الكواكب نرت € [الانفطار: ۲]. 

والمعنى: فإذا النجوم ذهب ضوؤها وحصلت هذه الأهوال والعلامات المذكورة 
وقع مایوعدون. 

ودا السا فرجت؟» أي: وإذا السماء المحبوكة ا لخلق التي لا فطور فيها شقت 
وفطرت. کما قال تعالی: دا اتا ارت )€ [الانفطار: ۱]» وقال تعالى: دا سا 
مقت ()» [الانشقاق: ۲۱ وقال تعا ی: ٭ ویوم تَشَفَی الما الم ٭ [الفرقان:5؟]» وقال 


2 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن» ج ۲۳ 


5 
تعا ی: # فاذا مت السَماء فکانت وَرْدَهٌ کالیمان © [الرحمن: ۰۲۳۷ وقال تعال: 
ركفت اکا هی بوذ واهية ا( [الحاقة: ۱7]. 

هکذا تکون حال السیاء من عظیم هول ذلك الیوم» وقد كانت محبوكة حفوظة لا 
فطور فيهاء كا قال عز وجل: « وحم امه سَئَمًا فرظ رهم ن َل 
مرضوَ )€ [الأنبياء: ۳۲ وقال تعالی: #واسَاء داب السك )€ [الذاریات: ۷]ء وقال 
تعالی: ۷ فا ينظروأ لل اسم موه م کیت بیکها وتا وما ما من فوج )€ [ق: ٦ء‏ 
وقال تعالی: ری حَلقَ س سوم وا نات ف حلي من ين توب یرل 
تر من فطو را )ا تم انچ ع ابص ۱د نب یک الب راسا وه کیب( [الملك: ۰۳ 4 ]. 

#وإنا الب ینت أي: وإذا الجبال قلعت من أماكنها وألقيت واستوت مع 
الأرض. فلا يبقى ها عين ولا آثر» کا قال تعالى: # ولوك ن لَلْبَالِ فقل ینیما رق 
سا 9 مدا اما صفَصما (۳) لا تریٰ فہا عوعا ولا امسا 4 [طه: -٠٠١‏ ۲۱۰۷ء 
وقال تعالی: ' وتو رال وتری آلذرض بارَة 4 [الكهف: ۷٦]ء‏ أي: ظاهرة لا جبال فيها. 


۳ ہے۔ ھ۶ ہے و کا مر ے ‏ کور رھ ہے ےھ رھصے ما ر >۔ > 
وقال تعالی: * وتری ابعال تحسبها جایدۂ وهی تمرم ساب ضنم له الزی آنقن کل شع 4 
2 رو يي مر ص یر 
[النمل: ۸ وقال تعال: ٭ وستَت الال سنا 10 [الواقعة: 6]. 
رز و ام صم عم ل ہہ 


وقال تعالی: مل ولب الا وللبال مها دک وج( [الحاقة: ۰۲۱6 وقال تعا ی: 
رات ال کیب ملا )€ [المزمل: ۱6]. 


و رات آي: جعل لهم وقت موجل لجمعهم وحان ذلك الوقت كا قال 
روم | صوصو هو مم جر امه ص رصم 7 > 
تعالى: 4# نوم یتم أله الرنسل فیقول مَا15 تم [انانده:۱۰۹]. وقال تعالى: 


نرق الیل بر يها ریخ الكت کرای بال ولشبداه وفیی پیم بان 
وهم لا دطلمون )6 [الزمر: .]٦٦‏ 

يي بو التپ الاستفهام: للتعظيم والتفخيم والتهویل» أي: لأي يوم أجل 
جمعهاء لور مالس آي: ليوم القيامة الذي یفصل الله فيه بين الرسل وآمهم وبين 
ال حق والباطل وبين العباد في حقوقهم. ويحاسب كلا منهم منفصلا منفردًا ىا قال 


٠١ ١ سورة المرسلات» الآيات:‎ 
= ٣ 


تعای: ن یوم الفصلِ میملتهمر هم كه بویت )€ [الدخان: .]٥٤‏ 
وقال تعالى: لیو الیم یٹیل بخ € [الممتحنة: ۴]ء وقال تعالى: الت اله يشل 


رو ےر سے و مر فر« ہے 


بوم اة ک4 [الحج: ۰۷ وقال تعالى: 0 إن ريك هو صل بنتهم مضني 
اه ری( [السجدة: .]۲٢‏ 


وقال تعالی: اد بوم لس ل کان میم( [البا: ۱۷ وقال تعالى: # فلا تس 
1 اف تب 2 2 الله عبر ذو انیقار (ه) دوم بدل الارض عر أل 17 
یروا نو حد مار ([6» [إبراهيم: 4۷ 4۸]. 

وما درك مایم لس 4: توکید وتعظیم وتفخیم وتهویل لأمره» آي: وما آعلمك 

ما یوم الفصل هو یوم ثقیل عظیم عسير إلا على من يسره الّه- تعالی- علیه. 

ول : كلمة تہدید ووعید وهلاك ویقال: إنه واد في جهنم. 

عن معاوية بن حيدة عن آبیه- رضي الله عنه قال: قال رسول الله لا «ویل للذي 
بحدث فیکذب لیضحك الناس» ويل له» ويل له»(۱). 

زگ آي: في ذلك الیوم يوم الفصل ىكبي للرسل وما جاؤوا به من 
الحق. آي: ويل لهم من عذاب الله ذلك الیومء ويا حسرتهم وشدة عذابهم وسوء منقلبهم. 

وقد ذكر عز وجل هذا الوعید والتهديد: يلوم زِإنَمْكُْينَ #4 عشر مرات في هذه 
السورة» بعدما أقسم على البعث والعاد بالرياح والملائكة» وذكر بعض أهوال يوم 
القيامة وعظمها واستدل عليه بالخلق الأول ان مهن وني ذلك أبين دليل 
وأظهره على صحة ما أقسم عليه ولهذا كان المكذب به في غاية الجحود والعناد والکفر 
فاستحق الويل بعد الويل» فتضاعف عليه الويل» کا تضاعف منه الكفر والتكذيب. 

الفوائد وا أحکام: 

۱- إقسام الله- عز وجل- بالرياح والملائكة على أن البعث وا جزاء على الأعمال 
حق» ولله- عز وجل- أن يقسم بها شاء من خلوقاته؛ لقوله تعالى: وسكت عفان 


(۱) آخرجه آبو داود نی الأدب- التشدید في الکذب ۰ والترمذي في الزهد ۰۲۳۱۲ وأحمد ۰1-6۵ ۷. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن, ج ۲۳ 


28 
ء2 ہے وده ۹ رم سے 


اي کے عا ایرد کر © ترقت ململي و )نز آنتو کہ 
وعدون لوقع (4)0. 

-١‏ كثرة فوائد الرياح» وعظمهاء وفضل الملائكة وعظم أعاهم. 

۳- |قامة الحجة على ا خلق والاعذار منهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب. 

5 - التحذير من عذاب الله- عز وجل» ومن القيامة وأهوالها الشديدة ومنها 
انطماس النجوم وانفراج السماء ونسف ا حبال؛ لقوله تعالى: قدا جوم طمست 7 ور 
السا فرجت لی ولا ابا نیت )). 

-٥‏ تحدید وقت لجمع الرسل وآمهم للفصل بینهم أجل لیوم الفصل العظیم 
الشدید يوم القيامة؛ لقوله تعالی: سأيت لی بویت( لور اننس )). 

-٦‏ الوعید والتهدید للمکذیین في ذلك الیوم. 


3 پا 


سورة اٹرسلات الآيات: ٦١‏ - ۲۸ 


= 

قال الله تعال: أل یب الارن © م نتم الآيزيت ل كَدَِكَ ْمل 
721 ے سو اھ سے ٢ہ‏ ے+ ہم کے رھ 2 ہے ر رہ ر پر 7 مہ ہے َ‫ 
المجرمیں (2) تلم کی (0) ضلدٹر ين تاوتهین حا فْجَمَلَهُ ف ترا رشکین لھا إل 
فدر تعلو مر( فد َعم انید ((ع) ول ون اَلسَكْذييَ )رل لاس کنات أحياء 
كي گر le‏ مہ کے 2 ہے مھ ر وہ مرح . سل 
اوتا (ج) وجع نا ہا ری شی خت وَاسفی نکر مه فر رع ول یز کد ))۰ 

توعد الله المكذبين بالعذاب الأخروي يوم القيامة» ثم توعدهم بالعذاب الدنيوي 
بان يوقع مهم ما أوقع بالمكذبين المجرمين قبلهم من الإهلاك في الدنيا. 

قوله: #ألر بلك الْأوَلِنَ » ال همزة: للاستفهام ومعناه: التقریر أي: أما أهلكنا 
الأولين من المكذبين للرسل من الأمم الماضية بأنواع العقوبات في الدنیا. 

E E E‏ ف2 
م ےا م و 7 و ما ہے کا ہے و 


أحذيه الس نت »هم مرن حسفا به رصت ومئهم مَن أغرقنا وما کاب الله 
ليظلمهر وککن کانوا آنفسَهم بظیمُوک )4 [السکبوت: 4۰]. 

#کذلاه قعل بِلْمَجَرِمَِ ۹ء أي: مثل هذا الإهلاك نفعل بالجرمین» أي: نعاقبهم 
من الأولين والآخرين. 

فبین عز وجل أن سنته السابقة واللاحقة إهلاك المجرمين لیعتبر اللاحق بالسابق. 

# ونل ومين للَثْكذنَ 4 وعيد لهم بالعذاب يوم القيامة بالنار. 

وقد يحمل على الوعيد بالعذاب الدنيوي بالإهلاك والعذاب الأخروي بالنار. 

گر تن مَلمَّهِينٍ4 الاستفهام: للتقرير» أي: أما أوجدناكم ایا الآدميون من 
ماء حقير ضعیف. وهو المني» كا قال تعالى: لطر انم حل © خلِقَ من کاو 
دافی ال برجم بلس ورای )€ [الطارق: -٥‏ ۷]. 

وعن بسر بن جحاش القرشي أن النبي بيه قال: «يقول الله- عز وجل: آنی 
تعجزني ابن آدم وقد خلقتك من مثل هذه)217. 


(۱) أخرجه أحمد /٤‏ ۰۲۱۰ وابن ماجه نی الوصايا- النهى عن الإمساك نی الحياة والتبذير عندالموت ۱۷ ۲۷. 


۳۹ عون الرحمن ے تفسير القرآن» ج ۲۳ 


«فجعلته ۹ء آي: فجعلنا هذا الاء #في فرار#» آي: في مکان استقرار تام» وهو 
الرحم به يستقر وینمو. 

کن متمکن في الرحم» حفيظ ما آودع فيه» في جو معتدل بعید عن ا حر 
والبرد» وعن المؤثرات. 

الل قدر مورک آي: إلى وقت مقدر معلوم ومدة معينة تسعة آشهر أو آکثر أو 
آقل» والغالب تسعة آشهر» وقد يولد لعارض لستة آشهر ویعیش. وقد يولد لاکثر من 
ذلك. وقد روي أن الضحاك بن مزاحم ولد وله سنتان بعدما خرجت آسنانه. 

#فَدرنا 4 قرأ نافع وأبو جعفر والكسائي بتشدید الدال: « فقدّرنا». 

وقرأ الباقون بتخفیفها: #فقدرنا». 

أي: فقدرنا على ذلك الخلق» وعلى تقدیره وغيره. 

عم المَنَدِرونَ4: امتداح من الله عز وجل- لنفسه- وهو أهل المدح والثناء والمجد 
سبحانه» أي: فنعم القادرون نحن على خلق ذلكء وعلى خلق غيره وتقديره» وعلى 
إعادة الخلق بعد فنائه. 

وفي هذه الآيات من قوله: لار تک من کاو مهي )4 إلى قوله: *٭فندرنا فَعم 
رد )€ تذکیر للخلق بأصل خلقهم وامتنان عليهم. وبیان انبا عز وجل هل 
إعادة خلقهم بعد فنائهم؛ ومذا جاء بعده الوعید بقوله: لدم ركذن )). 

رل الام ض کنات » الاستفهام: للتقرير» أي: ات کفاتاء أي : کت 
ووعاءً للخلق. 

اح ۹ء أي: حال حياتكم على ظهرها في الدور والقصور. 

اموا أي: بعد مانکم في بطنها في القبور» فهم في حال حياتهم على ظهرهاء 
وبعد مماتہم في بطنها. 

فهي مسخرة لهم ومذللة حال حياتهم يسيرون عليها ویعمرونہا ویسکنون فوقها 
ويزرعونها ويستخرجون من خبراتہاء کا قال تعالى: هو ای جسل لکم الارض دلولا 


م2 و و 


موق متا کہا وطوأمن ردقد وله النشور ا [الملك: ۱۵]. 


سورة المرسلات, الایات: ۱۲ - ۲۸ 


= 

وهي ستر لهم بعد موتهم تدفن وتواری في باطنها أجسادهم عن السباع 
والوحوش. ولئلا تتأذى ہا البلاد والعباد. 

# وجِعلنا فا روسی شلیخلت 4 أي : وجعلنا في الأرض جال ابتات عاليات كبيرة 
عظيمة الارتفاع» هي ها بمثابة الأوتاد لثلا تميد بأهلها وتضطرب. كا قال تعا ی: 
ورابال ازسها() [النازعات: ۳۲]» وقال تعالى: ولال أَوتَادائ4)9 [النبأ: ۷]. 

وقال تعا ی: رای فى الأرض رواوتے مس أن 7 رکم 4 [النحل:۰۱۵ لقمان: ۲۱۰ 
وقال تعال: ولا اض روسی أن تيد بهم € [الأنبياء: ۳۱]. 

سیت مہ فا آي: ماء عذبًا زلالا» کا قال تعال: فا فيم الہ ای 
رن نت ان نموه من نمزم خن الم مروت ل [الواقعة ۵۸٠1۰۵‏ ۰. 

وقال تعالى: 8 وآن اشامن الگا ما طهورا (م) آنخعی ہہ بدة ما وشفیه معا لقن 


7 


انما وأناسيَ شرا )4 [الفرقان: ۸٦ء .]٥٤‏ 


وقال تعال: # # وهو ای مر رن هٰذاعذب فرات © [الفرقان: ۵۳]. 

مو ۲. 

وفیما ذکر الله عز وجل من قوله: لعل الازض كاتا )4 إلى قوله: راتکه 
ران امتنان على الخلق بتسخير الأرض هم 55 وعاء لهم في حياتهم وبعد مماتہم 
وترسيتها بالجبال» ليتمكنوا من العيش عليهاء و إنزال المطر وسقيهم منه. 

وفي ذلك تاکر 0 قدرته- عز وجل- وتذكير لهم بوجوب شكره ومذا قال 

ويل مز لین ٠))‏ أي: ويل ذلك اليوم للمكذبين لرسل الله وكتبه 

e‏ ن لقدرته. 

الفوائد والأحكام: 

-١‏ الوعيد والتهديد للمجرمين المكذبين من المتأخرين بإهلاكهم كالمجرمين 
الأولين» وتقریر أن مصير الجميع الحلاك والعذاب في الدنيا والآخرة؛ لقوله تعالى: لل 
HOEK‏ هم الآخزيت ) كذلك نفعل پألمج مین OE‏ 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآنء ج ۲۳ 
گے ۱۳۸ <<« ات 


۲- تذكير الانسان بأصل خلقه ونعمة الله عليه في ذلك» وأنه خلق من ضعف 
وحقارة» وانتقل من طور إلى طور حتی صار بشرًا سویّ+ لقوله تعالی: ارگ نا 
هون ) فَجعله في تا کین )لد ر َو( . 

۳- عظم قدرة الله عز وجل» وعنایته بالانسان وآطوار خلقه» وظهور آثر عنایته به 
وقدرته- عز وجل- في تقدیر قراره في الرحم في بطن آمه إلى قدر معلوم. 

٤‏ - إثبات قدرة الله عز وجلء التامة على الخلق الأولء وعلى الخلق الثاني من باب 
أولى وأحرى؛ لقوله تعالی: لداعم رون (). 

۵- تذکیر الخلق بنعمه عز وجل- علیهم وبدلائل قدرته حيث جعل الارض لهم 
وعاءٗ حال حياتهم على ظهرهاء وني بطنها بعد ماتہم وآرساها بابال وسقاهم ماء 
فرانًا عذبًا زلالا؛ لقوله تعال: ال ال کنات ل أحياء اموا (۳) وجعلنا ہا روسی 

.4 تأکید الوعيد والتهدید للمکذبین؛ لقوله تعالی: ول وم سگرن‎ -٦ 


سورة اٹرسلات الابات: ۲۹ - ٠٤‏ 


۳3 سے 
قال الله تعال: یوق کش ہی۔ که © اليفك طا زی کب شک 


یل یقن ین اللي (2) با تری کر هس © مات صفر )ول بنیز 
کی )هدا يوم لا طون (۳) ولا یودن لم فز رون ارح وبل ومين کیت (۳۷) هذا دوم 
وج کوج گند 0 رگ4 

ذكر الله عز وجل فيا سبق من الآيات بعض علامات القيامة وتوعد المكذبين 
بالعذاب في ذلك اليوم ثم فصل ما توعدهم به من العذاب في هذه الآيات. 

قوله: را ما كر بد تبون 4 أي: يقال هی أي: للمكذبين بالبعث 
والجزاء على الأعمال والجنة والنار انتا ۹ء أي: اذهبوا مسرعين إلى الذي كنتم به في 
الدنيا تکذبون أي: انطلقوا إلى النار. 

#أنطيقُوا ۹ء أي: امضوا واذهبوا مسرعين إلى لل ظل ذِی تللثِ شب 4ء وهو ظل 
هب ودخان النار إذا ارتفع وصعد. فمن شدته وقوته ينشعب ويتايز إلى ثلاث شعب؛ 
أي: ثلاث قطع من النارء وهو الذي قال الله فيه # وَظِلٍ مَنْحَمُورٍ ا(“ [الواقعة: 4۳ ]. 

لايل 4ء أي: أن هذا الظل وهو ظل هب النار والدخان #الَّاطَِيلِ 4 يظل من 
الحر این ین هب أي: ولا يدفع ولايقي من لحب النار لمن هو فيه. 

کا قال تعالی: 9 لم من فوقهم ظئل مِّنَألثَا رومن تم ظلَل € [الزمر: <۱]» وقال تعالی: 
تنج مهاد وین فوقو عاش ودرك نی اللي © [الأعراف: .]٤١‏ 

لتا ری بتر ر لر () که إنہاء أي: النار تقذف بشرر عظيم يتطاير من هبها 
مسر ی أي: کالبناء والقصور العظيمة. 

وقيل ا مراد بالقصر:الغليظ العظيم من الخشب كأصول الخشب والنخل. 

#كأنه جمدت صقر قرأ رويس عن يعقوب: «جمالات» بضم الجيم وألف بعد 
اللام؛ على الجمع. 

وقرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص: مت بكسر ا حیم بغير آلف بعد اللام 
على الإفراد. 


عون الرحمن 2 تفسير القرآن ج ۲۳ 


د |۲۷۰ 


وقرأ الباقون: «جمالات» بکسر ا حیم وألف بعد اللام؛ على ا حمع. 

أي: كأنه ا لجال السود التي تضرب إلى لون فيه صفرة ما يدل على شدة ظلمة 
النار ولٰبھا وجمرها وشررها وأنها سوداء. 

وقال بعضهم الراد بقوله: #جمدات صَفر٭: حبال السفن. 

ولا ذكر عظم النار وشدة أهواها أتبع ذلك بالوعيد والتهديد فقال: ول بَوْمَيِذٍ 

#هذًا یم لا ينطِفُونَ ۹ء أي: لا یتکلمون» کما قال تعالى: « الیم يم عل وهه 
کم ایدیم ود آتمنهم یعا کثوایکی بوت انا 4 [يس: 4۲ وقال تعالى: وق 
لولعم اوقم لاينطِفُونَ )4 [النمل: ۸۰]. 

#ولا یودن هم رو (ت)) 4ء أي: ولا يؤذن لهم بالاعتذار» فیعتذرون؛ لأنه لا 
عذر لهم في الحقيقة» بل قد قامت عليهم ا حجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب. 

کیا قال تعالی: * رشک مش مرب للا نَ لایس عَل لَه حَجة بعد زنل > 
[النساء: ۱۱۵ ]۰ 


ولو اعتذروا م ينفعهم ذلك» کا قال تعالی: «ومذ لام زیت لمو رنه 
هم بو ©( [الروم: ۰۷ وقال تعالی: یر ای ليت معذ رم وله 
له وله سوه ال [غافر: 0۲]. 

ولا ينافي هذا ما جاء فی بعض الایات أنهم یتکلمون» کم في قوله تعال عنهم: 


عل 


ناو كمرك لیمضں اريك ال تک کرت ا4۷۷ [الزخرف: ۷۷]. 
مر ےہ ے o‏ 2 


وقوله تعالى: ٭ قالوا را عبت عتا وتا وکنا فوما صالیت ات رتا آخرخا 


منہا فان عدا انا مور )€ [المؤمنون: ۱۰5 ۱۰۷]. 

وقوله: الوا ما لا لا ری رالا کا تحدم ين الکشرار (09) سدنهم نواعت عنم 
ال بصاز (0) ان ذلك کی َاهُمْ آملآتار 4 eel‏ 

إلى غير ذلك من الآيات. 


سورة المرسلات» الآيات: ۹۹ے :ہک 


= 

وذلك أن عرصات القيامة حالات ومواقف ففى حالات ومواقف لا ينطقون. 
وني حالات ومواقف آخری یتکلمون: وھکذا. ۱ 

وبعد أن نفی نطقهم ذلك اليوم وعدم الاذن هم ليعتذروا أكد الوعید والتھدید 
لهم فقال مکی . 

هايم فص أي: يوم الفصل بين العبادہ ففريق في الجنة» وفريق في السعی 
والفصل بينهم في المظالم بإنصاف المظلوم من الظام» حتى إنه لیقتص للشاة الجلحاء من 
الشاة القرناء كا جاء في امحدیث(۱) ومحاسبة كل منهم منفصلا منفردًا 

کے ا خطاب للمكذبين من هذه الامة. 

لوَالْأوَِنَ4 المكذبين من الأمم السابقة» يجمعهم اللہ عز وجل يوم جمع الخلائق 
كلها في صعيد واحد. 

لفن كن لَك کون الكيد: هو الحيلة والکر بخفية» أي: إن كان لكم حيلة 
وطريق للتخلص من قبضتي وعذابي فافعلواء وأنى هم ذلك. 

کیا قال تعالی: لا يمَعسَرَ ال وآلانس ان تم أن تعدوأ من أقطار لسوت وَألاَضِ 
او لا کَفدوت! لا سان )€ [الرحن: ۳۳]. 

فقوله: لفن کان لکد فيذونِ# مجرد تحد وتهدید لمم؛ وغذا آکد التهدید بعده 
بقوله: وبل ينكين . 

وإلا فهو- عز وجل- لا یکیده آحد بل يكيد الکائدین- کا قال عز وجل: لم 
یکدوک (ه) رکید )4 [الطارق: ۲۱7۰۱۵ وقال تعالی: #ولا رون یا 4 [هود: .]٦۷‏ 

وقال و فیما يرويه عن ربه- عز وجل أنه قال: «يا عبادي انکم لن تبلغوا ضري 
فتضروني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني)”"". 


(۱) آخرجه مسلم في البر والصلة والاداب ۲۵۸۲ والترمذي في صفة القيامة ۰۲۲۰ وأحمد ۲۳۵/۲- من 
(۲) أخرجه مسلم في البر والصلة والاداب ۲۲۵۷- من حدیث أبي ذر- رضي الله عنه. 


عون الرحمن ‏ تفسیر القرآن: ج ۲۳ 


۲۳۷۲ = 


الفوائد والأحكام: 


م ب خسن 
لئ 


-١‏ تبكيت الکذبین وتعذیبھم في النار حسیًا ومعنويّا؛ لقوله تعالى: لیر 
كريد تب( طیفوآرل ظل زی تب شی )لا لیل ولا یقن من اهب © 4. 

۲- عظم عذاب النار وحر ظلها وشدة بها وكبر شررها؛ لقوله تعا ی: نها تربى 
بر کالفص ر (۳) کنات صفر(4)2. 

۳- تأكيد وعید ا لکذبین وتہدیدھم؛ لقوله تعالی: ' ول یوَِزِللَنْكرَيِنَ 4. 

6 - إلجام أفواه أهل النار فلا ينطقون وعدم الإذن لهم في الاعتذار فیعتذورن؛ 
لقوله تعالى: ٭ڑھنذایوم لابطمُون (۳0) ولا رذن طم یزرو (6))۳. 

۵- جمع الکذبین من هذه الأمة وعن قبلهم وتحديهم بأن مخلصوا آنفسهم من 
عذاب اللہ وأنى شم ذلك؛ لقوله تعالی: عم سل سک وا لر ۵ فان کان ہک 
OES‏ 


سورة المرسلات» الآيات: ٠٥-١‏ 


=F 


قال الله تعالى: مین ف ظالل وعیون ار )ووک مشب ٥‏ )وا واشروا جک 
بما کش تسملوں إا کات ری الممحيينين ا ويل يمهف کیت ا کلوا وتمتعو قبلا إِنکر 
شر لھا ول تكرت (0) و یل کم أزكثوا لا بیکرت ا ويل مذ 
OEE‏ يديش بکده منوت 4 ۱ 

قوله تعالى: دم ف ظل وغبون (0) وفواکه مسا بشتہوں ((ع) کو وضربو هنا ما 
کم تعملوں((2) ِا كلك ری الین () 4. 

ذكر الله عز وجل في الآيات السابقة ما أعده للمکذبین من ألوان العذاب» ثم ذكر 
ما أعده للمتقين من ألوان النعیم- على طريقة القرآن في ا حمع بین الترغيب والترهيب» 
ليجمع المؤمن في طريقه الي الله في هذه الحياة بين الخوف والرجاء 

قوله: إإكَاَلمَیِنَ که أي: الذين اتقوا الله بفعل آوامره واجتناب نواهيه. 

لب ظکل وعیون #, أي: في ظلال الجنة وعیونہاء التي ظلها ظليل» وعیونہا التسنيم 
والسلسبيل. ‏ ر 

قال تعال: رفيا اوج مير دحلم ل لک © [النساء: لاه]» وقال 
تعال: (4 مَكَلُ الم ایی وید سفن ری بن کیا کبک الها دایم ولا 4 
[الرعد: ۳9]» وقال تعالی: اَصحَب اتد الوم فى سُعْلٍ فَكهونَ ا( هم رآزونجهرق لل 
علا لذرايك مک کون ر € [یس: 0ه 5ه]. 

وهذا بخلاف الذي أعد للمكذبين والذي وصفه الله بقوله: الیل ولا یع ین 
لیب )4 وبقوله: ‏ ول من کو لع لا باریولا رم 0 

وبخلاف من قال الله فيهم: قصل ناميه ) شقن من‌عین »انیت )€ [الخاشية: 5» 0]. 

وَفوَكهَ 4 آي: وفواکه كثيرة ختلفة متنوعة. 

اتود » آي: من الذي يشتهون» فم| طلبوا وجدواء کا قال تعا ی: ل فہِعَا مِن 
کل رون )) [الرحمن: ۵۲]» وقال تعالى: وھ یا يروي )€ [الواقعة: ۲۰]. 

وا روا میا آي: يقال هم تکریع) هم #کوا شرا هيا 4 واهنيء: اللذيذ 


عون الرحمن 4 تفسیر القرآن؛ ج ۲۳ 


۳۷۰٣ >‏ 
الطعم» حمود العاقبة» من غير منغص ولا مكدرء فليس فيه آفة من الآفات» ولا ينقطع 
ولايزول. 

#بما کم تَعَمَلُونَ# الباء: للسببية» و«ما»: موصولة أو مصدرية أي: بسبب الذي 
كنتم تعملون» أو بسبب عملكم الصالح؛ لان العمل سبب لدخول الجنة وليس 
بعوض عن دخول الجنة» وإنم| دخوطا برحمة آرحم الراحمين- كما قال ئي «لن يدخل 
ع م 2 ء ۱ ع ع ۱ 
احدکم عمله الجنة. قالوا: ولا آنت يا رسول الله؟ قال: ولا آنا إلا أن یتغمدنی الله برحمة 
منه وفضل »(۱). 

لإا کات رى اَي إنا کذلك» آي: کهذا الجزاء والتكريم العظیم نجزي 
الذین آحسنوا العمل» فجمعوا بين الاخلاص لله- عز وجل. ومتابعة الرسول كلاف 
نوس ب E‏ 

وني قوله- عز وجل لهم لوا وہ وا یسا رما تلود )إا کی ری این 4 
ےرب وس ای سے لا مت سی 
نسأل الله - تعال من فضله. 

قوله تعال: 9ت ليت ٦‏ س22 
كرت () ورد یل لم ارگوا لا يروت (ه) ويل ومین كَرْبينَ ) فاي دیش 
بعد لت ا٤‏ 

قوله: « ری 4: تأكيد لوعيد المكذبين. 

لوا معا 7 خطاب للمكذبين وتہدید ‏ حم ووعید» أي: کلوا وتمتعوا مدة 


2 


ليل رهي بی رک في هذ الدنيا الفانية» کما قال تعالى: #فمامة ملع آلحيوة لديا 


اب 


3 


في لو إلا قليل ل [التوبة: ۳۸]. 
و یر أي:إنكم مرتكبون للجرائم من الكفر وأنواع الجرائم»أي: فليس 


هریرة- رضی الله عنه. 


سورة المرسلات» الآيات: ٠٥-١‏ 


0 = 
لكم إلا هذا المتاع القليل الحقير في الدنیاء ثم مصيركم إلى النار؛ ولهذا قال بعده ول 


سے 


ومذ یبتک ک| قال تعال: مهم یاک کیل ثم نضطرُهم لل عراب لظ 0 


[لقان: ۶ ۲ ]۰ 
۳ ۸ مس ہے 2ھ A‏ 0 1 > مم .2< 
وقال تعا ی: إت الین ستروت عل | و زب لا لوت I‏ متم في ألدَّيا 
ہہ ا ر ےھ بير آ92 و3 ٠‏ م 
ثم لکنا مرَجعَهم تم ندِيِفَھم العذا ب الشدید يماكانوايكترون )یچ [يونس: ۱۹ء 
۰. 


و دا قیل شم ازکعوا لاب لابركعوت 4 آي: إذا قیل لهؤلاء المجرمين المكذبين صلوا مع 
المسلمين» وأدوا أعظم العبادات وأشرفها وهي الصلاة» أبوا وامتنعوا کفرّا وعنادًا 
واستكبارًا؛ وغذا توعدهم فقال: ويل وم کین 4. 

# أي عدیث بده ومو 6 أي: إذا لم يؤمنوا بالقرآن- كلام الله- عز وجل- 
فبأي كلام بعده يؤمنون. أي : آنهم لن یؤمنوا کما قال تعا ی: أي حر دیث بعد بعد اللہ وءابننه 
منوت € [ا انية: 15 

وقال تعالى: له اکت حمّت عم کلمت کلمت ريك لا وہ O‏ رتم کل 


2 


وھ ر 


ایح روا لدابت الالیم )€ [يونس: ۰۹ ۹۷]. 
روي عن أبي هريرة- رضي الله عنه- أنه قال: «إذا قرأ: #والمرسکت غرها ))4 فقرأ 
أي عدیث بعد منوت * ؟ فلیقل: آمنت بالله وبا آنزل»(۱*. 
الفوائد والأحكام: 
- جمع القرآن الكريم بین الوعد والوعيد والترغيب والترهيب. 
۲- بیان ما أعده الله- عز وجل- للمتقين المحسنين من آلوان وأنواع النعيم الحسي 
من الظلال والعيون والفواكه والاکل والشارب» ومن النعيم العنوي للقلوب من 


72 


التهنئة والترحيب ہہم؛ لقوله تعا ی: ین الین ف ظِلل عون ن 87 7.,. 


.۳۲٢ // ذکرہ ابن كثير في (تفسیرہ)‎ )١( 


۳ عون الرحمن 4 تفسير القرآن؛ ج ۲۳ 


OEE 07‏ 
- الترغيب بتقوى الله - عز وجل- والإحسان في عبادته وإلى عباده؛ لقوله 
تعالى: جس )> 

4 - توبيخ المجرمين وتہدیدھم ووعيدهم» فهم وان أكلوا ومتعوا قليلا فمردهم إلى 
العذاب الشديد؛ لقوله تعالی: ول بد لاٹ کد ہیں /(ئ) وأ وتمنعوا یلا تک مود( . 

-٥‏ امتناع المكذبين المجرمين من الصلاة 5 والسجود لله- عز وجل وهذا 
من أعظم أسباب عذاہہم؛ لقوله تعالى: ولا یل هم افو لا يروت 4 ؛ کما في 
ار( نس ۳ [المدثر: 6۲ .]٤٤‏ 

٦-أن‏ القرآن الکریم هو آفضل کتب الله- عز وجل- وآبلغها ثرا نی الدعوة إلى 
الایمان» وآن من لم یؤمن بالقرآن فلا سبیل له إلى الاییان؛ لقوله تعالى: هبأي عدیث 


بده منوت ا . 


فهرس الموضوعات 


تفسبر قوله تعالی: رای بو مك ...4 الآيات ]٥-١[‏ چو وٹ ۰ 
تفسير قوله تعا ی: #وَلِلَدِنَكفروا یرم عَدَابُ جَهَتَم ...4 الآيات ]۱١-٦[‏ و 


صم سرجه سم ہہ و ور << مرا کو 7ےھ 2 
e e‏ 00 


تفسبر قوله تعالى: إن الین سوت ربهم بالغیب لهم معفرة وک ۰ الایات [۱۲- 


تفسير قوله تعالی: ینم من فی سم أن ف بكم الأَرص ...4 الآيات e ]۱۹-۱١[‏ 


تفسبر قوله تعالی: امن هِذَاالَذِى هو جند لک کر من دون اسمن ...4 الآيات [۲۰- 4۰۲۲۷ 
5 5 < عر رو ور یہ کے ےصح رم ے ہےر ےے ‏ ص رم مس ل ید و 
ایر ...4 الآيات [۳۰-۲۸] E GO O‏ 


ج- موضوعاتما: O AES BESRE ASE SOR ASS‏ 9 
تفسير قوله تعالی: لت واْمار ماود )...4 الآيات [۷-۱] وچ 00000 


تفسير قوله تعالی: فطع لذبن (ه)... الآيات [۱۲-۹] a‏ 


تفسبر قوله تعالی: باون کا بوتا صب 
تفسبر قوله تعالی: دمن ند ریم نب ام ...4 الآيات [ ۱-۳ 4 ] ٩۲‏ 


هي 


له ...46 الایات [۳۳۱۷] ی 


عون الرحمن 4 تفسیر القرآن؛ ج ۲۳ 


= 
تفسير قوله تعالی: يوم يكف عَن ساق وَيُْعَوْنَ إل آلشجود ...€ الآيات ٩٩ ...... ]٦۷-٣٤[‏ 
تفسير قوله تعا ی: اضر رك ولا تککصاحب الوت ...€ الآيات [۵۲-4۸]...... ۱۰۱ 


ج- موضوعاتمها: RSS‏ ل ا ا ٢۹٢٣٢‏ 


0 


تفسير قوله تعالی: اف () ما لاف )...4 الآيات [۱۲-۱] aa‏ 
تفسير قوله تعالی: ود نفخ ف الصور نفحة ولدة )...€ الآيات [۱۸-۱۳] سس تا 
تفسير قوله تعالی: مان آون,کنبه, مزه - قول هام وأكَبية ...4 الایات [۳۷-۱۹] 


تفسير قوله تعالی: فلا اقم یمرو )...4 الآيات [۵۲-۳۸] ىص-- ۱۱ 
تفسير سورة المعارج امم ل 1 الوا اام الك انمق الاح انم مر و سا ا ۱ ۶ 


OC NSE O OE E a ج- موضوعاتہا:‎ 


تفسير قوله تعالى: ٭سال سایل يعَدَابٍ واقم )...€ الآيات [۱۸-۱] ا 


مرے 


تفسبر قوله تعا ی: ¥ © انلق صلوعال() ...4 الآيات (OV 370 ]۳٣-۱۹[‏ 
تفسير قوله تعا ی: فا الین كفروا ماك مهطعی )...4 الآيات ]٤ ٤-۳۹1‏ ×× 


فھرس الموضوعات 


تفسير قوله تعالى: ناسنا نوحا ای رمو آن أَنذِرفَومك ...4 الآیات NV... ]٤-١[‏ 

تفسير قوله تعالی: 5 رب ان دعوت وی ليلا وتهارا )...€ الآيات [۲۰-۵] Ans‏ 

تفسير قوله تعالی: فال نو رب ہم عصوق واتبعوا من لوده ماه وولدہوا خسار )...4 
الایات [۲۸-۲۱] 9۶ وو .., 


O E ال‎ . 0 


- 
ی 


نے م ۾ ر م ٢‏ 

تفسبر قوله تعالی: لفل آویی ال آنہ استمع رین این ...٭ الآيات [۱۰-۱] سی ۲۶۹ 

تفسير قوله تعالى: نامسا حون وین دون ذلك ...4 الآيات ۱۷-۱۱1 ] YQ...‏ 
مر سے ے و ہے سح ور و سے 


تفسبر قوله تعالی: * وآ الد له فلا تدعوأ معاي ادا )...€ الآيات 5-١1[‏ 7]. ۲۱۵ 
تفسير قوله تعالى: ِن رت أَقریب تا وونل له ری مدا( ...4 الآيات 


ہے یب ۴۴ 


سے 


ج- موضوعاتما: تمماہ س الس ماک وس دہ اح ھت ضس ا ٛھٗ‫٭مصسم و 


تفسير قوله تعالى: اما مل لر) تال ایل )...4 الآيات [۹-۱] سس ۷۳٢٣‏ 
تفسبر قوله تعا ی: #وأصير عل ما یفولون وآهجرهم ھجرا یلا )...€ الآيات [۱۹-۱۰] 


عون الرحمن 2 تفسیر القرآن, ج ۲۳ 


ح |۱۳۸۰ 
ب- مكان نزوها مم یسمش و ال ال ري ال ۲۰۱ 
ج- موضوعاتما: ولمس سس فاط عن سوس که 1 
تفسبر قوله تعالى: یام )...4 الآيات [۱۰-۱] esata ek‏ 
تفسبر قوله تعا ی: # دومن خلت وحبها )...€ الآيات [۳۰-۱۱] سس ۲۷۶ 
تفسبر قوله تعالى: مار میک ...4 الآيات [۳۷-۳۱] ۲۷۷۰ 
تفسير قوله تعالی: کل نفیں بماکبت هی )...€ الایات [۵1-۳۸] ۱۳ 
تفسیر سورة القيامة ااا اا ضس ۲۰ 
المقدمة OEE‏ 
أ- اسم السورة: ۱ 
ب- مكان نزوها مس ارس مي E DE OOD O E‏ ۲۱۱۱ 
ج- موضوعاتما: ااانه نيه نو اتن ارتا هم SESSA‏ ۱۲۱۲ 
تفسير قوله تعالى: ل أ َم یوم القيمَد)...) الآيات [۱۵-۱] a aa‏ 
تفسبر قوله تعالى: لا عر بو سالک لعجل بو )...€ الآيات as ]۲ ۰٣-۱۹1‏ 
تفسبر قوله تعالی: لتاق )...€ الآيات ٩[‏ ۰0-۲ ] ۱۰ 
تقٹسیرسوة انان 5 O‏ 
المقدمة مم سم سنن نس سس سسضسصحصى و ۱ 
ب- مکان نزوها اه تا و ت7 
ج- فضلها: ...تب ضف ۰ ۷مھ لس ھ تشھد در لہ ح-مَسََرَض ۱ ۲ 
سر قوله تعای: هل أن عل لضن حينم ألدّهْرِ لم یکن شیک مذکورا ...€ الایات [۳-۱] 
سج سسس۷٦ى-]س N‏ 

تفسير قوله تعالى: ناعذا للکفریب سلسلا واغللا سیم . .€ الآيات [YY- ٤[‏ 


فهرس الموضوعات 


= ۱ 

تفسبر قوله تعالی: نا نحن نرلنا عك الْفيَانَ تَنریلا[)...٭ الآيات [۳۱-۲۳]....... ۳٤٣٣‏ 
تفسیر سورة المرسلات سس مہٌےجےجےٌٗےأ [ز[ 1 [ذ[ [ذ[ذ[ز 1[ اا ۱ 
المقدمة سس سج O O‏ 
ب- مكان نزوها مو وجل مانا تسا معو لع اع سر مھ لسو للق 
ج- فضلها: ل ا م ۵۱ ۲ 
Es‏ شر""أضٗممٌدموم یر TOV eee ANSE EOE‏ 
تفسبر قوله تعا ی: #والمرسکت غا )...€ الآيات ]١5-١[‏ سسمسمىسمس 0 
تفسير قوله تعالی: رنب لت (۳)...» الآيات [۲۸-۱۹] ۲۳3 
تفسبر قوله تعالی: ٭انطلقوا إل ما کت ینہ کون )...€ الآيات 40-۲۹ ] ۳۰۱ 
تفسبر قوله تعالی: من غل ويون )...4 الآيات VE ]٥٤-١٤[‏ 
فھرس الوضوعات ET‏ او و ا ۱۷ 


S| 8‏ | | ا ٩ ٠| ٩۱ 9| ۱ | S|‏ ۱ اع اع | 9 | لا 
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